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التوتر بين فريقي 8 و14 آذار ينعكس في المقالات والبرامج الاخبارية والترفيهية
مواجهات بين «الاخبار» و«أم تي في»: اتهامات بالتجييش الطائفي.. وبالتناغم مع السيناريوهات الانقلابية

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس: 
في غمرة التوتر الشــديد الــذي يخيّم على الســاحة الداخلية، 
والذي ينبــئ بتطــورات دراماتيكية، برزت علــى واجهة الاحداث 
حملات اعلامية متبادلة بين الوســائل الاعلامية التابعة لفريقي 8 
و14 آذار. وأبرز فصول هذه الحملات جرى بين صحيفة «الاخبار» 
القريبــة من حــزب الله ومحطــة «أم تي فــي» التلفزيونية القريبة 
مــن 14 آذار. بدأت هذه المواجهــة الاعلامية غداة نشــر «الاخبار» 
تقريــراً عن قنــاة «أم تي فــي» اتهمتها فيه بالتجييــش العنصري 
والطائفــي. وكتبــت «لا يكاد يمرّ يــوم واحد مــن دون أن تفاجئ  
MTV اللبنانيين بتحقيق أو برنامج يعيدهم إلى خطاب طائفي 
وعنصــري خلنــاه انقرض منــذ نهايــة الثمانينيــات». واضافت 
«المحطة التي عادت إلى البثّ عام 2009 تحت شعار «صوت حرّ في 
خدمة الحرية»، لم تتــردّد منذ يومها الأول على الهواء في التعبير 

عن انتمائها السياسي».
وتوقفــت الصحيفة المعارضة عند عدد مــن التقارير التي بثتها 
«أم تــي فــي» تحــت عنــوان «فضيحــة بيــع أرض فــي الجديدة» 
وســلّطت فيه الضوء على خطوة بيع أحد المســيحيين (العونيين) 

أراضيه في منطقة الجديدة لأحد المتموّلين... الشيعة! لكن التقرير 
لــم يكتف بذلك، بل أضاء على أنّ البائع مقتــدر مالياً «وبالتالي لا 
يحتاج لبيع أرضه»، ولتتحدث عن «خطة ســرية يعدّها حزب الله 

وهي ربط مناطقه عبر شراء أراضي المسيحيين».
ولــم تكتف «الاخبــار» بذلك بل لفتــت الى «أن هذه السياســة 
يحاول «تلفزيون المرّ» تعميمها على برامجه السياسية والترفيهية 
على حدّ سواء. وهو ما ينطبق على البرامج الكوميدية التي تحوّلت 
إلــى بروباغنــدا لـ»القوات اللبنانيــة»، و»الكتائــب»، وخصوصاً 
البرنامج الســاخر «كتير ســلبي» الذي بــات اختصاصه الوحيد 

شتم «التيار الوطني الحرّ» كما أوردت الصحيفة.
وطالــت انتقــادات الصحيفــة برنامــج «حديــث البلــد» الذي 
اســتضاف القيــادي القواتي إدي ابــي اللمع وبــدل تعريفنا إلى 
«الوجه الآخر» لهذا السياســي، كما هي العادة، أتحفنا أبي اللمع 
بخطاب مطــوّل عن ملكية «القــوات» لـ LBC خارجــاً عن الطابع 
الترفيهي للبرنامج. ولم يوفّر مقال الصحيفة البرنامج السياسي 
«بموضوعيــة» وخصوصاً الحلقــة التي اســتضاف فيها الزميل 
وليد عبود، نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية جورج 
عدوان، حيث تركزّ النقاش على ملكية القوات لمحطة «أل بي سي». 

وسرعان ما جاء الرد على «الاخبار» من تلفزيون «أم تي في» الذي 
أورد في مقدمة نشرته الاخبارية ما يلي «طبعاً سمعتم وقرأتم عن 
صحيفة اسمها «الأخبار»، هذه الصحيفة نتناولها اليوم بعد أكثر 
من ســنتين تخصصت خلالهما بشتيمة «ام تي في»، ولفقت عنها 
صفحــات وصفحات مــن الأكاذيب التــي لم نشــرّفها يوماً بالرد 
عليها. ولكنها اليوم تخطت حدود عدم اللياقة، الذي اشتهرت به، 
إلى حد اتهامنا بنشــر الفتنة والعنصريــة والمذهبية. ويتزامن ما 
نشــرته جريدة «الاخبار» ويتناغم مع سلسلة من السيناريوهات 
الانقلابية ترويها كل يوم مع مجموعة من وســائل الاعلام القريبة 
من حــزب الله، والتي ذهــب بعضها الى نشــر تفاصيل الانقلاب 
والمناطــق والمؤسســات التــي يســتهدفها». وبعدما اســتذكرت 
المحطــة الحمــلات التي تعــرّض لها النائــب والصحافــي جبران 
تويني قبل اغتياله رأت أنها «مؤسسة وافراداً، مستهدفة على كل 
المســتويات، حتى الامنية منها، وهي تحمّل السلطات المعنية، من 
امنية وقضائية ونقابية، مســؤولية حمايتهــا والاقتصاص ممن 
حوّلوا الاعــلام منابر لإطــلاق التحذيرات والتهديــدات ولترويج 

سيناريوهات الكذب والتضليل».
وأوردت المحطــة تحقيقاً مع معدي برنامج «كتير ســلبي» نفوا 

فيــه الترويج للقوات اللبنانيــة، وأكدوا أنهم سياســياً أقرب الى 
خط «التيار الوطني الحر» وأن ادارة المؤسسة لم تطلب منهم يوماً 

الترويج لأحد.
ولــم تنته المســألة عند هذا الحــد، بل إن المدير العــام لصحيفة 
«الاخبــار» ابراهيم الامــين اتهم في زاويته امــس رئيس الحكومة 
سعد الحريري بالطلب الى فريقه ما سمّاه «تدمير جريدة الاخبار» 
وإعداد ما تيسّر من ملفات ومعلومات وفبركات عن الجريدة وعن 
العاملين فيها، مع تخصيص البعض منهم، حتى اضطر مســؤول 
أمنــي رســمي رفيــع إلــى إعــلان اعتراضه علــى تنــاول الجانب 
الشخصي لإدارة «الأخبار»، لكنّ القرار استمرّ والتنفيذ بدأ أمس، 

في اشارة الى مقدمة اخبار «أم تي في».
وقد نفــى المكتب الاعلامــي للحريري عصراً هــذا الامر. وكتب 
الامــين «لا حاجة إلى التعليق على ما ورد، وســنترك الأمر لوكلاء 
الجريــدة القانونيين لملاحقة هؤلاء الذين يحاولون احتلال موقع، 
ولو فــي آخر الصف، من أجل كســب مشــاهد جديد، بســبب ما 
تعانيــه المحطــة من ضائقة شــعبية رافقتهــا منذ ولادتهــا، وذلك 
بســبب النقص الفــادح في مهنيّتهــا، وتبعيّتها المطلقــة لفريق 14 

آذار، وخصوصاً لفريق «القوّات اللبنانية». 

الظواهري يدعو للثأر من امريكا 
لحكمها بالسجن على عالمة باكستانية

الناصرة ـ  لندن ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

اكد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم ان مصدرا 
في كندا ابلغهم بوجود احد الاشـخاص المتورطين في اغتيال القيادي 
بحركـة حمـاس محمود المبحـوح، وان كنـدا انكرت ذلـك، وان المتهم 

غادر كندا الى الولايات المتحدة الامريكية.
وقـال خلفـان ان المبحـوح لم يكن فـي طريقه الى ايـران وانما الى 
الصـين، ونفى ان يكـون المبحوح ذهب الـى ايران عن طريـق دبي او 
ابوظبي في السـابق. واكد ان الموساد يخطط لاغتياله بسبب فضحه 
لدوره في عملية اغتيال المبحوح. وكشـف ان الحقنة التي استخدمت 
فـي قتل المبحوح كانت مـن القوة بحيث تقتل فيلا، وسـخر من الذين 
يضخمون من قوة الموسـاد وقال «هل من الشـجاعة ارسال او تجنيد 

42 شخصا لاغتيال شخص اعزل».
جديـر بالذكـر انّ  من بـين عواقب قضيـة المبحوح واكتشـاف دور 
اسـرائيل فـي تزويـر جـوازات سـفر اوروبيـة كان قـرار الحكومـة 
الايرلندية الشهر الماضي الكف عن شراء ذخائر لقواتها من اسرائيل، 

ونقل الصفقات الى بلجيكا.

عـلاوة على ذلك، اشـارت المصادر الاسـرائيلية الى انّ هـذا القرار 
ينـدرج في اطـار رد ايرلنـدا على تزوير اسـرائيل لجوازات سـفرها، 
ملايـين  خسـرت  الاسـرائيلية  العسـكرية  الصناعـات  انّ  موضحـةً 
الدولارات جراء الغاء ايرلندا لعقود تزويد قواتها المسـلحة باكثر من 

20 مليون طلقة سنويا.
علـى صلـة بمـا سـلف، رأى المحلـل يوسـي ميلمـان مـن صحيفـة 
«هآرتـس» انّ الـدرس الاهـم الممكـن اسـتخلاصه من الاحـداث التي 
ارتبطـت باغتيال المسـؤول في حمـاس محمود المبحوح فـي دبي هو 
انـه مـن الجائز ان تكـون هذه احـدى اخـر العمليات من هـذا النوع، 
لافتًـا الـى انّ نشـر كاميـرات الحمايـة واسـتخدام وسـائل تعريـف 
بيومتريـة يغيـران قواعـد اللعب فـي عالم الظـلال. فهذه الوسـائل، 
المعدة لتشـويش عمل الارهابيين، لن تسـمح بعد الآن بتزوير هويات 
وتضليل السـلطات، وللمفارقة، اضاف المحلل، فان اسـتخدامها يضر 
تحديدا اجهزة الاسـتخبارات، التي سيتعذر عليها التكيف مع الواقع 

التكنولوجي الجديد.
وزاد انّه من المؤكد ان محمود المبحوح وقع في خانة الهدف الجدير 
بالاغتيـال، اذ انه لعب دورا مركزيا في العلاقات السـرية بين حماس 
وقـوة القدس فـي الحرس الثـوري الايرانـي، وقد خـرج الصيادون 
لاصطياده على وجه الخصوص، لانه كان ضالعا في ارسـال شحنات 

السلاح من ايران الى غزة، على حد تعبيره.
وخلـص الى القول انّـه عندما تتضـح كامل التفاصيـل عن الضرر 
الـذي الحقتـه قضيـة المبحـوح بالموسـاد، ومـا اذا كانـت التقاريـر 
الصحافيـة صحيحـة بالفعل، فسـيكون هنـاك من سـيدّعي بانّه منذ 
اقامـة اسـرائيل، لم يكن هناك كشـف عميق بهذا القدر لاسـاليب عمل 
الموساد، واذا كان هذا هو الحال، فانّ هذه هي مصيبة كبرى للموساد، 
بـل واكبر لدولة اسـرائيل، التي هي الآن بالذات تحتاج حاجة ماسـة 

الى خدمات استخبارية ناجعة، كما قال.
الـى ذلـك رفضت السـلطات الاماراتية منـح نائبة وزيـر من حزب 
الليكود، غيلا غمليئيل، تأشـيرة دخول الى دبي للمشـاركة في مؤتمر 
دافوس الاقتصادي، على الرغم من دعوتها كممثلة رسـمية لاسرائيل 

في المؤتمر.
وذكـر موقـع صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» علـى الانترنـت ان 
غمليئيل دعيت للمشـاركة في المؤتمر ضمن مشـروع القيادات الشابة 
دون سن الاربعين، وبعد ان اكدت مشاركتها قبل اسبوعين، لم يتمكن 
منظمو المؤتمر من الحصول على موافقة السـلطات الاماراتية لدخول 
اراضيهـا. وقالت غمليئيل للموقع الاسـرائيلي ان زيارتها لدبي كانت 
بمثابة فرصة لبناء علاقات مع مسـؤولين في الامارة التي تمثل صوتا 

معتدلا في العالم الاسلامي، على حد تعبيرها.

■ دبي ـ رويترز: دعا ايمن الظواهري 
الرجـل الثانـي فـي تنظيـم القاعـدة في 
تسـجيل صوتي بـث علـى الانترنت إلى 
الثأر من الولايات المتحدة بسـبب الحكم 
بالسـجن المؤبـد على باحثة باكسـتانية 
في علم الأعصـاب بعد أن أدينت باطلاق 
التحقيقـات  لمكتـب  عمـلاء  علـى  النـار 
الاتحادي وجنود أمريكيين عقب القبض 

عليها في أفغانستان.
القبـض  الافغانيـة  الشـرطة  وألقـت 
على عافيـة صديقي (38 عامـا) في تموز 
(يوليـو) 2008 وقالـت انهـا كانت تحمل 
900 جرام مـن مادة سـيانيد الصوديوم 
شـديدة السـمية وأوراقا مجعدة تشـير 
مـن  كبيـرا  عـددا  توقـع  هجمـات  الـى 

الضحايا والى معالم في نيويورك.
صديقـي  أمريكيـة  محكمـة  وأدانـت 
علـى  النـار  وإطـلاق  بندقيـة  بانتـزاع 
محققـين أمريكيين حين كانـوا يحاولون 
طرحها أرضا ونالت حكما بالسجن مدى 

الحياه في ايلول (سبتمبر) الماضي.
وقـال متحـدث قـدم علـى أنـه أيمـن 
الظواهري فـي التسـجيل الصوتي على 
مواقع اسـلامية امـس الخميس «لقد بان 
الطريـق واتضـح السـبيل فمـن اراد ان 
يحـرر عافية صديقي ويثـأر ممن اعتدى 
عليهـا وعلـى كل امـرأة مسـلمة فليلحق 
بالمجاهديـن وليعنهم ولينضـم اليهم فلا 

عزة الا بالجهاد ولا كرامة إلا به».
ووجـه المتحـدث الذي يشـبه صوته 
صـوت الظواهـري كلامه للباكسـتانيين 
قائـلا «إن الوقت وقت العمل لقد جعلتكم 
حكوماتكم وجعلكم قادة جيشـكم شعبا 
بلا كرامة ولا حرمة ولا عزة بل وبلا قيمة. 
يحتل الامريـكان وحلفاؤهم الصليبيون 

بلادكم ويقتلون اهلكـم ويدمرون قراكم 
ويسـجنون نسـاءكم فهـل بعـد ذلك من 

اذلال وهل فوق ذلك من امتهان».
ويعتقـد كثيـرون في باكسـتان وهي 
حليـف رئيسـي لواشـنطن فـي حربهـا 
علـى المتشـددين وتتزايـد فيها المشـاعر 
المعادية لامريكا ان صديقي والتي تعلمت 

بالولايات المتحدة بريئة.
ولاقى الحكم بسجن صديقي انتقادات 
في باكستان التي يعتقد كثيرون فيها أن 
صديقـي تعرضـت لسـوء معاملـة خلال 
احتجازها في افغانسـتان وفي الولايات 

المتحدة لاحقا.
وتعتقد واشنطن أن الظواهري نائب 
زعيـم تنظيـم القاعـدة اسـامة بـن لادن 
يختبـئ مع قادة كبـار اخريـن بالتنظيم 
فـي المنطقة الجبلية علـى امتداد الحدود 

الافغانية الباكستانية. 

وزير الاعلام المصري يقرر وقف المذيعين 
المرشحين في الانتخابات عن العمل

قـرر  اي:  بـي  يـو  القاهـرة-   ■
الفقـي  انـس  المصـري  الاعـلام  وزيـر 
امـس الخميـس وقـف مقدمـي البرامـج 
الذيـن قـرروا  التلفزيونيـة والاذاعيـة، 
عـن  البرلمانيـة  للانتخابـات  الترشـح 

العمل.
ويقضي القـرار بإيقاف ظهـور جميع 
مقدمـي البرامـج بالاذاعـة والتلفزيـون 
المرشـحين في انتخابات مجلس الشعب 
المقـررة في 28 من الشـهر الجـاري، على 
أن تعـود هـذه البرامـج بمقدميهـا بعـد 
الانتخابـات أو يسـتبدل مقدموها حاليا 

بآخرين.
ويسـري هـذا القـرار على لاعـب كرة 
القـدم السـابق طاهـر أبـو زيـد المرشـح 
المعـارض  الليبرالـي  الوفـد  حـزب  عـن 
الـذي  النيـل)  (سـتاد  برنامـج  ومقـدم 
يبث على قنـاة النيل للرياضـة، وبرامج 
حيـاة  المصـري  بالتلفزيـون  المذيعـة 
عبـدون المرشـحة عـن الحـزب الوطنـي 

الحاكـم، بالاضافـة إلـى عدد مـن مقدمي 
البرامـج بالاذاعة والتلفزيـون بالقاهرة 

والمحافظات.
وذكـر بيـان لـوزارة الاعـلام ان هـذا 
القـرار جاء بنـاءً علـى القواعـد المنظمة 
لعمل الإعلام المرئي والمسموع أثناء فترة 
الانتخابـات، والمعاييـر التـي اعتمدتهـا 
اللجنة العليا للانتخابات، وحرصاً على 
تحقيـق تكافؤ الفرص بين كل المرشـحين 

في انتخابات مجلس الشعب.
ويـرى مراقبـون ان سـلطات الاذاعة 
والتلفزيـون المصريـة تتخـذ العديد من 
الخطوات للتضييق على وسائل الاعلام 
مـع اقتـراب اجـراء انتخابـات مجلـس 
فيهـا  يهـدف  التـي  (البرلمـان)  الشـعب 
الحـزب الوطني الحاكـم الـى تأمين فوز 
ساحق، استعدادا للانتخابات الرئاسية 
المقبلة المقررة العام المقبل، والتي ينافس 
فيها الرئيس المصري حسني مبارك على 

فترة ولاية سادسة في حكم البلاد.

مصر تقاطع مهرجان ابوظبي السينمائي 
بسبب «التطبيع» مع اسرائيل

اتحـاد  قـرر  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
النقابـات الفنية المصريـة الخميس حظر 
التعامل مع مهرجان ابوظبي السينمائي 

متهما اياه «بالتطبيع» مع اسرائيل.
واتهم الاتحاد المهرجان «بعرض افلام 
اسـرائيلية بمـا يعتبر تطبيعا مـع العدو 
الاسرائيلي الذي يرتكب عشرات المذابح 

بحق الشعب العربي الفلسطيني». 
وقـال رئيس اتحـاد النقابـات الفنية 
ممـدوح الليثـي لوكالـة فرانـس بـرس 
انـه «لا يجـوز لمهرجان سـينمائي عربي 
لمخرجـين  اسـرائيلية  افلامـا  يقـدم  ان 
ومنتجـين اسـرائيليين ويقـوم بتطبيـع 
اسـتمرار  ظـل  فـي  معهـم  العلاقـات 

الاعتداءات الاسـرائيلية على قطاع غزة 
في فلسطين». 

وقـال اتحـاد النقابـات الفنيـة التـي 
تضم في صفوفها نقابـة الفنانين ونقابة 
فـي  الموسـيقيين،  ونقابـة  السـينمائيين 
بيـان ان «مهرجـــان ابوظبـي يحـاول 
بشـتى الطـرق جرنـا الـى التطبيـع مـع 

اسرائيل». 
«اسـتطاع  المهرجـان  ان  واضـاف 
جرنـا الى هذا الطريق مـن خلال توجيه 
فخـورة  اسـرائيلية  لمنتجـة  الدعـوة 
باسـرائيليتها ليصبـح المهرجان حصان 
طـروادة لعبور الفن الاسـرائيلي لداخل 

الوطن العربي». 

خلفان يؤكد: الموساد يخطط لاغتيالي.. والسم الذي دس له يقتل فيلا

اعتراف اسرائيلي: اغتيال المبحوح مصيبة كبرى للموساد
ودبي ترفض منح تأشيرة دخول لنائبة وزير اسرائيلي

بيريز يشكر مصر على جهودها لمنع نشوب حرب في المنطقة 

اسرائيل تلمح لاشتراك امريكا باغتيال ناشط من جيش الاسلام
عمر سليمان: مبارك قلق على مستقبل الشرق الاوسط 

■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن اشـرف 
الهور: اشـركت اسـرائيل يوم امس الولايات 
المتحدة الامريكية في عملية تصفيتها للناشط 
محمـد النمنـم القيـادي فـي تنظيـم «جيـش 
الاسـلام» المتشـدد، الـذي اغتالتـه الاربعـاء 
بقصف مركبته خلال سيرها امام مقر الشرطة 

غرب مدينة غزة.
ولمحت مصـادر عسـكرية، فـي تصريحات 
نقلتها الاذاعة الاسـرائيلية، ان عملية تصفية 
الناشـط النمنـم تمـت بتنسـيق مسـبق مـع 
باسـم  ناطقـة  ورفضـت  المتحـدة.  الولايـات 
الجيش الادلاء بأي تفاصيـل حول الموضوع، 
لكنها اكدت وجود «تنسيق جيد» بين الجانبين 

الاسرائيلي والامريكي.
وقالـت ان اسـرائيل «تنقل بـين حين وآخر 
معلومـات الـى الولايات المتحـدة وغيرها من 

الاطراف». 
وكان البيان الذي صدر عن جيش الاحتلال 
عقـب عمليـة اغتيـال النمنـم قـد اتهمـه بأنه 
كان ضالعـا في الآونة الاخيـرة في التخطيط 
لهجمات على اهداف اسـرائيلية وامريكية في 
شـبه جزيرة سيناء، بالتعاون مع عناصر من 

حركة حماس.
اغتالـت  الاقصـى»  «انتفاضـة  وخـلال 
قـوات الاحتلال مئات الناشـطين، بينهم قادة 
سياسـيون للفصائـل الفلسـطينية، لكن هذه 
هـي المـرة الاولـى التـي تقـول ان الولايـات 
المتحدة اشتركت في احدى عمليات اغتيالها.

يذكـر ان النمنم كان يسـتقل سـيارته حين 
قصفـت طائـرة اسـتطلاع اسـرائيلية «بدون 
المقـر  امـام  مـروره  خـلال  سـيارته  طيـار» 
الرئيسـي لجهاز الشرطة غرب مدينة غزة، ما 
ادى الى انفجار السـيارة وانقلابها واشتعال 
النيران بهـا وتدميرها بالكامـل، وتمزق جثة 

الناشط النمنم لاشلاء.
وتعـد حادثـة اغتيال النمنم مـن الحوادث 
الـى  اسـرائيل  فيهـا  تلجـأ  التـي  النـادرة 
قصـف ناشـطين فلسـطينيين وسـط المناطق 
الفلسـطينية منذ انتهاء الحرب الاخيرة التي 
شـنتها ضد غزة «الرصاص المصبوب»، حيث 
اعتمـدت طـول الفتـرة الماضيـة علـى توجيه 

ضربـات جويـة لناشـطين عنـد اقترابهـم من 
منطقة الحدود.

من جهة اخرى بحث الرئيس الاسـرائيلي 
شمعون بيريز مسـاء امس الخميس مع مدير 
السـبل  سـليمان،  عمـر  المصريـة  المخابـرات 
الكفيلـة بتحريـك المفاوضـات بـين اسـرائيل 
والفلسـطينيين اضافـة الى تعزيـز العلاقات 

الاستراتيجية بين اسرائيل ومصر. 
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية أن الرئيس 
بيريز شـكر خلال الاجتماع المسـؤول المصري 
على الجهـود التـي يبذلهـا الرئيـس المصري 
حسني مبارك منذ عشرات السنين سعيا لدفع 

عملية السـلام ومنع نشوب حرب في المنطقة. 
واضافـت ان بيريـز اثـار ايضا ملـف الجندي 

المخطوف جلعاد شاليط . 
وكان سـليمان قـد صـرح قبـل اجتماعـه 
مـع الرئيس الاسـرائيلي ان الرئيس حسـني 
مبارك يشـعر «بالقلق» ازاء مسـتقبل الشرق 
الاوسـط، وان مصـر مهتمـة بتحقيـق انفراج 
في عملية السلام. واضاف سليمان انه ارسل 
الى اسـرائيل «ليؤكد اسـتمرار الزخم لعملية 
السلام».  واجرى سليمان ايضا محادثات مع 
رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو في تل ابيب 
مسـاء امـس الخميس فـي اجتماع اسـتغرق 

سـاعة ونصف الساعة قال مكتب نتنياهو انه 
تركز على استئناف مفاوضات السلام. 

واكـد رئيس الـوزراء خـلال اللقـاء رغبة 
مـع  سـلام  اتفـاق  انجـاز  فـي  اسـرائيــــل 
الفلسـطينيين مـن شـأنه ان يســــاهم فـي 
الحفـاظ علـى امـن دولـة اسـرائيل والمنطقة 
الاذاعـة  ذكـرت  حسـبما  وذلـك  برمتهـا. 

الاسرائيلية. 
وقالـت الاذاعـة ان الجانبين بحثـا قضايا 
النـووي  البرنامـج  مقدمتهـا  فـي  اقليميـة 
الايراني والعائق البري الذي تنوي اسرائيل 

اقامته على الحدود مع مصر. 

قانون مرتقب حول
الانترنت يهدد الحرية

الهشة للاعلام في سورية
■ دمشـق (سـورية) ـ أ ف ب: تسـتعد سـورية للتصويت 
على قانون من شـأنه ان يضيق اسـتخدام الانترنت مما يثير 
حفيظة اوسـاط الاعلام الالكتروني في سورية التي يتعرض 

فيها 240 موقعا للحجب.
واشار صحافي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس 
برس» الى انه يخشـى من ان يؤدي هـذا القانون الذي اقرته 
الحكومة السـورية الاسـبوع الماضي بمجـرد التصديق عليه 
في مجلس الشـعب الى «تدهور حاد» فـي الاعلام الالكتروني 
الذي كان يتمتع لغاية الان بحرية اوسـع من حرية الصحافة 

المكتوبة. 
واصبحت عشـرات المواقع الالكترونيـة التي ظهرت خلال 
السـنوات الماضية وتبث اخبارا متنوعـة مصدرا هاما للانباء 
فـي بلـد تخضـع وسـائل الاعلام فيـه الـى رقابـة صارمة من 

الدولة. 
وغابـت بعض الاخبـار عن الاعلام المكتوب حـول القضايا 
الحساسـة كمنع ارتداء النقاب في الجامعـات الذي صدر هذا 

الصيف، بينما شهد تعليقات كثيرة على الشبكة. 
ويعتبـر ايمـن عبد النـور مدير موقـع «كلنا شـركاء» الذي 
يصدر من دبي ويتعاون مع نحو عشـرة مراسـلين من سورية 

ان هذا القانون «قاس جدا». 
ويوضـح لوكالـة فرانس برس ان هذا التشـريع سيسـمح 
«بارسـال الشـرطة الى اي هيئة تحرير لتوقيـف الصحافيين 
ومصادرة الحواسـيب» مشـيرا الى ان الصحافيين الموقوفين 

«سيحالون الى المحاكم الجزائية وليس المحاكم المدنية». 

الحكم 10 سنوات سجنا
بحق جزائري روّج أغاني من نوع 

«الراب» مسيئة لبوتفليقة
■ الجزائـر ـ يو بـي اي: أصدرت محكمـة جنايات مجلس 
قضاء ولاية الشـلف، 200 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية، 
الأربعـاء حكمـا غيابيا بالسـجن 10 سـنوات بحـق جزائري 
مغتـرب، بعد إدانته بتهمة الإسـاءة إلى الرئيـس عبد العزيز 

بوتفليقة والإشادة بالأعمال «الإرهابية».
وذكـرت صحيفة «الشـروق اليومـي» الجزائريـة بعددها 
الصـادر الخميـس أن حيثيـات القضيـة تعـود إلـى نيسـان 
(إبريـل) الماضي، عندمـا تلقت مصالح الأمن ببلدية الشـطية 
في ولاية الشـلف معلومات حول ترويج أغان بواسطة تقنية 
البلوتـوث عبر الهواتـف المحمولة من نوع الراب تسـيء إلى 
شـخص الرئيس بوتفليقـة ورمـوز الدولة وتشـيد بالأعمال 

«الإرهابية»، بالإضافة إلى كلام يمس بالآداب العامة.
وأشـارت إلـى أن التحقيقـات أثبتت تـورط شـقيق المتهم 
الرئيسـي فـي القضيـة بعدمـا ضبطت عنـده أغانـي من نوع 

الراب تسيء إلى بوتفليقة وتشيد بالأعمال «الإرهابية».
واعترف شـقيق المتّهـم بأنه تلقى هذه الأغاني من شـقيقه 
الموجـود حاليـا فـي إحـدى الـدول الأوروبيـة، عبـر شـبكة 
الانترنت، وبدوره قام بتسجيلها في ذاكرة هاتفه نافيا عملية 
ترويجها. وطالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة الإعدام ضد 

المتهمين.

اصابة خمسة سائحين 
اسرائيليين في حادث في المغرب 

■ تـل ابيـب ـ  دب ا:   ذكـر تقريـر صحافـي ان حافلة كانت 
تقل سـائحين اسـرائيليين فـي المغرب انقلبـت امس الخميس 
بعد اصطدامها بشـاحنة بالقرب من مدينة مراكش في جنوب 
وسـط المغـرب .  وذكـرت صحيفـة «جيروزاليم بوسـت « في 
موقعها الالكتروني مسـاء امس الخميس، ان خمسة سائحين 
اسـرائيليين اصيبوا في الحادث ونقلوا الى مستشـفى محلي 

للعلاج . ولم يمكن التحقق من حالتهم الصحية. 
وقالت وزارة الخارجية الاسـرائيلية انها تجري اتصالات 
مع السـلطات المغربيـة للتأكد مـن ان الاسـرائيليين المصابين 
يتلقون العلاج المناسـب ولن يجدوا اي صعوبات في العودة 

الى اسرائيل.

محمود المبحوح

ايمن الظواهري

رئيس الوزراء الاسرائيلي اثناء استقباله اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية امس
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الاف  خـرج  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الايرانيـين الـى الشـوارع الخميس وهم 
يهتفـون «المـوت لامريـكا» فـي تظاهـرة 
التـي  المتحـدة  الولايـات  ضـد  حاشـدة 
يطلقون عليها «الشـيطان الاكبر» احياء 
ايرانيـين  طـلاب  لقيـام  الــ31  للذكـرى 
بالسـيطرة علـى السـفارة الامريكية في 

طهران. 
طهـران  رحبـت  اخـرى،  ناحيـة  مـن 
بقـرار واشـنطن ادراج حركـة جنـد الله 
السـنية المتمردة على قائمتها للمنظمات 
الارهابيـة وقالـت ان هـذه خطـوة «فـي 
الاتجاه الصحيح» الا انها اعادت التأكيد 
علـى اتهامهـا للولايـات المتحـدة بدعـم 

الجماعات المتمردة. 
الثانـي/ تشـرين  مـن  الرابـع  وفـي 

نوفمبر من كل عام تحتفـل ايران بذكرى 
قيـام طـلاب اسـلاميين بالسـيطرة على 
السـفارة الامريكية في طهران بعد اشهر 
من الثورة الاسلامية التي اطاحت بحكم 

الشاه في عام 1979. 
والخميس تجمع حشد من المتظاهرين 
الايرانيـة  الاعـلام  يحملـون  الشـباب 
ويهتفون بشـعارات مناهضـة للولايات 
المتحدة وصـورا للمرشـد الاعلى للثورة 
الاسـلامية ايـة اللـه علي خامنئـي، امام 

السفارة الامريكية المغلقة. 
ووضع المتظاهرون في حرم السـفارة 
«افـدي  عليهـا  كتـب  لافتـة  الامريكيـة 
خامنئـي بحياتـي» ولافتة اخـرى كتبت 
عليهـا عبـارة قالها مؤسسـة الجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة ايـة اللـه روح الله 
الخمينـي «اذا اردت ان تصـرخ، اصـرخ 
على الولايات المتحدة»، حسـب مراسـل 
فرانس بـرس. ولا تزال ابواب السـفارة 

مغلقـة، كمـا ان العلاقـات الدبلوماسـية 
منـذ  منقطعـة  وواشـنطن  طهـران  بـين 
الايرانيـون  الطـلاب  وكان    .1979 عـام 
احتجـزوا 52 دبلوماسـيا امريكيـا لمـدة 
444 يومـا وقالـوا ان ذلـك جـاء ردا على 
رفض واشنطن تسـليمهم الشاه المخلوع 
محمـد رضـا بهلـوي.  وانتقـد عـزة الله 
زاراغامـي، احد المتحدثين فـي التظاهرة 
واحد الطلاب الذين شاركوا في احتجاز 
الرهائن في السـفارة، الرئيس الامريكي 

باراك اوباما. 
وقـال وسـط هتـاف الجماهيـر «لقـد 
تصـرف اوبامـا بطريقة ضعيفة وسـيئة 
للغاية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية». 
واضاف ان «سـبب ذلك هو انه يستخدم 
مجموعـة من المستشـارين هم عبارة عن 

بيروقراطيين مرهقين». 
المناهضـة  المسـيرة  منظمـو  وقـال 
للولايـات المتحـدة في اعلانهـم الختامي 
الشـيطان  «امريـكا  تعتبـر  ايـران  ان 
وخـلال  واحـد».   رقـم  والعـدو  الاكبـر 
العقـود الثلاثـة الماضيـة تحـول العديد 
اقتحـام  قـادوا  الذيـن  الايرانيـين  مـن 
للنظـام  المنتقديـن  اشـد  الـى  السـفارة 
الذيـن سـاعدوا علـى تأسيسـه.  وتأتي 
التظاهـرة المناهضـة للولايـات المتحدة، 
والتـي تعد مـن الفعاليات الرئيسـية في 
النظام الاسلامي، قبل ايام من المحادثات 
النووية المرتقبة والتي سـيجلس خلالها 
مسـؤولين  مـع  امريكيـون  مسـؤولون 
ايرانيـين علـى نفـس الطاولـة لمناقشـة 

برنامج ايران النووي المثير للجدل. 
وتشـتبه الدول الغربية وعلى رأسها 
الولايـات المتحدة بان ايران تخفي خلف 
برنامجها النووي برنامجا عسكريا وهو 

ما تنفيه ايران. واشتد التوتر بين النظام 
الايراني وواشـنطن خـلال عهد الرئيس 
الامريكـي السـابق جـورج بـوش الذي 
وصف ايران بانها جزء من «محور الشر» 
اضافة الى كوريا الشمالية والعراق ايام 
صـدام حسـين.  ووصـل التوتـر ذروتـه 
بـين البلديـن منذ تولـي الرئيس احمدي 
نجاد رئاسـة البلاد في عام 2005 بسبب 
انتقاداته الشـديدة لواشنطن.  واوضح 
للجمهوريـة  الاعلـى  المرشـد  خامنئـي، 
الاسلامية، ان انعدام الثقة لا يزال سائدا 
بين البلدين رغم البادرات الدبلوماسـية 

التي ابداها اوباما تجاه ايران. 
والاربعاء اشـاد خامنئي بالسـيطرة 

على السفارة الامريكية قبل 31 عاما. 
بـرر  المتظاهريـن،  امـام  كلمـة  وفـي 

خامنئي من جديد احتلال السفارة. 
وقـال ان «هذا العمل هو رمز شـجاعة 
وجـرأة الشـباب الثـوري فـي مواجهـة 
جبروت الولايـات المتحـدة، لان احتلال 
وكر الجواسيس (السفارة) أذل الولايات 
الرئيـس  خامنئـي  وانتقـد  المتحـدة».  
الامريكـي «الـذي يقـول كلمـات ظاهرها 
ودي لكنها ليست في الواقع سوى يد من 
حديـد في قفـاز من مخمـل»، ملمحا بذلك 
الـى رسـالة الرئيس بـاراك اوبامـا التي 
وجههـا في 2009 الـى ايران داعيـا اياها 
الى طـي صفحة فـي العلاقـات الثنائية.  
ورحبت طهران في وقت سـابق الخميس 
بالخطـوة الامريكيـة بتصنيـف منظمـة 

جند الله ضمن المنظمات الارهابية. 
المتحـدث  مهمانبرسـت  رامـين  وقـال 
باسـم الخارجيـة الايرانيـة ان «مكافحة 
الارهـاب هـي مسـؤولية جميـع الـدول 
وجمهوريـة ايـران الاسـلامية تعتبر ان 

قيـام الولايات المتحدة بـادراج مجموعة 
عبـد المالـك ريغـي الارهابية علـى قائمة 
المنظمـات الارهابيـة خطوة فـي الاتجاه 
الصحيـح». الا انـه قـال ان واشـنطن لا 
تزال تدعم مثل هذه الجماعات.  واوضح 
ان «جمهورية ايران الاسـلامية سـتقوم 
السياسـة  فـي  للتغيـر  عملـي  بتقييـم 
الامريكيـة تجاه دعـم جماعـات ارهابية 
مثـل جند اللـه وتونـدار ومنظمة بيجاك 

الكردية الانفصالية». 
والاربعـاء صنفـت الولايـات المتحدة 
رسـميا منظمة جند اللـه على انها منظمة 
ارهابية اجنبية والقـت عليها باللوم في 
سلسلة من الهجمات التي شهدتها ايران.  
وادرجـت واشـنطن فـي السـابق حركة 

بيجاك على قائمة المنظمات الارهابية. 
من جهة اخرى وصفت طهران الخميس 
إدراج وزارة الخارجية الامريكية لمنظمة 
«جنـد الله «السـنية الإيرانيـة المعارضة 
علـى لائحـة المنظمـات الإرهابيـة بأنـه 

خطوة في الاتجاه الصحيح.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن 
المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة رامين 
الإرهـاب  قوله»محاربـة  مهمانبرسـت 
مسـؤولية عامـة ملقاة علـى عاتق جميع 
الشـعوب وبهذا الصدد فـإن الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانيـة تعتبر إدراج إسـم 
زمـرة ريغي الإرهابية (جنـد الله) ضمن 
القائمة الوطنية للمنظمات الإرهابية في 
الولايات المتحـدة الامريكية بأنها خطوة 

في الاتجاه الصحيح».
وأضـاف ان «الجمهوريـة الإسـلامية 
الإيرانية سـتقيّم مـدى التغيير الحاصل 
علـى أرض الواقـع فـي سياسـة امريـكا 
فـي مجال دعـم الحـركات الإرهابية مثل 

طهران: إدراج امريكا لجماعة جند الله على لائحة الإرهاب خطوة بالاتجاه الصحيح 

الايرانيون يخرجون في تظاهرة حاشدة ضد الولايات المتحدة «الشيطان الاكبر»

-جنـد اللـه- و –تنـدر- و –بيجـاك- 
«وهي منظمات معارضة للنظام الإيراني 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وكانـت   .
أعلنت في بيان أمس انها أدرجت جماعة 

« 'جنـد الله' وهـي منظمـة متطرفة عنفية 
تعمـل انطلاقـاً مـن محافظـة سيسـتان 
وبالوشيستان بإيران، منظمة «إرهابية 

خارجية «.

وذكـرت الـوزارة أنهـا اتخـذت هـذا 
الإجـراء بعـد استشـارات مـع وزارتـي 

العدل والخزينة الامريكيتين.
وتتهـم ايـران جماعة جند اللـه التي 

أعدمـت زعيمها عبد الملـك ريغي في وقت 
سـابق من العام الحالـي بالوقوف وراء 
اوقعـت  مسـلحة  وعمليـات  تفجيـرات 

عشرات القتلى والجرحى.

سيدات ايرانيات يدست باقدامهن على العلم الامريكي خلال تظاهرة امام المقر السابق للسفارة الامريكية امس 

■ عواصـم ـ وكالات: أعلن حاكـم اقليم هلمند 
غـلاب مانغـال، الـذي يجـري حاليـاً زيـارة إلـى 
لندن، أن القـوات البريطانيـة والامريكية قد تبدأ 

انسحابها من افغانستان في العام المقبل. 
ونسبت صحيفة الغارديان الصادرة الخميس 
إلـى مانغـال قولـه «إن تحسـن الأوضـاع الأمنية 
يعنـي أن الجيـش الافغانـي سـيتولى مسـؤولية 
الأمـن خـلال عـام ويبـدأ الجنـود البريطانيـون 
والامريكيـون العودة إلى بلادهم وينهون دورهم 

القتالي بحلول العام 2015».
واضـاف أن هـذا التحسـن جعلـه يطلـب مـن 
مسـؤوليه في هلمند التنقل بواسطة السيارة في 
المسـتقبل ضمن المناطق الوسـطى والجنوبية من 

الاقليم بدلاً من المروحيات. 
ورأى مانغـال أن القـوات الافغانيـة سـتكون 
قـادرة على الاضطـلاع بالمسـؤوليات الأمنية بعد 
بدء الانسـحاب المقترح عام 2011 وانتهاء المهمات 

القتالية للقوات البريطانية في العام 2015.
واضـاف حاكـم اقليـم هلمنـد الواقـع جنـوب 
افغانستان أن الوضع «سيعتمد على التزام قوات 
منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) بتخصيص 

المـوارد لتدريب قـوات الجيش والأمـن الافغانية، 
لأنها حالياً ليست في وضع يمكنها من تأمين هلمند 
أو اقليم قندهار المجاور اذا انسـحبت قوات الناتو 
حاليـاً». وقال مانغـال إنه حين جاء إلى السـلطة 
قبـل عامين وسـتة أشـهر كانت سـت مـن أصل 13 
منطقـة فـي هلمنـد خاضعـة لسـيطرة الحكومـة 
الافغانيـة، لكن العـدد ارتفع الآن إلـى 10 مناطق، 
وصـارت هـذه المناطق تتمتع بقـدر أكبر من حرية 

الحركة وتحسن القانون والنظام بشكل كبير.
وبشـأن المحادثات مع حركة طالبان، قال حاكم 
اقليم هلمند «يجب أن نمارس الضغط العسـكري 

مع انطلاق عملية المصالحة».
مـن جهـة اخرى أعلـن حلف شـمال الاطلسـي 
(ناتو) مقتل أحد جنوده في هجوم شنه متمردون 
شـرقي أفغانسـتان الخميس. ولم يكشـف البيان 
عن جنسية القتيل، إلا أن معظم القوات الموجودة 

في هذه المنطقة من الولايات المتحدة. 
ومنـذ مطلع العـام، قتل 617 جنديـا أجنبيا في 
أفغانسـتان، ما يؤكد وصف عام 2010 بأنه الأكثر 
دموية للقوات الأجنبية منذ الإطاحة بحكم طالبان 
عـام 2001.  يشـار الى ان أكبر منظمـة متمردة في 

شـرق أفغانسـتان يطلق عليها «شـبكة حقاني»، 
وهـي تتعاون مع حليفتها طالبان في باقي مناطق 
البـلاد، في قتال الحكومـة الأفغانية وما يقرب من 
150 ألـف جندي أجنبي في البـلاد. يعتقد أن هذه 
الشـبكة، التي يقودها مولاي جـلال الدين حقاني 
ونجله سـراج الديـن، موجودة في منطقة شـمال 
وزيرسـتان الباكسـتانية، وان عناصرها تتسـلل 
عبر الحدود لشن هجمات ضد القوات الدولية في 

أفغانستان.
وصرح متحدث باسـم حاكـم إقليم قندهار بأن 
مسـلحا مجهـولا اغتال مسـؤولا بـإدارة تعليمية 
فـي الإقليـم الواقـع جنوبـي أفغانسـتان، خـلال 
قيامه بجولة بإحدى الأسـواق. وأوضح المتحدث 
زلماي أيوبي أن الأسـتاذ عبد الله نائب مدير إدارة 
التعليم قتل وسـط مدينة قندهار عاصمة الإقليم. 
ولـم تعلـن أي جهة مسـؤوليتها عـن الاغتيال، الا 
أن الاعتداء يحمل بصمات مسلحي طالبان الذين 
تورطوا فـي تنفيذ هجمات مماثلة ضد مسـؤولين 

حكوميين في قندهار ومناطق أخرى في البلاد. 
وقـد كثفت طالبان من عمليـات القتل والتهديد 
ضد مسـؤولي الحكومة الأفغانية ومن يتعاونون 

مع القـوات الأجنبية فـي الإقليـم، ردا على عملية 
واسـعة تشـنها القوات الأجنبية في قندهار. جاء 
ذلك فيما أعـرب وزير الدفاع الألماني كارل تيودور 
تسـو جوتنبـرج عـن تفاؤلـه الحذر إزاء تحسـن 

الأوضاع في أفغانستان. 
وقـال جوتنبـرج الخميـس عقب وصولـه إلى 
مدينـة ميمنـة، عاصمـة إقليـم فاريـاب، شـمالي 
أفغانسـتان، فـي زيـارة لـم يعلـن عنهـا مسـبقا 
لأسـباب أمنية: «هنـاك تحول (فـي الأوضاع) في 

أجزاء بأفغانستان». 
وأعرب الوزير عن أمله في إمكانية بدء تسـليم 
المسـؤولية لقوات الأمـن الأفغانية بحلـول العام 
المقبـل كما هو مخطط، وقال: «هـذا الأمر يتعين أن 

يكون مرتبطا أيضا بمعايير» محددة. 
وعن هذه المعايير قال جوتنبرج: «يتعين تقديم 
نتائج، نسـمع هنا من المسـؤولين أننـا نقترب من 
تلـك النتائج... أقول دائما إننـا بحاجة إلى معيار 
ملائـم للاسـتقرار».  تفقـد الوزيـر الالمانـي فريق 
النرويجـي فـي  المدنيالعسـكري  إعـادة الإعمـار 
مدينة ميمنة، حيث يوجد 360 جنديا من النرويج 
ولاتفيـا والولايـات المتحـدة ومقدونيـا فـي إطار 

مهمة قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف). 
تجدر الإشـارة إلـى أن الجيـش الألماني يتولى 
القيـادة الإقليميـة لمنطقـة شـمال أفغانسـتان في 
مهمة (إيسـاف). توقف جوتنبرج في أفغانستان 

بعد جولة قام بها في الصين ومنغوليا. 
هبطـت طائـرة الوزيـر القادمـة مـن العاصمة 
الجويـة  ترمـذ  بقاعـدة  باتـور  أولان  المنغوليـة 
الألمانيـة بأوزبكسـتان، حيث توجه بعـد ذلك إلى 
ميمنـة. تشـتبك القـوات الألمانيـة في إقليـم قندز 
شـمالي أفغانسـتان منذ الأحد الماضـي في معارك 
مـع عناصر طالبان، أسـفرت حتى الآن عن إصابة 

ثلاثة جنود ألمان بجروح طفيفة. 
أسـفرت  الألمانـي،  الجيـش  لبيانـات  ووفقـا 
الاشـتباكات أيضا عن خسـائر من طالبان، ولكن 
لم تصدر بيانات محددة حول تلك الخسـائر. وقد 
استخدمت القوات الألمانية المدافع خلال اشتباكها 

مع عناصر طالبان الاثنين الماضي. 
العاصمـة  فـي  الاربعـاء  قـال  جوتنبـرج  كان 
المنغوليـة إن عـام 2011 سـيكون «عامـا حاسـما 
تماما» بالنسـبة للمهمـة الدولية في أفغانسـتان، 

مضيفا: «سيكون أمامنا عام صعب». 

مقتل جندي من الناتو.. واغتيال مسؤول تعليم محلي.. ووزير الدفاع الألماني متفائل بحذر إزاء تحسن الأوضاع 

حاكم إقليم هلمند: القوات البريطانية قد تبدأ انسحابها من افغانستان في العام المقبل 

■ واشنطن ـ يو بي اي: نشرت مجلة «فوربس» 
الامريكيــة لائحتهــا لأكثر الأشــخاص نفــوذاً في 
العالم خلال العــام 2010،التي تبــوأ فيها الرئيس 
الصيني هــو جنتاو مركــز الصــدارة متقدماً على 
الرئيــس الامريكي بــاراك أوباما الذي حــل ثانياً، 
والعاهل الســعودي عبد الله بــن عبد العزيز الذي 
احتــل المركــز الثالــث، فيما لــم يغب زعيــم تنظيم 
«القاعدة» عن اللائحة هذه الســنة أيضاً وجاء في 

المركز الـ57. 
وتضمنــت اللائحة اســمي مســؤولين عربيين 
هــذا العــام همــا رئيــس دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان الذي 
احتــل المركــز الـ56، والأمــين العام لمنظمــة الدول 
المصــدرة للنفــط «أوبــك» الليبــي عبد الله ســالم 

بــدري الذي جاء في المركز الـ53. وحصل الزعماء 
الروحيون على حصة في لائحة «فوربس» فاحتل 
البابا بنديكتوس الســادس عشر المركز الخامس، 
والمرشــد الأعلــى للجمهورية الإســلامية الإيرانية 
علي خامنئي المركز الـ26، والزعيم الروحي للتبت 

الدالاي لاما المركز الـ39.
ودخل مؤسس موقع «ويكيليكس» جاك أسانج 
الذي سرب موقعه آلاف الوثائق عن حرب العراق 
وأفغانســتان علــى اللائحة هذه الســنة وحل في 

المركز الأخير أي الـ68.
ونــال رجال الدولة والسياســيون في مختلف 
دول العالــم حصة الأســد واحتل رئيــس الوزراء 
الروسي فلاديمير بوتين المركز الرابع، والمستشارة 
الألمانية أنجيــلا ميركل المركز الســادس، ورئيس 

الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المركز الســابع، 
ورئيســة حــزب المؤتمــر الوطني الهنــدي صونيا 
غاندي المركز التاسع، والرئيس الروسي ديميتري 
ميدفيديف المركز الـ12، متقدماً على رئيس الوزراء 
الإيطالي سيلفيو برلســكوني الذي حل في المركز 
الـــ14، والرئيســة البرازيليــة ديلما روســيف في 
المركز الـ16والرئيس الهندي منموهان سينغ الذي 
حــل في المركز الـــ18، والرئيس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي فــي المركز الـــ19، ووزيــرة الخارجية 
الامريكية هيــلاري كلينتون التي حلــت في المركز 
الـــ20، وعمدة نيويورك مايــكل بلومبرغ الذي حل 

في المركز الـ23
بنيامــين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  وحــل 
نتنياهو في المركز الـ24 على اللائحة، متقدماً على 

نظيــره الياباني ناوتــو كان الذي حل فــي المركز 
الـ27، فيما حصل وزير الخزانة الامريكي تيموثي 
غايتنر على المركز الـ28، واحتل رئيس هيئة أركان 
الجيش الباكســتاني أشــفق برويــز كياني المركز 
الـــ29، والزعيم الكوري الشــمالي كيــم جونغ إيل 
المركز الـ31، ونائب رئيس الوزراء الروســي إيغور 

سيشين المركز الـ52.
وتمثلت الأمم المتحدة على لائحة «فوربس»،وحل 
الأمين العام للمنظمة بان كي مون في المركز الـ41.

ولم يغب مجال الفن والتسلية عن لائحة «فوربس» 
للعام 2010 وكان الاسم الوحيد هو مقدمة البرامج 
الامريكية الشــهيرة أوبرا وينفــري التي حلت في 
المركز الـــ64، أما ممثــل الرياضيين علــى اللائحة 
فــكان رئيــس اللجنــة الأولمبية الدوليــة جاك روج 

الذي حل في المركز الـ67. 
وفي مجال الاقتصاد، احتل رئيس مجلس حكام 
الاحتياطي الفدرالي الامريكــي بن برنانكي المركز 
الـ8، ومؤسس مؤسسة بيل وميليندا غيتس» بيل 
غيتس المركز العاشــر،ورئيس المصرف الأوروبي 
المركزي جان كلود تريشــي المركــز الـ15، ورئيس 
شــركة أبل ســتيف جوبــز المركــز الـــ17، ورجل 
الأعمال المكسيكي من أصل لبناني كارلوس سليم 
الحلو المركز الـ21، بالإضافة إلى مؤسسي محرك 
البحث «غوغل» لاري بايج وســيرغي برين اللذين 
حــلا في المركــز الـ22، ورجــل الأعمــال الامريكي 

وارن بافيت الذي حل في المركز الـ33.
واحتل رئيس صندوق النقــد الدولي دومينيك 

ستراوس كان المركز الـ37 على اللائحة.

مجلة فوربس: الرئيس الصيني الأكثر نفوذاً في العالم يليه أوباما ثم الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت شـركة الطيران الاسـترالية 
كوانتاس الخميـس وقف جميع طائراتها مـن طراز ايرباص 
ايه 380 بعد حادث واجهته احدى طائراتها فوق اندونيسـيا 

وادى الى هبوطها بشكل اضطراري في سنغافورة.
واعلـن المديـر العـام للشـركة الان جويـس للصحافيـين 
تعليـق رحـلات الطائـرات السـت ايـه 380 وهـي الاهـم في 
اسـطولها المؤلف من 191 طائرة، حتـى الانتهاء من التحقيق 

في الحادث. 
وقـال للصحافيـين فـي سـيدني «قررنـا تعليق اقـلاع كل 
طائـرات ايـه 380 حتـى نتوصـل الـى معلومـات كافيـة عن 
حـادث الرحلـة كيـو اف 32». واوضـح ان الطائـرة اصيبت 
«بعطل كبير في المحرك» بعد سـت دقائق فقط من اقلاعها من 
سنغافورة الى سيدني مما اضطرها الى العودة والهبوط في 

مطار شانغي في سنغافورة. 
وقامت الطائرة التي كانت تقل 433 مسـافرا وطاقما من 26 
شـخصا، بالتخلص من الوقود فوق اندونيسيا قبل ان تعود 
الـى سـنغافورة.  وقـد تصاعد منهـا الدخان قبـل ان يتدخل 

عمال الاطفاء في المطار للسيطرة عليه. 
وغطـى السـواد احد محـركات الطائرة الاربعـة الذي فقد 
غلافه الخارجي. وسقطت قطع معدنية من بينها القطعة التي 
تحمل صورة «الكنغر الطائر» التي تشتهر بها كوانتاس على 

مدينة باتام قرب سنغافورة. 
واكدت سـلطات سـنغافورة ان ايا مـن ركاب وافراد طاقم 
الطائرة لم يصب باذى بعد هبوط الرحلة رقم كيو اف 32 في 

مطار شانغي في سنغافورة. 
واكدت وزارة الخارجية الاسـترالية في بيان في سـيدني 
ان «الطائرة حطت بدون مشاكل في مطار شانغي ولم يجرح 

اي من الركاب او افراد الطاقم». 
قال جويس «لم نشـهد من قبل مثل هذا العطل الذي اصاب 
المحـرك (...) لذلـك نأخـذ هذه المسـألة على محمـل الجد لانه 

عطل خطير في المحرك». 
واضـاف ان الحادث وقع فـي اول طائرة من طراز ايه 380 
اشـترتها كوانتاس قبل عامين، مضيفا ان الشـركة سـتجري 
اتصـالات مـع شـركة ايربـاص وشـركة رولـز رويـس التي 
صنعت المحركات. وتابع «نتحدث عن طائرة جديدة ومحرك 
جديـد، وبالتالي مـن الواضح اننا سـنعمل بشـكل وثيق مع 

المصنعين». 
وتشـغل كوانتـاس الطائـرات العملاقة من طـراز ايه380 
التي تتسـع لـ450 راكبا منذ عـام 2008 وتعتزم زيادة عددها 

الى 20 طائرة بحلول 2015. 
وقـال جويـس ان الحـادث لن يؤثـر على طلبات الشـركة 
المسـتقبلية لشـراء هـذه الطائـرات.  مـن جهته، قـال مكتب 
التحقيقات والتحاليل الفرنسي الخميس ان الطائرة واجهت 

عطلا في الجزء الخلفي من احد محركاتها الاربعة. 
وقالـت ناطقـة باسـم هـذه الهيئـة التـي سـتتعاون فـي 
التحقيـق التقني في الحادث ان «مـا نعرفه هو ان المحرك فقد 
(غطاءه) الخلفي». واضافت انه «عطل في الجزء الخلفي من 

المحرك ادى الى اضرار خطيرة». 
وتسـتخدم كوانتـاس هـذه الطائـرات فـي رحلاتهـا بين 
سـيدني وملبورن ولوس انجليس، وكذلك من اسـتراليا الى 
لندن عبر سنغافورة. وذكر مكتب سلامة النقل الاسترالي ان 
فريقا من الخبراء سيتوجه الى سنغافورة في وقت لاحق من 

الخميس لبدء تحقيق رسمي في الحادث. 
وقـال ايان سانغسـتون مديـر تحقيقات سـلامة الطيران 
في المكتب «سننسـق مع نظرائنا في سنغافورة واندونيسيا 

لاجراء التحقيق لان هذه طائرة مسجلة في استراليا». 
واضاف ان المحققين سـيفحصون الطائرة ويتحدثون مع 
مسؤولي كوانتاس ويقررون اي بلد ستقوم بالدور الرئيسي 

في التحقيق النهائي الذي قال انه سيستغرق 11 شهرا. 
وقـال ان التحقيقـات «سـتتضمن كذلـك دراسـة اي دليل 

متعلق بالحادث مثل الصندوق الاسـود وتسجيلات الرحلة، 
وما اذا كنا سنحضر هذه الادلة الى استراليا او ما اذا كان من 

الممكن القيام بذلك محليا». 
واكـد ان النتائـج الاوليـة سـتتوفر خـلال ايـام. واضاف 
«نظرا لحجم واهمية هذا الحادث، فمن المرجح ان نعد تقريرا 

اوليا خلال الشهر الاول». 
وقـد اعلنـت شـركات طيـران الامـارات والفرنسـية «اير 
فرانـس ـ كي ال ام» والالمانية لوفتهانزا والسـنغافورية انها 

لن تعلق رحلات طائراتها ايرباص ايه 380. 
وفـي جزيـرة باتام تحـدث شـهود عيان عن سـقوط قطع 
من الطائرة. وصرح نور كانوا الذي يقيم في باتام انه سـمع 
«دوي انفجار قوي في السماء» قبل ان «يسقط حطام معدني 
فـي منطقة صناعيـة».  من جهته قـال ريكـي (35 عاما) الذي 
يعمل سـائقا «كنت اقود سـيارتي عندما سـمعت دويا يشبه 
الرعـد ثم رأيت في السـماء طائـرة تقوم بالتفـاف والدخان 

ينبعث من ذيلها». 
واضاف «بعد ذلك سـقطت ثلاث او اربـع قطع معدنية من 

السماء على حقل». 
ولـم تسـجل شـركة كوانتـاس اي حـادث تحطـم طائرة 
منذ تسـعين عاما، وهي واحـدة من خمس شـركات للطيران 
تملـك طائـرات ايرباص ايـه 380 هـي ايرفرانـس والامارات 

ولوفتهانزا وسنغافورة. 
ومنذ اطلاقها، شـهدت هذه الطائرة العملاقة عدة حوادث 

تقنية لكنها لم تكن خطيرة الى هذا الحد. 
ففي ايلول/سـبتمبر 2009، اضطرت طائرة تابعة لشـركة 
الطيـران السـنغافورية فـي رحلة بـين سـنغافورة وباريس 

للعودة ادراجها بسبب عطل في المحرك. 
كما اضطرت طائرة تابعة لشـركة الطيران الفرنسـية اير 
فرانـس للعـودة بعد عطل فـي المعلوماتية قالت الشـركة انه 

«صغير». 

الجويـة  الخطـوط  طائـرة  ركاب  أحـد  قـال  جانبـه  مـن 
الأسـترالية «كانتاس» والتي هبطت اضطراريا الخميس في 
سـنغافورة بعـد أن أصاب عطـل أحد محركاتهـا، إن انفجارا 
وقع داخـل الطائرة. وقال الأسـترالي كريسـتوفر لي لإذاعة 
أسـتراليا الوطنية (ايه. بي. سـي) عبر الهاتـف، وهو يركب 
حافلة للعودة لمطار تشـانجي بسـنغافورة: «كان هناك دوي 
قـوي أعقبـه دوي آخر وارتجاج لجسـم الطائـرة». وأضاف 

«نعم، اهتزت الطائرة». 
وقال لي: «حذر بعض ركاب الطائرة طاقم الطائرة بعد ذلك 
مـن أن انفجارا وقع وكان هناك دخان أو ما يشـبه الدخان». 

وأشار إلى أن الركاب لم ينتبهم الفزع وظلوا هادئين. 
«حومنا في أجواء سـنغافورة قرابة السـاعة بينما أجروا 

الاختبارات القياسية (المعتادة في ظروف الطوارئ». 
كانـت هنـاك الكثير مـن المعلومـات لدرجة أنهـم أطلعونا 
عليها..وترجمـت (تلـك المعلومـات) إلى الألمانيـة لأن الرحلة 

كانت تضم مجموعة كبيرة من الألمان». 
الـى ذلك أكـد متحدث باسـم شـركة طيـران الامـارات أن 
الشـركة لم تقرر تعليـق رحلات طائراتهـا العملاقة ايه 380، 
بعد العطل الـذي أصاب طائرة من هذا الطراز تابعة لشـركة 
كانتـاس الاسـترالية وأجبرها على الهبـوط الاضطراري في 

سنغافورة. 
وقـال المتحـدث في بيـان أرسـله لوكالـة الانبـاء الالمانية 
(د.ب.ا) الخميس أن الشـركة التـي وردت المحركات لطيران 

الامارات تختلف عن الشركة الموردة لنظيرتها الاسترالية. 
وأكـد أن رحـلات الطائـرة العملاقة تسـير وفـق الجدول 

الموضوع مسبقا من قبل طيران الامارات. 
كانت شركة الطيران الاسترالية كوانتاس أعلنت الخميس 
وقـف جميع طائراتهـا من طراز ايرباص ايـه 380 بعد حادث 
واجهته احدى طائراتها فوق إندونيسـيا وأدى إلى هبوطها 

بشكل اضطراري في سنغافورة. 

أحد الركاب يتحدث عن انفجار وقع داخل الطائرة .. وطيران الامارات تؤكد مواصلة رحلات طائراتها العملاقة

كوانتاس الاسترالية توقف كافة طائراتها من طراز ايرباص ايه 380 بعد حادث سنغافورة

الخارجية الايرانية تصدر تقريرا 
عن انتهاك حقوق الانسان في أمريكا 

■  طهــران ـ د ب أ: أصــدر مركز رصد أوضاع حقوق الانســان فــي الغرب التابع 
لدائــرة حقــوق الانســان فــي وزارة الخارجيــة الايرانية تقريــرا عن انتهــاك حقوق 
الانســان في الولايــات المتحدة. يأتي ذلك عشــية دراســة التقرير الــدوري لاوضاع 
حقوق الانسان في الولايات المتحدة في مجلس حقوق الانسان في مقر الامم المتحدة 

في جنيف المقرر يوم غد الجمعة. 
ونقلــت وكالــة أنبــاء «فــارس» الايرانيــة الخميس عــن الدائــرة العامــة للاعلام 
والصحافــة في وزارة الخارجيــة الايرانية قولها إن التقرير «يؤكــد على أن الولايات 
المتحــدة بصفتها أحد أهــم أدعياء حقوق الانســان في العالم ورغــم مطالب المجتمع 
الدولي ومنظمة الامم المتحدة وحتى أقوال أوباما، لازالت لم تغلق سجون غوانتانامو 
وأبــو غريب».  وأضاف التقريــر أن «الولايات المتحدة لازالت لــم تنضم لاهم معاهدة 
متعلقــة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعد من أهم وثائق حقوق 

الانسان». 
وأعلنــت لجنة حقوق الطفل في منظمة الامم المتحــدة أيضا «بأن الولايات المتحدة 

أحد أكبر المنتجين والمروجين لفساد الاطفال وفقا للتقرير؟ 
وتعــد الولايات المتحــدة احدى دولتين لــم تنضما بعد إلى معاهــدة حقوق الطفل 
حســب التقريــر. وأعرب التقرير كذلك عن أســفه نظــرا لانه «منذ عــام 2001 إلى الان 
لقي 334 شخصا مصرعهم إثر تعرضهم للادوات المولدة للصدمة الكهربائية من قبل 

الشرطة الامريكية» . 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: التحقت 30 
شابة سعودية بالخدمة العسكرية برتبة 
جنـدي في قطـاع الجوازات فـي عدد من 
المواقـع الحدوديـة، كجسـر الملـك فهـد، 
الذي يربط بـين المملكة والبحرين ومنفذ 
سلوى، جنوب شرق المملكة على الحدود 

مع دولة قطر.
وتعـد هذه الخطـوة الأولـى التي يتم 
فيها إلحاق مواطنات بالخدمة العسكرية 
في قطاع الجوازات، كما نشـرت صحيفة 
«الريـاض» الخميـس. يذكـر أن المديرية 
العامـة للجـوازات اسـتعانت بالعنصـر 
النسائي من قبل وذلك بوظائف «مدنية» 
منها الرسـمي ومنها على نظـام التعاقد، 
حيث يعمل العنصر النسائي بالجوازات 
في تطبيق صور النساء في المنافذ وكذلك 
في تقديم بعض الخدمات للمراجعات في 

بعـض إدارات الجـوازات.  وكان الأميـر 
سـعود بن منصور دعا الى إنشاء شرطة 
نسـائية، مشـيرا إلـى أن الإرهـاب هـو 

السبب الأول لإنشاء هذه الشرطة.
وقـال الأميـر سـعود بـن منصـور في 
مقـال بعنـوان «الشـرطة النسـائية» في 
صحيفـة «الاقتصادية» أخيرا إن المجتمع 
فـي  كمجتمـع  كثيـرا  تأخـر  السـعودي 
تطبيق وظيفة الشرطة النسائية لأنه لم 
يمنح الفرصة للنساء في العمل الشرطي 

كما هو الحال في العالم أجمع.
وأضاف أن سـبب طلبه إنشاء شرطة 
نسـائية يعـود إلـى أن «الإرهـاب الماكـر 
نهش من أمن المجتمع السـعودي ما نهش 
لأسـباب كثيـرة ودوافع عـدة خاصة أن 
أكثر المطلوبين وتحديدا منذ إعلان قوائم 

المطلوبين يتنقلون باللباس النسائي».

عسكريات سعوديات برتبة «جندي» 
يلتحقن  بالعمل في قطاع الجوازات

«بي بي سي» تعتذر عن بثها تقارير حول استخدام 
أموال مساعدات المجاعة في أثيوبيا لشراء أسلحة 

■ لندن ـ يو بي اي: قدمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اعتذاراً إلى منظمة 
(بانــد إيد) بســبب تقارير بثتها قبل أشــهر وزعمــت فيها أن ملايين الــدولارات التي 
جمعتها الجمعيــة الخيرية لضحايا المجاعة التي ضربــت أثيوبيا خلال عامي 1984 و 

1985، أُنفقت على شراء الأسلحة.
وقالــت بي بي ســي الخميس إنهــا «تعتذر بلا تحتفــظ عن الانطبــاع المضلل وغير 
العادل الذي ســببته تقاريرها.. بعد أن خلص تحقيــق أجرته إلى عدم وجود أي دليل 
يثبت إنفاق أموال جمعتها (باند إيد) على شــراء الأســلحة وكان من المفترض ألا تبث 
التقارير». وأضافت الهيئة في بيان «نأسف لهذا الخطأ ونقر بأنه كان من المفترض أن 
نكون أكثر وضوحاً في الإشــارة إلــى أن المزاعم لا تتعلق على وجه التحديد بالجمعية 
الخيرية باند إيد». وقدمت بي بي ســي اعتذاراً أيضاً إلى أمين صندوق باند إيد المغني 
بوب غيلدوث على تلميح التقارير التي بثتها بأنه امتنع عن إجراء مقابلة لاعتقاده بأن 

الموضوع حسّاس جداً ولا يمكن مناقشته علناً.
مــن جانبــه، رحّب غيلدوف باعتــذار بي بي ســي، وأمل في أن يســاهم بتصحيح 
الضرر المؤذي الذي سببه في ما يتعلق بثقة الجمهور. وكانت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي ســي) ذكرت فــي آذار/مارس الماضــي أن ملايين الــدولارات التي خُصصت 

لضحايا المجاعة التي ضربت أثيوبيا أُنفقت على شراء الأسلحة.
وقالــت إن تحقيقاً أجرته وجد أن حركة التمرد في أثيوبيا حوّلت هذه المســاعدات 
لتمويل محاولــة لقلب نظام الحكم في ذلك الوقت، واعتــرف مقاتلوها بأنهم انتحلوا 
صفة تجار لخداع المنظمات غير الحكومية المعنية بتوزيع أموال المســاعدات، مشــيرة 
إلى أن وثائق نشــرتها وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي إيه) أكدت أن 

أموال المساعدات جرى تحويلها بصورة شبه مؤكدة لأغراض عسكرية. 
وأضافت بي بي سي أن القائد السابق لحركة التمرد (جبهة تحرير شعب تيغري) 
أريغاوي برهي الذي يعيش حالياً في المنفى في بلدة هولندية أكد أن 100 مليون دولار 
من أموال المساعدات التي مرت على الجبهة عام 1985، تم تخصيص 95٪ منها لشراء 
أسلحة أو لبناء الحزب المتشدد (الرابطة الماركسية اللينينية في تيغري) داخل حركة 

التمرد.
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مسؤول سوداني يقول إن الجنوبيين 
لا يرغبون في إقامة كونفدرالية مع الشمال 

مصر لا ترى مشكلة في تأجيل استفتاء جنوب السودان 

وزير فرنسي: إبطال مفعول احد الطردين 
الملغومين تم قبل دقائق من انفجاره 

■ تونـس - يو بي اي: قال مسـاعد الرئيس السـوداني 
نافـع علـي نافـع إن الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان 
برئاسـة سـيلفا كير لا ترغب في إقامة علاقة كونفدرالية بين 
شـمال وجنوب السـودان وفقا للإقتراح الذي عرضته مصر 

على لسان وزير خارجيتها احمد ابو الغيط.
ولم يحدد نافع خلال مؤتمر صحافي عقده امس الخميس 
بمقـر مركز جامعـة الدول العربيـة بتونس، موقـف حكومة 
بـلاده من هذا الاقتراح، واكتفى بالقول إنه إذا كان الاقتراح 
المصـري المذكور يرمي إلى تجاوز تقرير المصير أو الانفصال، 

«فلن يجد من الحركة الشعبية آذانا صاغية».
وكان أبو الغيط قد أعلن في وقت سابق أن بلاده عرضت 
علـى السـودان حـلا باعتمـاد «الكونفدرالية» بين الشـمال 
والجنـوب، ولكنه لم يقـدم تفاصيل حول هـذا المقترح. وقد 
رحب عمرو موسـى الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا 
المقترح، وقال إنه سـيزور قريبا السودان لمتابعة التطورات 

عن قرب، واصفا الوضع الحالي في السودان بالمقلق.
غير أن الحركة الشـعبية لتحرير السـودان سـارعت إلى 
رفض هذا المقترح على لسان استيفن زيو داو وزير التجارة 
في حكومة جنوب السـودان الذي دعا في المقابل السـلطات 
المصريـة إلى مسـاعدة شـريكي الحكم علـى ترتيـب ما بعد 

الاستفتاء. 
وبخصـوص الاسـتفتاء، اعتبر نافـع الذي يشـغل أيضا 
منصـب نائـب رئيـس حـزب المؤتمـر الوطنـي السـوداني 
الحاكـم، أن الاسـتفتاء في حـد ذاته هو جزء مـن مخططات 
الغـرب لتقسـيم إفريقيا والعالـم العربي. وقـال إن حكومة 

بـلاده لا تقلل مـن مخاطر هذا الاسـتفتاء، وتوقـع أن تكون 
نتيجته لصالح الانفصال وليس الوحدة.

ولكن المسـؤول السـوداني اعتبر أنه ليس هنـاك ما يبرر 
تلـك التصريحـات التي أشـارت إلى إمكانية حـدوث «حمام 
دم» فـي السـودان، فـي إشـارة إلـى التصريحـات الأخيرة 

للرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقال نافع إن الشـمال لن يبادر إلى الحرب ضد الجنوب، 
و»سنسـعى ألا يكـون فـي الجنـوب خلافـات تتحـول إلـى 
حمامـات دم ولا نعتقـد أن هنـاك مبـررا لذلـك، ونحن نعمل 
حاليـا ما بوسـعنا حتى تظل العلاقة بين الشـمال والجنوب 

ودية ولن نبادر بحرب ضد الجنوب».
وأكد أن الخرطوم لن تسعى إلى مقايضة إجراء الاستفتاء 
بإسـقاط قـرارات المحكمـة الجنائيـة الدولية ضـد الرئيس 
عمر البشـير، وقـال إن الغرب حريص على الاسـتفتاء وهو 
حريص أيضا على الانفصال بنفس القدر والمحكمة الجنائية 
سيف مسلط على رقاب السـودان ولكن من جانبنا فنحن لا 

نتعامل بمبدأ المقايضة ولا بمبدأ العصا والجزرة.
وجـدد التأكيد علـى أن الإنقسـام لن يضعف السـودان، 
متهما القيادة السياسـية في الحركة الشعبية بأنها مرتبطة 

باللوبي اليهودي المنحاز لإسرائيل.
وقـال «ليس مفاجئا بالنسـبة لنا أن تعلـن بعض قيادات 
الحركة الشعبية إقامة علاقات مع إسرائيل، وأن تصريحات 
سـيلفا كيـر الأخيـرة بشـأن تطبيـع العلاقـات بـين جنوب 
السـودان وإسـرائيل بعـد الاسـتفتاء، تعكـس ارتباطـات 

الحركة الشعبية باللوبي اليهودي وعلاقاته بإسرائيل».

■ القاهـرة ـ رويترز: قال وزيـر الخارجية المصري أحمد 
أبـو الغيط إن مصـر قلقة من احتمالات انـدلاع عنف وتدفق 
المهاجريـن بعد اسـتفتاء على الانفصال في السـودان وإنها 

لن تعارض تأجيله.
ومـن المقـرر إجراء الاسـتفتاء فـي كانـون الثانـي يناير 
بموجـب اتفـاق السـلام الـذي وقع عـام 2005 وأنهـى حربا 
أهلية اسـتمرت عدة عقود. ويقول محللون إن من المرجح أن 

يؤيد الجنوب الانفصال عن شمال السودان.
لكن الاسـتعدادات للاسـتفتاء لا تجـري طبقـا للمواعيد 
المقـررة وأثارت نزاعـات حول الجدول الزمنـي مخاوف من 

العودة إلى الحرب.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن أبو الغيط 
قوله خلال جلسة لمجلس الشورى الأربعاء «لا مشكلة إذا تم 

تأجيل الاستفتاء لعدة شهور».
وأضـاف «أننـا نخشـى مـن أن يكـون الانفصـال متسـما 
ببعـض أعمـال العنـف ويؤثـر على علاقـة السـودان بدول 
الجوار ومصر التى يمكن أن تضطرها الظروف إلى استقبال 

السودانيين وهو وضع مقلق يجب الإعداد له جيدا».

وقـال أبـو الغيـط ان مصـر عرضت علـى السـودان حلا 
باعتماد «الكونفدرالية» لكنه لم يقدم تفاصيل.

ويقـول نشـطاء إن مصـر تحتضـن بالفعل مئـات الآلاف 
من المهاجرين السـودانيين داخل حدودها. وفي 2005 قتلت 
الشرطة أكثر من 20 سودانيا عندما فضت اعتصاما لمجموعة 
من طالبي اللجوء يطالبون بإعادة توطينهم في دول غربية. 
كما تتابـع مصر الاسـتفتاء عن كثب تحسـبا لأي تأثير على 
معاهدة تعطيها نصيب الأسد من مياه نهر النيل وسعت إلى 

تحسين العلاقات مع الجنوب قبل الاستفتاء.
وفي يوليو تموز قالت مصر إنها ستمنح جنوب السودان 
300 مليـون دولار لتمويـل مشـاريع للميـاه والكهرباء وإن 
«مصر للطيران» ستسير رحتلين أسبوعيا إلى جوبا عاصمة 
جنوب السودان. ولقي أكثر من مليوني شخص حتفهم خلال 

الحرب التي استمرت نحو 20 عاما بين الشمال والجنوب.
ويتهم مسـؤولو الجنوب الخرطوم بتسـليح ميليشـيات 
لإذكاء صراعـات بهدف إظهـار أن الجنوب عاجـز عن إدارة 
نفسـه قبـل الاسـتفتاء المقرر فـي التاسـع من ينايـر كانون 

الثاني 2011 .

الفرنسـي  الداخليـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
امـس ان واحـدا من طرديـن ملغومين كانا فـي طريقهما إلى 
الولايـات المتحدة من اليمن وعثر عليهما في دبي وبريطانيا 
الأسـبوع الماضـي قد أبطـل مفعوله قبـل 17 دقيقـة فقط من 
موعـد انفجـاره. وتراجـع الحكومـات وشـركات الطيـران 
والسـلطات الجويـة فـي أنحـاء العالـم إجراءاتهـا الأمنية 
منـذ العثور على هذين الطردين. وقـال بريس اورتفو وزير 
الداخليـة الفرنسـي «يمكننـي أن أخبركم على سـبيل المثال 

ان احـد هذين الطردين قد ابطل مفعولـه قبل 17 دقيقة فقط 
من الموعـد المخطط لانفجـاره. «من الواضـح ان اليمن دولة 
حساسـة للغاية. نحن نعـرف انه في هذا الجـزء من العالم 
هناك موجة قوية من القاعدة.. من التشـدد الاسلامي». ولم 

يعط اورتفو مزيدا من تفاصيل إضافية.
وكان الطـردان اللـذان عثـر عليهمـا فـي دبـي وبريطانيا 
موجهـين إلى معبديـن يهوديين في شـيكاغو. ومـرت القنبلة 

التي عثر عليها في بريطانيا بمطار في ألمانيا اثناء رحلتها. 

قالـت  رويتـرز:  ـ  السـويس   ■
مصادر قضائية إن محكمة عسـكرية 
الخميـس  امـس  حكمـت  مصريـة 
بالحبـس لمدة عـام علـى 55 مهاجرا 
سـودانيا وغرمـة ألـف جنيـه (150 
التنفيـذ  لوقـف  منهـم  لـكل  دولارا) 

وترحيلهم إلى بلادهم.
 وقـال مصـدر إن المحكمـة أدانتهـم 
رسـمي.  غيـر  بشـكل  البـلاد  بدخـول 
وأضاف أن الحكم شـمل حبس سـائق 
شاحنة مصري بالحبس مع الشغل لمدة 
عـام لإدانتـه بمحاولة نقـل المهاجرين 
إلـى شـبه جزيرة سـيناء فـي محاولة 
لتهريبهـم إلـى إسـرائيل عبـر الحدود 

الدولية.
ألقـت  المصريـة  الشـرطة  وكانـت 
 24 يـوم  السـودانيين  علـى  القبـض 
تشرين الأول أكتوبر عند نقطة تفتيش 
فـي مدخل نفـق الشـهيد أحمـد حمدي 
الـذي يمر تحت قناة السـويس ويربط 

سيناء بباقي البلاد.
وكان المهاجـرون وقت إلقاء القبض 
عليهـم داخـل حاويـة في شـاحنة كان 
يقودها السـائق المحكوم عليه. وكانت 

مصـادر أمنيـة قالـت إن المهاجرين هم 
40 رجـلا تتراوح أعمارهـم بين 20 و30 
عاما وتسع نساء أعمارهن بين 14 و25 
عاما وستة أطفال بين أربعة أعوام و12 

عاما.
وقال مصدر فـي النيابة العسـكرية 
بمدينـة السـويس لرويتـرز امـس إن 
علـى  يسـريان  لا  والغرامـة  الحبـس 
الأطفـال لكـن الترحيل يشـملهم. وقال 
مصـدر أمنـي وقت إلقـاء القبـض على 
الشـاحنة  سـائق  إن  السـودانيين 
اعتـرف بأنه نقلهـم من منطقـة جبلية 
في محافظة البحـر الأحمر التي تجاور 
محافظـة السـويس مـن الجنـوب بعد 
اتفـاق مـع مهـرب مـن محافظة شـمال 

سيناء.
ويدخل مهاجرون مصر عبر حدودها 
مع السـودان في محاولة للوصول إلى 
إسـرائيل بحثا عن عمل أو طلبا للجوء 
هربـا من أوضاع سياسـية واقتصادية 

متردية في بلادهم. 
وفـي السـابق قـال مهاجـرون ألقت 
الشـرطة القبـض عليهـم إن كلا منهـم 
دفع ألـف دولار مقابل نقلـه إلى منطقة 

الحـدود وإيوائه لحين تحديـد ما يراه 
المهربون وقتا مناسبا لمحاولة التسلل.

وكانت المحكمة العسـكرية في مدينة 
السـويس حكمت أيضا يـوم 23 أكتوبر 
مهاجـرا   13 بحبـس  الأول  تشـرين 
إريتريا لمدة سـنة مع وقف التنفيذ لكل 
منهم وغرامة ألف جنيه وترحيلهم إلى 

بلادهم. 
إعـادة  المتحـدة  الأمم  وتعـارض 
المهاجرين الأفارقة إلى بلادهم لاحتمال 
تعرضهـم للاضطهـاد أو القتـل خاصة 
في حـالات إدانـة مهاجريـين إريتريين 
الخدمـة  مـن  بالهـروب  بلادهـم  فـي 

العسكرية.
وتسـعى مصر لمنـع التسـلل وقتلت 
علـى  المهاجريـن  عشـرات  شـرطتها 
مـدى العامين الماضيـين. وتدعو منظمة 
العفـو الدولية إلـى التحقيق في أعمال 
القتل وتقول إن إسرائيل ضغطت على 
مصـر لتحـد من تدفـق المهاجريـن غير 
الشـرعيين إليهـا. لكـن مصر تقـول إن 
شـرطتها لا تطلق النـار على المهاجرين 
خـط  تجـاوز  علـى  يصـرون  حـين  إلا 

الحدود. 

■ عـدن -  رويتـرز: قـال مسـؤول 
محلي إن سـيارة ملغومـة انفجرت في 
جنوب اليمن امس الخميس مما أسـفر 
عن مقتل شـخصين وإصابة 13 آخرين 
على الأقل مضيفا أن السلطات لم تحدد 

بعد الجهة المسؤولة عن الحادث. 
ان  رويتـرز  المسـؤول  وأبلـغ 
الحـادث نجـم فيمـا يبـدو عـن انفجار 
قنبلـة وضعت داخل سـيارة مسـؤول 
بالمخابـرات كانـت متوقفة قـرب مبنى 

أمني في مدينة الضالع.
اثنـين  قتلـت  القنبلـة  أن  وأضـاف 
من المـارة وأصابت جنديـين. وأصبح 
اليمـن مصـدر قلـق أمنـي بالـغ علـى 
مسـتوى العالم بعد اكتشـاف مؤامرة 

طرديـن  لإرسـال  ايـام  بضعـة  قبـل 
ملغومين في شـحنة كانـت في طريقها 
من اليمن الـى الولايات المتحدة. وقال 
مسـؤولون إن المؤامـرة تحمل بصمات 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي 

يتخذ من اليمن مقرا. 
حملـة  اليمنيـة  الحكومـة  وشـنت 
واسعة لتعقب المسـؤولين عن المؤامرة 
مما أدى الى هجوم يشتبه بأنه انتقامي 
علـى خـط لأنابيـب النفط فـي جنوب 
البلاد. وفي هجوم منفصل امس أصاب 
مسـلحون ملثمون جنديـا بالرصاص 
اثناء حراسته نقطة تفتيش في منطقة 

أخرى بالضالع. 
خـرج  امـس  سـابق  وقـت  وفـي 

شـوارع  الـى  جنوبيـون  انفصاليـون 
أسـبوعية  مظاهـرة  فـي  الضالـع 

للاحتجاج على اعتقال انفصاليين.
وفـي الأسـابيع الأخيـرة تصاعدت 
وتيـرة العنـف في جنـوب اليمن حيث 
تسـود مشـاعر انفصاليـة قويـة بعـد 
الحكوميـة  القـوات  بـين  اشـتباكات 
والانفصاليين في وقت سابق من العام 
الحالـي. وأعلنـت الوحـدة بين شـمال 
اليمن وجنوبه رسـميا عـام 1990 لكن 
البعض في الجنوب حيث توجد الكثير 
مـن المنشـآت النفطية يشـتكون من أن 
الشماليين اسـتغلوا الوحدة للسيطرة 
علـى المـوارد وأنهم يمارسـون التمييز 

ضدهم.

محكمة عسكرية مصرية 
تأمر بترحيل 55 مهاجرا سودانيا 

مقتل اثنين في انفجار سيارة ملغومة بجنوب اليمن 

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلـن بطريرك الاقبـاط 
ان  الاربعـاء  الارثوذكس البابا شـنودة الثالث 
التهديـد الذي وجهـه تنظيم القاعدة فـي العراق 
الـى الاقبـاط هـو «شـر» حولـه اللـه «خيـرا» اذ 
انعكـس علـى طائفتـه تعاطفـا من جهـات دينية 

وسياسية وامنية.
وقـال البابا شـنودة ان «كل الامور تعمل 
معـا للخيـر للذين يحبـون اللـه، وربنا إما 
يمنع الشـر او يحول الشر الى خير»، وذلك 
اثـر التهديـد الذي وجهتـه للاقبـاط «دولة 
العراق الاسلامية» التابعة لتنظيم القاعدة 
والتي تبنت الهجوم الذي اسـتهدف كنيسة 
للسـريان الكاثوليك في بغداد الاحد واسفر 
عـن مجـزرة قتـل فيهـا 46 مصليا مسـيحيا 
بينهم كاهنان اضافة الى سـبعة من عناصر 

الامن. 
وفي تسـجيل تبنى فيـه الهجوم على كنيسـة 
سـيدة النجـاة في بغـداد، امهـل تنظيـم القاعدة 
في العـراق الكنيسـة القبطية المصرية 48 سـاعة 

لـ»اطـلاق سـراح» امرأتـين قبطيتـين مصريتـين 
زعم انهمـا اعتنقتا الاسـلام واعيدتـا بالقوة الى 

الكنيسة. 
وقالـت القاعـدة مخاطبة الاقبـاط انه في حال 
لم يفـرج عن القبطيتين فان «القتل سـوف يعمكم 
جميعا وسـيجلب شـنودة الدمار لجميع نصارى 

المنطقة». 
واضـاف البابا شـنودة في عظته الاسـبوعية 
في كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة «تأكيدا 
لمبـدأ «كله للخيـر»، ان الانذار الـذي وصلنا جلب 
لنـا تعاطفـا مـن الازهـر الشـريف ومـن كثير من 
الداخليـة  وزارة  ومـن  والصحافيـين  الكتـاب 
ورجال الامن». وخلال الثماني والاربعين سـاعة 
الاخيرة توالت المواقف المنددة بتهديدات القاعدة 
للمصريـين الاقبـاط مـن قبـل القـوى السياسـية 
والشـعبية فـي مصـر والتـي دعـت الـى ضرورة 
الحفاظ على «الوحدة الوطنية». ولم يعلق البابا 
شـنودة علـى المهلة التـي منحتـه اياهـا القاعدة 

والتي انتهت الاربعاء. 

البابا شنودة: تهديد القاعدة شر انعكس علينا خيرا

البابا شنودة

مصر: «الاخوان المسلمون» تعلن تقديم العشرات
من مرشحيها اوراق ترشحهم للانتخابات البرلمانية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت جماعـة 
الاخـوان المسـلمين في مصـر ان العشـرات من 
مرشـحيها تمكنـوا من التقدم باوراق الترشـح 
للانتخابات البرلمانية المقررة الشـهر الجاري، 
رغـم التضييقـات الامنيـة التـي اشـتكت مـن 
تواصلهـا في اليـوم الثاني لفتح باب الترشـح 

للانتخابات.
عبـر  موقعهـا  علـى  الجماعـة  واوضحـت 
الانترنـت ان 83 مرشـحًا بالمحافظـات المختلفة 
نوا من تقـديم أوراقهم بمديريات الأمن يوم  تمكَّ
ت الذي لاقوه والحصار  اول من امس، رغم التعنُّ
ق غالبية مديريات الأمن، فيما  الأمني الذي طوَّ

تقدم عدد آخر صباح امس الخميس.
د  ت الأمني والإداري وتعمُّ واضافت ان «التعنُّ
المرشـحين  أوراق  اسـتلام  إجـراءات  تأخيـر 
سـيطر على المشـهد العام لبداية اليـوم الثاني 
ـح للانتخابات، مطالبة بتحـرك اللجنة  للترشُّ
العليا للانتخابات لمواجهة التجاوزات، خاصةً 
في محافظتي الجيزة والإسـكندرية. واشارت 
الجماعة الى ان مرشـحيها واجهـوا تضييقات 
فـي اليـوم الثانـي فـي محافظـات البحيـرة، 
والغربية (بدلتا النيل)، وشمال سيناء (بشبه 
مصـر.  بصعيـد  وسـوهاج  سـيناء)،  جزيـرة 
واضافت الجماعة ان مديرية الامن في محافظة 
الفيوم «امتنعت لليوم الثاني على التوالي عن 
ـي أوراق مرشـحيها، واسـتعانت بطوابير  تلقِّ

د لمقرِّ اللجنة». وهمية وسط حصار أمني مشدَّ
وقالت اللجنـة العليا للانتخابـات في بيان 
ان اليوم الاول لفتح باب الترشـح للانتخابات 
شهد تقدم 1977 مرشحا ومرشحة بأوراقهم إلى 
اللجان المختصة بتلقي الطلبات داخل مديريات 
الأمـن بمختلـف محافظات الجمهوريـة، بينهم 

138 مرشحة على المقاعد المخصصة للمرأة.
ومـن المقـرر ان تسـتمر مديريـات الامـن في 
مختلـف المحافظـات المصرية لمدة خمسـة ايام، 
بـدأت الاربعاء، فـي أوراق الترشـيح لعضوية 
مجلس الشـعب في الانتخابات التي سـتجري 
الجـاري،  نوفمبـر  الثانـي  تشـرين   28 فـي 
للمنافسة على 508 مقاعد نصفهم على الأقل من 

العمال والفلاحين، بينهم 64 مقعداً للمرأة.
وتنافـس جماعـة الاخـوان المسـلمين علـى 
ثلـث مقاعـد مجلـس الشـعب (الغرفـة الاولى 
للبرلمان المصري) في الانتخابات المقبلة المقررة 
فـي 28 من الشـهر الجـاري، والتي يهـدف فيها 
الحـزب الوطني الحاكم الى تأمين فوز سـاحق 
اسـتعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة 
العام المقبل والتي ينافس فيها الرئيس المصري 
حسني مبارك على فترة ولاية سادسة في حكم 

البلاد.
ومن المقـرر ان تنافس الجماعة على نحو 30 
بالمائـة (170 مقعدا) من مقاعـد المجلس البالغة 
مخصصـة  مقعـدا   64 بينهـا  مـن  مقعـدا،   518

للنساء في اطار تعديل دستوري جديد.
وكان قادة في الحزب الوطني الديموقراطي 
الحاكـم قد صرحوا خـلال الفتـرة الماضية بان 
جماعة الاخوان المسلمين لن تستطيع الحصول 
علـى عدد المقاعد التي فازت بها في الانتخابات 

البرلمانية الاخيرة.

وكان وزير الداخلية المصري حبيب العادلي 
قـد حذر الشـهر الماضي من اسـتخدام الاخوان 
فـي  الحـل»  هـو  «الاسـلام  لشـعار  المسـلمين 

الحملات الدعائية لمرشحي الاخوان.
وكان البرلمـان المصري قد أقر في العام 2008 

تعديـلا قانونيـا يمنـع اسـتخدام الشـعارات 
الدينيـة فـي الانتخابـات العامـة فـي خطـوة 
جماعـة  تسـتهدف  إنهـا  مراقبـون  اعتبرهـا 
شـعار  تسـتخدم  التـي  المسـلمين  الإخـوان 

«الإسلام هو الحل» في دعايتها الانتخابية.

وحذرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر 
الاحـد المرشـحين مـن اسـتخدام شـعارات في 
الانتخابـات البرلمانيـة المقـررة الشـهر المقبل، 
مهددة بشـطب اي مرشـح يخالف المحاذير من 

قوائم المرشحين. 

قوات امن مركزي تحاصر احد مكاتب قبول الترشيحات لمجلس الشعب في الفيوم امس    (رويترز)

بعد تصاعد التوتر الامني والمواجهات

مصر تبني قرى جديدة في سيناء لتهدئة غضب البدو هناك 
العريش ـ من مروة عوض:

قال محافظ شمال سيناء إنه يتوقع الانتهاء 
مـن تشـييد 17 قريـة بالقـرب مـن مشـروعات 
صناعية جديدة بالمحافظـة بنهاية العام بهدف 
دمج البـدو الذين اشـتبكوا مع السـلطات عدة 

مرات خلال السنوات الاخيرة.
وهذه هـي المجموعـة الاولي مـن إجمالي 82 
قرية تعتزم الدولة تشـييدها في شمال ووسط 
سـيناء وهـي منطقـة قريبـة مـن الحـدود مـع 

اسرائيل وتقطنها 12 قبيلة بدوية.
وقـال مـراد موافـي محافـظ شـمال سـيناء 
الجديد لرويترز إن المشروع الحكومي سيساعد 
فـي اجتـذاب القبائل الذيـن اعتـادوا الترحال 
بعيـدا عـن التهريب عبر الحدود الحساسـة مع 

اسرائيل.
وأضـاف موافـي «مشـروع القريـة الرائـدة 
يهدف لتوطين البدو في مناطق نامية بها فرص 

عمل مستقرة بهدف خلق مجتمعات متكاملة».
ويقـول البـدو إنهم حرموا مـن الوظائف في 
صناعـة السـياحة المـدرة للدخـل لا سـيما فـي 

جنوب سـيناء ودفـع الفقـر والاهمـال كثيرين 
منهـم للعمـل في مجـال التهريـب عبـر الانفاق 

وتهريب البشر عبر الحدود.
وأضـاف موافـي قولـه أن ذلـك «سيسـاعد 
علـى القضـاء علـى تهريـب البضائـع الغذائية 
والبنزين إلى غزة وأيضا القضاء على التهريب 

عبر الحدود (مع اسرائيل)».
ويقـول محللـون إن نقـل البدو وهـم الذين 
اعتـادوا العيش في جيوب متفرقـة للعيش في 
مناطـق حضريـة ربمـا يكـون تحديا جسـيما. 
تجتـذب  ربمـا  التطويـر  اعمـال  إن  ويقولـون 
المصريـين من خارج سـيناء الذين سـيعادلون 
نفوذ البدو في المنطقة. وقال الخبير العسـكري 
جيـدة  تكـون  ربمـا  «القـرى  الزيـات  صفـوت 
جـدا لتوطين البـدو لكن ذلك لن يكون سـهلا». 
وأضاف «هذا المشـروع يتيح للحكومة وسـيلة 
لتعميـر سـيناء مـن خـلال المصرين فـي الدلتا 
الذيـن يبحثـون عـن وظائـف مـن دون تغيير 
الخصائـص السـكانية لسـيناء كـي لا ينزعـج 
السـكان المحليـون او يثيـر ذلك قلق اسـرائيل 

على الجانب الآخر من الحدود».

وقـال المحافـظ إن القـرى تقـع بالقـرب مـن 
منطقة صناعية بها مصنعان للاسمنت وسيبدأ 
ثالـث العمـل بنهايـة العـام. وشـيدت القـرى 
القوات المسـلحة التي تقوم بتنفيـذ عدة أعمال 

في مصر.
البـدو  بعـض  هـدد  يونيـو  حزيـران  وفـي 
المسـتائين البنيـة التحتيـة في سـيناء مما دفع 
الحكومة لتبني اسـتراتيجية اقل شـدة وتقديم 

وعـود بتوفير وظائـف وبالاسـتثمار والافراج 
عن عشرات من البدو المعتقلين.

وتعمـل مصـر علـى جـذب المسـتثمرين الى 
سـيناء وتسـيير رحـلات جويـة مباشـرة مـن 
القاهـرة للعريش. ونفي موافي مسـألة تهريب 
السـلاح في سـيناء وقـال ان السـلاح الموجود 
بالمنطقـة يسـتخدمه البـدو كجـزء مـن الثقافة 

البدوية ولا يمر عبر الحدود.

وزيرا خارجية مصر وأفغانستان 
يبحثان تطورت الوضع الأفغاني بالقاهرة 

■ القاهرة  - د ب أ:  يستقبل أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري في القاهرة نظيره الأفغاني 
الدكتور زلمى رســول الأحد المقبل وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر والدول الاســيوية بصفة 

عامة والاهتمام المتواصل بالشأن الأفغاني بصفة خاصة. 
وقال مصدر بوزارة الخارجية المصرية إن زيارة وزير خارجية أفغانستان تأتى في إطار الاهتمام 
المتواصل الذي توليه مصر بالشأن الأفغاني وإسهامها بكل ما تملك من جهود لحل الأزمة الأفغانية 

وتحقيق المصالحة الوطنية ودعم أمن واستقرار أفغانستان والعمل على تنمية هذا البلد. 
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AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

 لندن ـ «القدس العربي»:

اثـار اعلان  الناشـطة البريطانيـة لورين بوث اخـت زوجة رئيس 
الوزراء السـابق شـيري بلير الاسـبوع الماضي  عن اعتناقها الاسـلام 
بعـد زيارة لطهران، ومـا قالت عنها تجربة روحية امـام ضريح فاطمة 
المعصومـة، ردود افعال بـين الكتاب والصحافيـين البريطانيين خاصة 
الناشـطات النسـويات، فقـد كتبـت واحدة عـن تجربتهـا الصعبة في 
اعتناق اليهودية وكيف انها تخلت بعد ذلك وشعرت بنوع من الغرابة. 
واكـدت لورين قرارها فـي مؤتمر كبير يعقد كل عـام او عامين في لندن 
بقاعة «اكسـل» للمعارض وهـو مؤتمر الوحدة والسـلام العالمي الذي 
تنظمه قناة اسلام في لندن. ولان الاقاويل كثرت حول طبيعة الاعتناق 
وطريقته، فهي الناشـطة المعروفة بدفاعها عن الفلسـطينيين وشجبها 
لقرار زوج اختها، توني بليـر جر بريطانيا للحرب في العراق، وعملها 
الدائـب فـي جماعات ضـد الحرب وهي التي «حشـرت» فـي غزة لايام 
اثنـاء الحرب كان لاعلان اسـلامها اثر جيد على المسـلمين البريطانيين 
فقد انضمت لقائمة طويلة من الوجوه العامة في بريطانيا التي وجدت 
فـي الاسـلام ملجأها الاخير الامـن، واثارت نوعا من الاسـتغراب لدى 
معلقـي الصحـف. ومن اجـل توضيـح قرارها كتـب لورين فـي ملحق 
جريدة «الغارديان» يوم الاربعاء مقالا تحت عنوان « انا الان مسـلمة: 

فلماذا كل هذه الصدمة والرعب».

 توقفوا عن اصدار الفتاوى

وفـي المقـال دعـت المعلقـين للتوقـف عـن اصـدار الاحكام المسـبقة 
«الفتـاوى» ومعاملـة المـرأة المسـلمة بطريقـة فوقية. واشـارت لورين 
فـي المقال الى ان علاقتها بالاسـلام لم تكن وليدة يـوم واحد او تجربة 
عابـرة بل جاءت نتاجـا  لرحلات وانشـطة، ومحطات بـدأت بالمحطة 
الفلسـطينية حيث قالت انها ومنذ «زرت فلسـطين اول مرة قبل خمسة 
اعـوام وعندمـا وصلت الى المنطقـة للعمل مع منظمـات خيرية في غزة 
والضفـة الغربيـة، فقـد حملـت معـي كل مظاهـر التبجح المكثفـة التي 
يحملهـا معهـم ابناء الطبقة المتوسـطة البيـض ايا كان الامـر، ابانوها 
ام اخفوها، وفيما يتعلق بوضع المرأة المسـلمة المسـكينة، المرأة المسلمة 
التي افترضت وتخيلت انها لن تكون الا صامتة  اكثر من عباءة سوداء 
طويلـة». وتقـول و»كامـرأة غربيـة تعيش حريتهـا فقد توقعـت انني 
لـن اتعامـل بمهنية الا مـع الرجال فقط»، ففـي النهاية «هذا هـو العالم 
الاسـلامي» الـذي نعرفه.  وتؤكـد ان الصرخـات المليئـة بالرعب التي 

انطلقت هذا الاسـبوع من قبـل معلقي الصحف وكتـاب الاعمدة اثبتت 
ان هـذا المنطق النمطي عن نصف مليار امرأة مسـلمة ملتزمة بالتعاليم 

الاسلامية لا زال سائدا. 
وفي الوقت الذي تعترف فيه لورين انها وفي رحلاتها الاولى لـ»رام 
اللـه والرحلات اللاحقة لفلسـطين والاردن ومصـر ولبنان تعاملت مع 
الرجال الذين يديرون وفي السـلطة، ومنهـم  واحد او اثنان، يا قارئي 
العزيـز، كانـا من اصحـاب اللحـى المخيفـة الذيـن نراهم في نشـرات 
الاخبار التي تتحدث عن اماكـن بعيدة من تلك التي قصفناها بالقنابل 
وفتتناها». ومن المثير للاسـتغراب «صـدق او لا تصدق، بدأت التعامل 
مع نسـاء من كل الاعمـار، ومن المحجبات وبطـرق مختلفة ممن وصلن 
الـى مراكـز السـلطة والادارة» وتعلق فـي محاولة لكسـر النمطية عن 
المرأة المسـلمة قائلة ان «المرأة المسلمة يمكنها التعلم  والعمل ولساعات 
طويلـة قاتلـة كما نفعل وحتى اصـدار الاوامر لازواجهـن وامرهم امام 
اصدقائهـم بالذهـاب للمطبـخ وهـو يتأفـف كي يعـد طعام العشـاء». 
وتتسـاءل الكاتبة قائلة: الا يعتبر هذا الامـر ابوية؟ وتعلق قائلة «آمل 

ان يكون كذلك؟».
تعليقات نمطية

ومـا يدفعها للقـول هي تلك التعليقات السـاخرة عن اسـلامها التي 
صـدرت من عدد من الكتاب البريطانيين عن «المسـكينة لورين» وتقول 
ان «اعتناقـي للاسـلام كان ذريعـة اتخذهـا المعلقون لمراكمـة تلال من 
التعليقـات الابوية الطابع وعن المرأة المسـلمة في كل مـكان، لحد انني 
اثنـاء ذهابي الـى لقاء لمناقشـة موضوع الاسـلاموفوبيا فـي الاعلام، 
فكرت بشـراء خطاب والتظاهـر بانني ابو حمزة (المصـري). فبعد كل 
هـذا وبناء علـى التعليقـات التي صدرت مـن معلقـات صحافيات فانا 
«امثـل الان للمدافعـات عـن حقوق الانسـان مـا يمثله الخطـاف لبائع 

السكاكين والشوك». 

خذ نفسا عميقا واتبعني

ومـن هنا تدعو لورين بوث قارئها لاخذ نفـس عميق من اجل اخذه 
لرحلة في  الاسـلام الذي نعيشـه في القرن الحادي والعشـرين. طبعا 
تقـول «لا يمكننا التغاضـي عن الطريقة الفظيعة التـي يتم فيها معاملة  
المرأة في عدد من المدن والثقافات، سواء من كان فيها نساء مسلمات او 
لم يكن، فالنسـاء اللواتي ينتهكن من الاقارب الذكور ينتهكن من رجال 
لا من الله. فالكثير من ممارسـات المجتمعات «الاسلامية» (تأكيد منها) 

انحرفـت عـن الاسـلام او في الاعم الاغلـب لا علاقة لها بمبـادئ الدين 
الاسـلامي. وبـدلا من ذلـك فالكثير مـن الممارسـات تقوم علـى ثقافات 

وتقاليد (نعم تقاليد ذكورية)  وعادات تم دمجها في هذه المجتمعات.

العائلة السعودية صديقة حكومتنا

وتضيف «مثلا، في السـعودية، يحظر القانون  على النسـاء قيادة 
السيارات، وهذا القانون هو ابتداع من العائلة الحاكمة، وهي الحليف 
القريـب لحكومتنا فـي مجال تجارة السـلاح والنفط. وعليـه فالكفاح 
مـن اجـل حقوق المـرأة يجب وللاسـف ان يتـم تكييفه مـن اجل خدمة 
مصالـح حكومتنـا». وتقـود لوريـن القارئ الـى الطريق  الـذي قادها 
للاسـلام حيث تقول «طريقي للاسـلام بدأ بصحوة تشير الى الفجوة 
بين ما تم تقديمه لي عن الاسلام وواقع الاسلام» وتقول «بدأت اتساءل 
عـن  الطمأنينة التي تظلـل  الكثير من «الاخـوات» و «الاخوة»، وليس 
كل هـذا، فمـن نتحدث عنهم بشـر» وتضيـف انها في زيارتهـا لطهران 
في ايلول (سـبتمبر) ذكرتها مشـاهد «الوضوء والركـوع والتكبير في 
المسـجد الذي زرته، بموقف مختلف كليا عن ديـن، لا يدعو الى العنف 
ويبشـر بالسـلام والحب، دين اخر يجذب النجوم مثل ريتشارد غير، 
ديـن لم يكن الواحد يجد حرجا او خوفـا من  الاعتراف باعتناقه، وهو 
البوذيـة». وتضيـف ان «الركـوع والسـجود فـي صلاة المسـلمين كان 
مشـبعا بالامن والطمأنينة والسلام، فكل واحد يبدأ صلاته ببسم الله 

الرحمن الرحيم وينهي بالسلام عليكم».
وتشير الى ان التحولات التي بدأت تشعر بها اخذت مكانها في العام 
الماضي فلم يلاحظ عليها احد انها اخذت تقول في دعائها «عزيزي الله 
(يـا اللـه) بدلا من «عزيزي الـرب (يا رب)». ومـع ان معناهما واحد الا 
انه للمعتنق الجديد للاسـلام قد يشـكلان عقبة فهم لغوية فيما يتعلق 

بطبيعة لغة الكتاب المقدس. 
ثم جاء بعد هذا التحول الاول ثان وهو الشعور العاطفي والتدفق 
الذي كانت تشـعر به وهي في رفقة المسلمين. مشيرة الى ان الحدود 
الثقافية تمنـع الغربيين مثلا من التعبير عـن حبهم لبعضهم البعض 
فـي الاماكـن العامـة بـدون ان يثيـروا شـك المجتمـع وحتـى العناق 
فـي المجـالات العامة. فما رأته من مشـاعر متبادلة تنـم عن الحب في 
بيـوت المسـلمين وحـول «صينيـة مـن الحلـوى المعسـلة». وعندها 
بدأت تتسـاءل قائلة انه ان كانـت «قوانين الله مبنية ببسـاطة على 
الخوف، لماذا لا يدير اصدقائي الذين احبهم واحترمهم لهذه الشعائر 
والتحـول للشـراب والتمتـع بالحيـاة كمـا نفعـل نحن فـي الغرب» 

وتضيف ساخرة «نستمتع اليس كذلك؟».

على راحتك لا تستعجلي

وفـي النهايـة ـ تحولاتهـا ـ تقـول «اشـعر بما يشـعر به المسـلمون 
عندما يصلون: انسـجام عذب، رعشة من الفرح وهو كل ما كنت اشعر 
بالامتنان به، اولادي في امان  وبالتأكيد لا اريد اكثر من ذلك»،  وتضيف 
انها بعد ان  صلت في مسـجد المعصومة فـي ايران وتوضأت «وقال لي 
الشـيخ الذي اسـتمع لشـهادتي  في لنـدن قبل بضعة اسـابيع «لورين 
لا تسـتعجلي، خذيها بالراحـة، الله ينتظرك ولا تهتمـي باولئك الذين 
سـيقولون لك لا افعلي هذا ولا تفعلي هذا، البسـي هذا ولا تلبسي هذا، 

صففي شعرك هكذا، اتبعي حدسك، اتبعي القرآن والله سيرشدك».
وتختم قائلة «انا الان اعيش في الواقع وليس مثل تلك الشـخصية 
لجيـم كيري في «ترومان شـو»، فقد تعرفت علـى طبيعة الكذبة الاولى 
التـي نعيش فيها في حياتنا المعاصرة: المادية والاسـتهلاكية والجنس 
والمخدرات وان هذه الاشياء هي التي تمنحنا السعادة، ولكنني  نظرت 
ايضا خلف الشاشـة ورأيت عالما/ وجودا ساحرا وغنيا بالحب والامل 
والسـلام. وفي الوقت الحالي، اواصل حياتي اليومية، اطبخ العشـاء 
(لاولادي) اعـد البرامـج التلفازيـة عن فلسـطين، ونعـم اصلي  نصف 
سـاعة تقريبـا  كل يوم». وتقـول «الان، يبدأ صباحـي بالصلاة حوالي 
السـاعة  السادسـة،  ومرة اخرى فـي الواحدة والنصـف، واخيرا في 
العاشـرة والنصف مسـاء،  لكـن تقدمي في قراءة القـرآن الذي ضحك 
منـه البعض بطيء (وللعلـم، فقط قرأت حتـى الان 200 صفحة). فيما 
استمع للنصائح من الشيوخ وآيات الله وكلهم يقولون لي ان كل رحلة 
للاسـلام يقـوم بها الفـرد تظل ذات طابـع خاص، ففي بعـض الاحيان 
يحفـظ الاشـخاص القرآن قبل اعلان اسـلامهم، بالنسـبة لـي قراءتي 

بطيئة، وعلى راحتي».

لن اعود للخمر

 وعـن تركها الكحول تقول «في الماضي، باءت كل محاولاتي للاقلاع 
عن الخمر بالفشـل، ومنذ اسـلامي لا اتخيـل انني سـأعود للخمر مرة 
اخـرى، ولا اشـك ان هـذه المـرة هـي للابـد، فهنـاك الكثيـر لتعلمه من 
الاسـلام والاسـتمتاع والاعجـاب بـه». وفـي «الايـام القليلـة الماضية 
اسـتمعت لقصص مسـلمات جديدات وقلن لي انهـا البداية وانهن بعد 

عشر او عشرين عاما لا زلن في حبه».

«اتركونا في حالنا»

وفـي نهايـة المقال تقـدم ما تقـول انه ترجمة سـريعة حـول تجربة 
التنقل بين الثقافة الاسـلامية وثقافة الاعـلام، اي التناقض فيما يفهمه 
الغربي ويعبر عنه المسـلم وتريد قول هـذا، لعله  يؤدي لتغيير مواقف 
بعض الناس حيث تقول انه عندما يظهر المسـلمون على شاشة بي بي 
سـي يهتفون «الله اكبر» وخلفهم سـماء صافية تشـير الى المتوسـط، 
فاننا نحن الغربيين تعلمنا ان هذا الهتاف يعني بالنسـبة لنا «نكرهكم 
كلكـم ايهـا البريطانيون فـي غرف جلوسـكم ونحن في طريقنـا اليكم 

لنفجر انفسنا في «ليدل- محل» وانتم تشترون حاجيات الاسبوع». 

قالت انها فكرت بلبس زي ابو حمزة المصري وشراء خطاف ردا على ناقديها

اخت زوجة بلير: انا الان مسلمة فلماذا كل هذه الصدمة والرعب..وطريقي للاسلام بدأ من فلسطين عبر ايران 

لورين بوث

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت تحقيقات الشـرطة البريطانية مـع الفتاة 
المسـلمة روشـونارا تشـاودري مـن ايسـت هـام في 
شـرق لندن والتي حكم عليها بالسـجن مدى الحياة 
يـوم الاربعاء بعـد محاولتها لقتل نائـب منطقتها في 
البرلمـان سـتيفن تيمز (فـي مكتبه بمنطقـة بيكتون ـ 
شـرق لندن) في ايار (مايو) الماضي، بسبب تصويته 
لدعـم الحـرب على العـراق عـن عقلية فتـاة تحولت 
نتيحـة تعرفها على ادبيـات الجهـاد «القاعدية» عبر 

الانترنت.

 محاضر التحقيق مع فتاة ذكية

  وفي محاضر التحقيق مع تشاودري التي نشرتها  
صحيفـة «الغارديان» (3 محاضر جـرت بعد العملية 
ما بين 14 الى 15 ايار (مايو) 2010) يبدو اثر الناشـط 
الامريكـي ـ اليمني الشـيخ انـور العولقـي،  المطلوب 
رقم واحد امريكيا ويمنيا، على الفتاة التي تنتمي الى 
عائلة من اصـل بنغالي والدها كان يعمل خياطا وهو 
عاطل عن العمل الان، ومع ذلك استطاعت روشونارا 
الحصول على منحة للدراسة في كلية كينغز ـ جامعة 
لنـدن وحققت في العامين الاولين من دراسـتها تفوقا 
ملحوظـا وحصلت علـى جوائز مـن الجامعـة. لكنها 
تركت الدراسـة كما تقول في التحقيق الاول لان كلية 
كينغـز انخرطت فـي اعمال ضد المسـلمين منها منحها 
جائزة لشمعون بيريز، الرئيس الاسرائيلي ولعلاقة 
الكليـة ببرنامج لمكافحة التطرف بين المسـلمين ولهذا 
قـررت ترك الجامعة مع ان السـلطات لـم تكن راضية 

عن قرارها نظرا لتفوقها.

العولقي واشرطته

وتظهر الاشـرطة اثـر العولقي علـى الفتاة لدرجة 
انهـا تركت دراسـتها وقطعت اتصالاتهـا مع زميلاتها 
وقبل اسـابيع من العملية اشـترت سـكينين كل واحد 

بجنيه استرليني وخبأتهما في بيتها.
وتشـير التحقيقات ان الفتـاة تعرفت على دروس 
العولقي بالصدفـة اثناء بحثها عـن الانترنت، وانها 
تأثـرت به وقـررت اسـتهداف نائبها لانهـا كما تقول 
رأت «انـه لم يكن مـن الصواب تصويتـه لدعم حرب 
العراق» وقالت انها فكرت في اسـتهداف السـيد تيمز 
قبل اشـهر مـن العملية وانهـا قررت القيـام باغتياله 
حبا في الشـهادة والموت في سبيل الله مع انها كانت 
تتعلـم عن الاسـلام وتشـارك فـي مسـاعدة التلاميذ 
المحرومـين وتعليمهم في برامج قدمها مسـجد شـرق 
لندن. ولكن مصدر معلوماتهـا المهم كان من الانترنت 
وتحديـدا دروس انـور العولقي الـذي قالت للمحقق 
انـه «عالم دين مسـلم ويعيش في اليمن». واشـارت 
انها تعلمت من دروسه عن القرآن وقصصه والجهاد، 
واكدت ان دروس العولقي اسهمت في تشكيل خطتها 

لقتل نائب منطقتها.

ولائي للاسلام فقط

 وعندمـا سـألها المحقـق عـن الرابـط بـين النائب 
ودورس العولقـي قالـت «اعتقدت انـه كان يجب ان 
يكـون ولائي لاخوانـي واخواتي في فلسـطين ولهذا 
قررت تـرك الجامعة مـن اجل اظهار ولائـي». وتظهر 
التحقيقـات ان عقلية الفتاة الجهادية تشـكلت بدون 
تأثيرات فـي الجامعة حيث كانت تسـتمع لمحاضرات 
العولقـي فـي غرفـة نومهـا. وبعدهـا قـررت اغتيـال 
النائـب تيمـز، وعندمـا عبر المحقـق عن دهشـته من 
سرعة القرار اجابت بلهجة غير مبالية «ياب- نعم». 
وتسـاءل المحقـق  ان الامر  كان سـريعا وجاء قبل ان 
تتـم دراسـتها، حيث تركـت الجامعة  في 27 نيسـان 
(ابريل) العام الحالي. وتبدو الفتاة راضية بما فعلت 
علـى الرغم مـن ان العملية دمرت حياتهـا لكن الثمن 
الـذي دفعته كان يسـتحق حيـث قالت «اشـعر انني 
دمرت بقيـة حياتي، واعتقد انه ثمـن يجب دفعه لان 
ملايـين العراقيـين عانوا ويجـب علي ان افعل شـيئا 
لمسـاعدتهم بـدلا من الجلـوي وعدم فعل اي شـيء». 
محاضـرات  ان  الا  دينيـة  نشـأة  نشـات  انهـا  ومـع 
العولقي التي بدأت الاسـتماع لها بشكل دائم منذ عام 
(تشـرين الثاني (نوفمبـر)) منحتها افـكارا جديدة، 
وعندمـا سـئلت عـن سـبب اختيـار العولقـي قالـت 
لانـه «مشـهور»، واكدت اكثر مـن مرة انها اكتشـفته 
اثنـاء بحثهـا علـى الانترنـت بـدون مسـاعدة احد. 
ومـع انهـا لا تذهـب للمسـجد وتصلي فـي البيت ولا 
تناقش مسـائل الاسـلام الا مع اخوتها واخواتها فقد 
اصبحت محاضـرات العولقي مرجعها الرئيسـي في 
حالـة حاجتها لجـواب؟ وترد على سـؤال حول قرار 
الانتقـام ان القـرار جاء لمعاقبة من يضطهد المسـلمين 
ويجـب عدم تركهـم بدون عقـاب او الجلـوس بدون 
فعـل. ويبـدو العولقي مؤثرا على عقـل الفتاة بدرجة 
كبيرة اذ انها تحيل كل سـؤال الى محاضراته. وقالت 
انها اشـترت الة القتل، السـكين وخبأتها في صندوق 
احذية تحت سـريرها وانهـا كانت خائفـة نوعا ما لما 
سـتقوم بعمله، لكنها تؤكد انه القرار الصائب ويجب 

تنفيذه.

قمت بواجبي

 وتقـول بعـد ان نفـذت عملها «اشـعر اننـي فعلت 
الافضـل  مـن اجـل تأديـة واجبـي تجـاه غيـري من 
المسـلمين». وكانت الفتاة واعية تمـام الوعي لنتائج 
عملهـا حيـث خمنت اما انهـا سـتموت او تعتقل وفي 
كلا الحالتـين لم تكـن تعتقد انها سـتعود الـى البيت 
بعـد العملية. وتؤكد ان كل مـا كانت تتمناه هو الموت 
«اردت الشـهادة»، وعندما سـئلت عن السـبب قالت 
«لانهـا الطريق الافضل للمـوت» وانها تعلمت هذا من 
القرآن ومحاضرات العولقي، التي قالت انها متوفرة 
علـى الانترنـت «يوتيـوب»، وقالت انها عثـرت على 
اشـرطته بالصدفـة فلـم يكـن العولقي هدفهـا، لانها 
كانت تحب متابعة الاشـرطة التي يضعها المسـلمون 

الجـدد. ومـن شـريط الـى اخـر ادمنـت الفتـاة على 
المحاضرات. وما جذبهـا للعولقي ما تقول قدرته على 
شـرح الموضوعـات بشـمول وبطريقـة جميلـة الامر 
الذي جعلها تعتقد انهـا لا تعرف الا القليل عن دينها. 
وتقول انها قررت تحميـل كل محاضرات العولقي اي 
مئة ساعة من احاديثه. وانتهت من  اليها كلها مع انها 
كانـت احيانا تتوقـف لتعمل على مقالاتها الدراسـية 
والـى جانـب العولقـي كانـت تسـتمع الـى اشـرطة 
المقاومة في افغانستان والعراق اضافة لمتابعة مواقع 
خاصـة بالنـواب البريطانيـين وموقع اخـر قالت ان 
اسـمه ثـورة الاسـلام.  ورغـم اسـتغراب المحقق من 
عدم اشراك الفتاة احدا بما تفعل اكدت له انها لم تكن 
تريد اشـراك احـد خوفا مـن تعرضه للمشـاكل ولان 
احـدا لم يكن سـيفهم ما تريد عمله. وكانت رشـونارا 
في الرابعة عشرة من العمر عندما اعلنت الحرب على 
العراق وتقول ان مشـاعرها لم تكن قوية، فقط كانت 
ضدهـا. وما غيـر مشـاعرها تقـول ان الواجب تجاه 
العراقيـين هو الـذي غير موقفها وصـور المعتقلين في 

السجون والقتلى والجرحى من المدنيين.

فتوى عزام

 وتـرد علـى سـؤال ان كان التغييـر تدريجيـا ام 
مفاجئا قائلة انها في البداية لم تكن تريد الجهاد لانها 
وظيفة الرجال حسب اعتقادها لكن محاضرات الشيخ 
عبداللـه عزام اكدت لها ان المرأة يمكنها المشـاركة في 
القتال. واشـارت الى قوله حول فروض الاعيان على 
المسلمين كافة للجهاد حالة غزو اجنبي بقعة من ارض 
الاسـلام. وتقول انها كانت تخطط لمغـادرة بريطانيا 
والذهـاب لبنغلاديـش ولكنها غيـرت رأيهـا لانها لم  
تكن تريد الهرب لان القتال اهم من الرحيل الى بلدها 
الاصلـي. ولكن لمـاذا قررت اسـتهداف تيمـز قالت ان 
الطبيب وجه السؤال والجواب انها فرد ولا تستطيع 
الا القيـام بجزء من الجهاد، اي قتـل او الاعتداء على 
شخص؟ ولم يقتنع المحقق بالجواب لان هناك اخرين 
من النواب صوتوا للحرب على العراق ولكنها اجابت 

لانه كان منخرطا مباشرة باعلان الحرب.

اول لقاء مع النائب

 وتشـير المحاضر الـى ان روشـونارا تعرفت على 
النائب اثناء رحلة مدرسية حيث جلست مع زميلاتها 
معه وسألنه اسـئلة عامة عن عمله كنائب لكن طالبة 
هاجمته بسـبب دعمه الحـرب على العـراق. في ذلك 
وشـعرت  عامـا   17 روشـورانا  عمرهـا  كان  الوقـت 
بالحـرج مـن اسـئلة الفتـاة والاعجـاب لقدرتها على 
مواجهتهـا. واعترفـت انهـا لم تكـن تملك الشـجاعة 
لتوجيه اسـئلة للنائـب، في تلك الفتـرة لم تدفع لاي 
عمـل لكنها قامت بعد ذلك بالبحـث في حياته ودوره 
فـي العـراق التي قامـت حربه على اكاذيـب ومع ذلك 
ظـل النائب مغـرورا ومعتقـدا انه فعل الصـح. وانها 
فـي النهايـة قامـت بواجبها ضـد رجل اعلـن  الحرب 

ضدهم. وحاول المحقق سـؤالها عـن التبرير القرآني 
لفعلها فقالت انه موجود في سورتي الانفال والتوبة. 
وكانت محكمة اولد بيلي قد اصدرت عليها حكما مدى 
الحيـاة اقلـه 15 عامـا وجـاء في قـرار القاضـي انها 
حاولت قتل شخص لدافع سياسي وقررت استهداف 
مسـؤولين فـي الحكومـة وان قرارهـا كان مدروسـا 
ومخططا لكنه جاء بتأثير من مسـلمين يدعون للفعل 

وعبر الانترنت.

شطب خطب العولقي عن الانترنت

  وكانـت مرافعـات المحكمـة التـي رفضـت الفتـاة 
حضـور جلسـاتها لـم تذكـر المقتطفـات التـي تأثرت 
فيها روشـونارا بالعولقي، ورفضـت الفتاة الحضور 
للمحكمة لانها غير اسـلامية لكنها اسـتمعت الى قرار 
القاضـي من خلال شـبكة فيديـو من مـكان الاعتقال. 
وحـذرت وزيـرة الداخليـة البريطانية تريـزا مي من 
اثر العولقي على الشباب المسلم في بريطانيا مشيرة 
الـى ان شـابا اعتقـل بدايـة هـذا العام وهـو يخطط 
لعمليات داخل بريطانيا. ويعتقد محققو الشـرطة ان 
روشـونارا هي اول بريطانية تتأثـر بتعاليم القاعدة 
وتقـوم بعمـل نتيجـة لهـذه التأثيـرات. وقـام موقع 
يوتيـوب الـذي يديـره موقـع غوغـل قد قام بشـطب 
الحكومـة  مـن  بضغـط  للعولقـي  تعـود  تسـجيلات 
البريطانيـة. وقالـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» ان 
بريـدا الكترونيـا من المتحدثة باسـم موقـع يوتيوب 
في فيينـا فيكتوريا غراند اكدت فيه ان الموقع شـطب 
الاشـرطة التي خالفـت التعاليـم التي يعمـل بناءها 
الموقع وهي حظر الاشـرطة التـي تدعو للعنف وتعلم 
صناعـة القنابل وتحرض على الكراهيـة او تلك التي 
تأتي من حسـابات اشـخاص او منظمات ارهابية او 

استخدمت للترويج لهذه الاغراض.

قالت انها ابتغت الشهادة وتركت دراستها بسبب جائزة قدمتها جامعتها لشمعون بيرز

مئة ساعة للعولقي وفتوى لعبدالله عزام دفعت الفتاة للانتقام للعراقيين بطعن نائب بريطاني 

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان: 

بلادهـا  ان  أمريكيـة  أكاديميـة  قالـت 
بـدأت الحرب علـى العراق قبل عشـرين 
عاماً وليس ابـان غزوها في العام 2003، 
وذلك عندما فرضت هيمنتها على مجلس 
الأمـن وفرضـت العقوبـات الاقتصاديـة 
المشـددة على العراق، مـا أدى الى تدمير 
دولـة  مـن  وتحويلـه  التحتيـة  بنيتـه 
بمستوى معيشي متقدم الى دولة ما قبل 

صناعية. 
وألقت الكاتبة جوي غوردت باللائمة 
على الولايات المتحدة الأمريكية فيما آال 
اليه مصير العـراق على مختلف الصعد، 
محـذرة فـي كل ذلـك مـن تفـرد أي دولة 
بالقـرار الدولـي علـى نمـط ما حـدث مع 
أمريكا عقـب انهيار الاتحاد السـوفياتي 
وانتهـاء الحـرب الباردة وفـرض أمريكا 
سـيطرتها علـى الأمم المتحـدة وتقريرها 
فـي مصيـر الـدول الأخـرى. جـاء ذلـك 
خلال حديثهـا في ندوة دعا اليها مجلس 

التفاهم العربي البريطاني (كابو) مساء 
الأربعـاء وحضرها العشـرات في احدى 
قاعـات مجلـس العمـوم. واسـتعرضت 
غـوردن خـلال النـدوة أبـرز ما جـاء في 
كتابهـا الجديد الذي حمل عنوان: «حرب 
علـى  المتحـدة  الامم  عقوبـات  خفيـة: 

العراق» والذي صدر هذا العام. 
فـي  اعتمـدت  انهـا  غـوردن  وقالـت 
تأليف كتابها علـى مراجع ومصادر مهمة 
حصلت عليها من سـجلات الامم المتحدة 
ووثائقها بالغة الحساسية التي لا يسمح 
للعامـة بالوصـول اليها، كمـا أنها أجرت 
مقابـلات مطولة مـع موظفـي الخارجية 
الأمريكيـة خـلال حقبـة العقوبـات التي 
تم فرضها على العـراق من الأعوام 1990 

وحتى العام 2003. 
وأعـادت غـوردن تذكيـر الحاضريـن 
بأهـوال ومآسـي العقوبـات الاقتصادية 
ومـا خلفته من أضـرار مدمرة قضت على 
البنية التحتية وتسـببت في موت نصف 
مليون طفل عراقي على الأقل حسب أكثر 
الاحصـاءات نزاهـةً ودقـة.  كمـا ذَكـرت 
بالنمـاذج المهولة التـي طالتها العقوبات 

فـي مختلـف المجـالات حيـث تم حرمـان 
شـعب العراق مـن الكثير من أساسـيات 
الحيـاة بزعـم منـع الحكومـة العراقيـة 
مـن تطويـر الأسـلحة وتهديـد جيرانها، 
مـا أدى الـى فـرض حظـر على اسـتيراد 
العـراق للمضـادات الحيويـة ولقاحات 
الأطفال وخراطيم المياه والبيض وأقلام 
الرصاص وغيرها الكثيـر من المواد التي 
كانت محل أدنى شـك بامكان استخدامها 

في تصنيع الاسلحة. 
طيلـة  بقـي  العـراق  أن  الـى  ولفتـت 
الشـهور الثمانيـة الأولـى مـن الحصـار 
محرومـاً مـن اسـتيراد الطعـام وهـو ما 
أثـر بقـوة علـى العراقيـين الذيـن كانوا 
يسـتوردون ثلثي حاجتهم مـن الطعام، 
مشـيرةً الـى أن رفع الحظر عن اسـتيراد 
الأطعمة لم يمنع من تدمير البنية التحتية 
للعراق على مدى سنوات العقوبات التي 

كانت تزداد تشديداً مع الوقت. 
وأعربت غوردن عن أسفها لأن الدمار 
الـذي لحق بالعراق حتى قبل احتلاله تم 
بأيدٍ أمريكية بالدرجة الأولى وأن المآسي 
الانسانية التي شهدها العراق طيلة نحو 

13 عاماً مـن العقوبات لم تثـر الكثير من 
الامريكيـين  المسـؤولين  لـدى  التعاطـف 
في حينـه.  وقالـت غوردن التـي تدرس 
الفلسـفة في احدى الجامعـات الأمريكية 
ان تدميـر البنيـة التحتيـة للعـراق مـن 
خلال العقوبات لم يكن قائماً على أساس 
الكراهيـة للشـعب العراقـي ولكنـه كان 
بالنسـبة للمسـؤولين الأمريكيـين مجرد 
وظيفـة يؤدونها باطمئنـان ورتابة طالما 
أن لديهـم القـدرة علـى ايجاد الأسـباب 
التـي  الاسـتيراد  حظـر  قـرارات  وراء 
يصدرونها، لافتة الى أن هؤلاء المسؤولين 
لم يكونوا قادرين على رؤية الأمور مثلما 
يراهـا الآخرون وأنـه كان يكفيهم ايجاد 
أي سـبب مهما كان واهياً للاسـتمرار في 

تأدية الوظيفة المطلوبة منهم. 
وعـن الكيفية التي تمكنـت من خلالها 
فـرض  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
رؤيتهـا المدمـرة للعقوبـات الاقتصاديـة 
علـى العـراق طيلـة نحـو 13 عامـاً عبـر 
الأمم المتحـدة، قالـت غـوردن ان اتخـاذ 
العقوبـات كان مـوكلاً  قـرارات تطبيـق 
الى لجنة خاصة اسـمها اللجنة 661 وأن 

أسـلوب اتخاذ القـرارات في هذه اللجنة 
كان يتـم على قاعدة الاجمـاع الأمر الذي 
مكن أمريكا مـن تعطيل الكثير من طلبات 
تخفيـف العقوبات والسـماح باسـتيراد 
لأنهـا  انسـانية  لأسـباب  المـواد  بعـض 
كانت ترفض الموافقة على هذه الطلبات، 
عـن  مسـؤولة  أمريـكا  أن  الـى  مشـيرة 
تعطيل أكثر من نصف طلبات الاسـتيراد 

لأغراض انسانية. 
الحصـار  أن  مـن  غـوردن  وحـذرت 
المفـروض على غزة يسـير باتجـاه موازٍ 
لمـا كان عليه الحال في العراق، واعتبرت 
في الوقت نفسـه أن العقوبات المفروضة 
علـى ايـران حالياً مغايرة نوعـاً ما حيث 
لم يصل تأثيرها الى البنية التحتية رغم 

انقضاء سنوات عليها. 
وعـن موقفها من فـرض عقوبات على 
اسـرائيل، قالـت انهـا تـدرك أن هـذا قـد 
يكون مستحيلاً في الوقت الراهن ولكنها 
مع فـرض حظر على اسـتيراد اسـرائيل 
للبلـدوزرات لأنـه سـيحد مـن نشـاطها 
الاسـتيطاني واعتدائهـا علـى ممتلـكات 

وبيوت الآخرين.

صدر لها كتاب جديد بعنوان:»الحرب الخفية: عقوبات الامم المتحدة على العراق»
كاتبة أمريكية تقول ان بلادها دمرت العراق قبل الغزو بـ13 عاماً عندما فرضت عليه العقوبات الاقتصادية 

بغداد - «القدس العربي»:

كشـف مصـدر مطلـع عـن أن رئيـس 
الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وجه 
مجلـس القضـاء الأعلـى بسـرعة إجراء 
بـ»الإرهابيـين»،  الخاصـة  المحاكمـات 
أحـكام  تنفيـذ  بسـرعة  العـدل  ووزارة 
الإعـدام الخاصـة بـ»المدانين»والمصادق 
عليهـا. وقـال المصـدر: إن «المالكـي وجه 
الأعلـى  القضـاء  مجلـس  إلـى  بكتـاب 
المحاكمـات  لحسـم  الاسـراع  بضـرورة 
الخاصة بالإرهابيـين»، مبينا أن «المالكي 
وجـه بكتاب رسـمي آخر لـوزارة العدل 
بضرورة تنفيذ أحـكام الإعدام الصادرة 
بحق المدانين والمصادق عليها». وأوضح 
المصـدر أن «توجيهات المالكي جاءت بعد 
الاجتماع الأمني الطارئ الذي عقده على 

خلفية تفجيرات بغداد».
مـن جانب معاكـس «أكد ممثـل الأمين 
إد  العـراق  فـي  المتحـدة  لـلأمم  العـام 
ميلكرت أن العـراق اتخذ خطوات كبيرة 
ودعـا  الوطنيـة،  المصالحـة  لتحقيـق 
لمعالجـة قضايـا مثـل موضـوع النازحين 
باعتبارها تحديات أمام القادة العراقيين، 
والتفريـق بين من أجرم فـي الماضي ومن 
سـاهم إيجابا في العراق الجديد، مؤكدا 
أن الأمم المتحـدة ترفـض حكومة الاعدام 
أينمـا كانت. وقـال ميلكـرت إن «العراق 
اتخـذ خطوات كبيـرة لتحقيق المصالحة 

وهـذا يجب بصراحـة أن يكون جزءا من 
العراق الجديد، ونريد أن نسـتمر بعملنا 
في هـذا المجـال»، داعياً «لمعالجـة قضايا 
مثل مسـألة النازحين داخليـا باعتبارها 
القـادة  يواجههـا  التـي  التحديـات  مـن 

العراقيون».
ودعـا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة 
البرلمان الجديد إلى «التفريق بين من كان 
لديـه مـاض إجرامـي ومن يرغـب في أن 
يسهم بشكل ايجابي في العراق الجديد»، 
واضـح  العراقـي  «الدسـتور  أن  مبينـا 
جـداً في وضع خـط بين هـؤلاء». وأبدى 
ميلكرت احترامـه لقرارات قضاء العراق 
حـول الجرائـم الماضيـة، وأضـاف «وأنا 
أتفهـم أن الكثير مـن العراقيـين يريدون 
محاسـبة مـن قاموا بالجرائـم وهذا مبدأ 
أساسـي فـي العدالـة وأمـر طبيعـي في 
البلد وفي أي بلد آخـر في العالم». إلا أن 
ميلكـرت أكد فـي الوقت نفسـه أن «الأمم 
المتحدة ومنذ وقت طويل تعارض عقوبة 
الإعدام أينمـا كان باعتباره مبدأ عالمياً»، 
داعيا أعضاء مجلـس النواب والحكومة 
العراقيـة لـ»الاعتراف بالمبـادئ الدولية 
الخاصـة بالمحاكمـات». وتثـار انتقادات 
دوليـة إزاء تطبيـق عقوبـة الإعـدام في 
الماضـي  الشـهر  آخرهـا  وكان  العـراق، 
عندمـا أصـدرت المحكمـة الجنائيـة حكم 
الإعـدام بحـق مجموعـة مـن القياديـين 
في النظام السـابق أبرزهـم نائب رئيس 

الوزراء السابق طارق عزيز.
وفـي السـاق نفسـة  «كشـفت وزارة 
حقـوق الانسـان العراقيـة، اليـوم، عن 
استلامها 576 شكوى حول وقوع حالات 
تعذيـب فـي السـجون العراقيـة، تمـت 
احالـة 120 منها للادعـاء العام ومجلس 
القضـاء للتحقيـق فيها، وفيمـا أكدت ان 
التدقيـق السـريع فـي الكـم الهائـل مـن 
الوثائـق التي نشـرت بموقع ويكيليكس 
أمر صعب، طالبت القائمة العراقية بفتح 
تحقيق شـامل وواسـع بما يجـرى داخل 
السـجون العراقيـة لحصـول انتهـاكات 

خطيرة فيها.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان 
ميخائيـل»، إن «الـوزارة اسـتلمت 576 
شـكوى حـول وجـود حـالات تعذيـب، 
تمـت إحالـة 120 منها الى الادعـاء العام 
ومجلـس القضـاء للتحقيق بهـا واتخاذ 
الاجـراءات القانونيـة بحـق المخالفين». 
وبينـت ميخائيل ان «الجهـة التي ترصد 
الوضع بمراكز الاحتجاز وواقع السجون 
وآلية الاحتجاز والتعامل مع النزلاء، هي 
الفرق الخاصـة من المفتشـين العموميين 
فـي الـوزارات المعنية، أمـا الوثائق التي 
فـان  ويكيليكـس،  موقـع  علـى  نشـرت 
وزارة  هـي  بتدقيقهـا  المخولـة  الجهـات 
والمخابـرات،  الوطنـي  والامـن  العـدل، 
لكـن التدقيق بسـرعة فـي العـدد الهائل 

للوثائق امر صعب»، بحسب قولها.

المالكي يوجه وزارة العدل بسرعة لتنفيذ
أحكام الإعدام الصادرة بحق «المحكومين»

بغداد - «القدس العربي»:

أكــدت القائمــة العراقيــة، الخميــس، أنهــا لن تشــارك في 
حكومة تبنى بمزاج إيراني وأمريكي، لافتة إلى أن موقف جميع 
أعضائها وقياداتها موحد في هــذا الاتجاه. وقال القيادي في 
القائمــة العراقية صالح المطلك إن «القائمة لا ترفض المشــاركة 
فــي الحكومــة لأن عــدم مشــاركتها ســيجعل منهــا حكومــة 
ناقصة»، مشــدداً على أنها «لا تشــارك في حكومة بنيت بمزاج 
إيرانــي وأمريكــي، لأن هذا الأمر خاطئ جــداً». وأوضح رئيس 
جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية أن «القائمة 
أمــام خيارين إما المشــاركة في حكومة وحدة وطنية لا تســمح 
للدكتاتوريــة والفردية بالعــودة مرة ثانية، أو الانســحاب من 
العملية السياســية كليــاً»، مؤكداً أن «قائمته غير مســتعدة لأن 
تكــون في حكومــة بنيت في ظل عملية غير ديمقراطية ســلبتها 

حقها الدستوري، بعد فوزها في الانتخابات»، بحسب قوله.
وأكــد المطلــك أن «القائمــة العراقية لا تضم أحــداً يخرج عن 
إرادتها، كما أن رأي جميع أعضائها موحد بهذا الشــأن»، مبيناً 
أن «موقــف جميــع المنضويــن ضمــن القائمة ســواء قواعد أو 
قيادات هو إما دعم مشــاركة تحقق التغيير أو الخروج كلياً من 

العملية السياسية لأنها بنيت بشكل خاطئ».
كمــا أعلنــت القائمــة العراقية التــي يتزعمها ايــاد علاوي، 
الخميــس، أنها ستنســحب مــن العمليــة السياســية في حال 
حاولت بعض الكتل السياســية ســلب اســتحقاقها الانتخابي 
والدســتوري، فيمــا أكــدت أن دعمها لمبــادرة ملك الســعودية 
يهدف لكســب الدعم العربي والإقليمي للعملية السياســية في 

البلاد.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في بيان له، 
ان «أطرافاً سياسية تعمل على الانقلاب على نتائج الانتخابات 
ومصادرة إرادة الشــعب العراقي لترسيخ الواقع الحالي الذي 
يتسم بالمحاصصة الطائفية السياسية وعدم الإيمان بالشراكة 
الحقيقــة». وأضاف المــلا أن «محاولة بعض الكتل السياســية 
القفز فوق اســتحقاق القائمة الانتخابي سيدفعنا للانسحاب 
من العملية السياســية في البلاد بشــكل كامل»، مشيرا الى أن 
«خيــارات العراقية تتحدد ضمن حكومة شــراكة وطنية تعتمد 
علــى برنامج متفــق عليه مع جميــع الكتل السياســية». وتابع 
الملا أن «العراقية تســعى لتشكيل حكومة شــراكة وطنية وفق 
الاســتحقاق الانتخابــي وبما يحقــق قيام حكومة قــادرة على 

النهوض بمســؤولياتها وواجباتها بما ينعكس بشكل ايجابي 
على المواطن العراقي في المجالات كافة». وأشار المتحدث باسم 
القائمــة العراقية، الى أن «العراقيــة تعاملت بايجابية عالية مع 
مبادرة رئيس إقليم كردســتان مســعود البارزاني للتوصل الى 
حكومة تتوزع الصلاحيات فيها بين القوائم المشــاركة بشــكل 
حقيقــي»، مؤكدا أن «دعــم العراقية لمبادرة العاهل الســعودي 
الملــك عبدالله بن عبــد العزيزهي لترســيخ العملية السياســية 
وتفعيلها بدعــم إقليمي ودولي بعــد أن حاولت بعض الجهات 

عزل العراق عن محيطيه العربي والإسلامي». 
وكان الملك الســعودي عبد الله بن عبد العزيز دعا، الســبت، 
المســؤولين العراقيين إلى إجراء محادثات في الرياض ترعاها 
الجامعــة العربيــة بعــد عطلــة عيــد الأضحــى، لتجــاوز مأزق 
تشــكيل الحكومة العراقية، داعياً ، رئيــس الجمهورية العراقي 
جــلال طالباني وجميع الأحزاب التي شــاركت في الانتخابات 
والفاعليــات السياســية الــى الاجتمــاع فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية بعــد موســم الحــج المبارك، تحــت مظلــة الجامعة 

العربية.
مــن جانب آخــر أكد التحالــف الكردســتاني، الخميس، أنه 
ســيطالب بتأجيــل جلســة البرلمــان المتوقعــة الاثنــين المقبل، 
مقلــلاً من أهميــة عقدها من دون التوصل إلــى اتفاق بين الكتل 
السياسية على كافة المســائل المتعلقة بتشكيل الحكومة، لافتاً 
في الوقت نفســه إلى أن الكرد ســيحضرون جلسة البرلمان في 
حال لم تتم الموافقة على التأجيــل. وقال القيادي في التحالف 
الكردســتاني محمود عثمان «، إن «التحالف ســيطالب بتأجيل 
جلســة البرلمان لأيام عدة لحين عقد اجتماع قادة الكتل وحسم 
القضايا الخلافية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة»، معتبراً أن 
«لا جدوى من عقد الجلسة من دون التوصل إلى اتفاق». وكان 
رئيس مجلس النواب العراقي الأكبر ســناً فــؤاد معصوم دعا، 
يوم أمس، في كتاب رســمي وجهه إلى كافة الكتل السياســية 
وأعضاء المجلس، إلى اســتئناف الجلســة الأولى للمجلس يوم 
الاثنين الموافق الثامن من شــهر تشــرين الثاني نوفمبر الجاري 
لانتخــاب رئيــس للبرلمان ونائبيــه وفق المادة 55 من الدســتور 

العراقي.
وأضــاف عثمــان أن «عقــد جلســة البرلمان مــن دون معرفة 
نتائجهــا مســبقاً لــن يأتي بجــدوى لحــل المشــاكل العالقة»، 
مؤكداً أن «الكرد ســيحضرون الجلســة إذا لم تتم الموافقة على 

تأجيلها».

«العراقية» ستنسحب من العملية السياسية 
في حال استبعادها من الحكومة والتحالف 

الكردستاني يطالب بتأجيل جلسة البرلمان لعدم جدواها

روشونارا تشاودري
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
     

شـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
إيـران،  علـى  عنيفـاً  هجومـاً  عبـاس 
واتهمهـا بــ «عرقلـة عملية التسـوية» 
والقيـام بـدور سـلبي تجـاه القضيـة، 
وقـال انهـا السـبب فـي رفـض حماس 
التوقيع على ورقـة المصالحة المصرية، 
مـع  الأمـن  اقتسـام  يتـم  ان  ورفـض 
حماس، وتطرق للملف السياسي وقال 
انه لا جديد بشأن عودة المفاوضات مع 
إسـرائيل، ولـوح لإمكانية الانسـحاب 
إسـرائيل  أجبـرت  اذا  السـلطة  مـن 
الفلسطينيين على ذلك بسبب تصرفات 

يومية.
ونقلـت وكالـة الأنباء الفلسـطينية 
أجرتـه  الـذي  الحـوار  نـص  «وفـا» 
صحيفـة «الأنبـاء» الكويتية مع عباس 
خـلال زيارتـه للكويت، والـذي تطرق 
خلالـه لجمله من المواضيع السياسـية 

والداخلية.
إيـران  علـى  كثيـراً  عبـاس  وحمـل 
بسـبب اتهامه لها بالتدخل في الشـأن 
الفلسـطيني الداخلـي، وقـال فـي ذات 
الوقت انه لا يرى أي تدخل لسورية في 
الوقت الحاضر، في الحوار الفلسطيني 

الداخلي.
وقـال الرئيس عباس منتقـدا إيران 
«السـوريون الآن لا يتدخلون والحوار 
الـذي جـرى عندهـم لـم يتدخلـوا فيه 

وكذلك الحـوار الذي سـيجري، ونحن 
فـي الحقيقة نـرى أن التدخل السـلبي 
يأتي من إيران وهي التي تعرقل عملية 

التسوية».
وتابـع «حمـاس تقول نحـن نخضع 
علـى  وقعنـا  نحـن  الأمريكـي  للفيتـو 
للفيتـو  يخضـع  فالـذي  الوثيقـة، 
الأمريكـي أو لأي فيتو آخـر لا يتصرف 
بشـكل إيجابي والذي يخضع هو الذي 
لم يوقـع»، متهماً حماس بالخضوع لـ» 

فيتو إيراني».
الـى  الفلسـطيني  الرئيـس  وأشـار 
ان إيـران «لها مصالح فـي المنطقة ولها 
«نحـن  وأضـاف  معروفـة»،  تدخـلات 
لا نريـد ان نخفـي الشـمس بأصابعنـا 
فإيـران لهـا تدخـلات فـي كل المنطقـة 
العربيـة فـي الخليـج، اليمـن، لبنـان 
وفلسـطين وكل مكان، وبالتالي هي لها 
مصلحـة في ان تحرك من تسـتطيع من 
هذه الأطراف التي ترتبط بها لمصالحها 

الخاصة».
وتطـرق الرئيس عباس إلـى اللقاء 
الـذي سـيجمع وفـدا قياديا مـن حركة 
فتـح التـي يتزعمهـا مـع وفـد آخـر من 
حركـة حمـاس، لبحث ملـف الأمن آخر 
ملفات الحـوار العالقة الثلاثـاء القادم 
في العاصمة السورية دمشق، وعبر عن 
أمله في أن تذهـب حركة حماس لتوقع 
الوثيقـة المصرية، كونها «الأسـاس في 

كل الحوار».
صراحـة  عبـاس  الرئيـس  وأعلـن 
رفضه لإشـراك حركة حمـاس في ملف 

الأمـن، وقـال «مشـاركة حمـاس أمنيـا 
مرفوضـة، فـكل شـيء يمكـن أن يكون 
خاضعا للقسـمة، المجلس التشـريعي، 
الحكومة إلا الأمن فلا يمكن إلا أن يكون 
بيـد واحـدة ومرجعية واحـدة وقيادة 

واحدة».
وأضـاف «فقصـة اقتسـام الأمن في 
غـزة والضفة غير مقبولـة إطلاقا، وفي 
حال طرحت حماس ذلك فلن نقبل به».
وتطـرق الرئيـس عبـاس إلـى ملف 
موقفـه  وجـدد  السياسـية،  التسـوية 
مـع  للمفاوضـات  للعـودة  الرافـض 
إسرائيل دون وقف الاستيطان، مؤكداً 
أنـه لا جديـد فـي هـذا الموضـوع، وأن 
أي  يقدمـوا  لـم  الأمريكيـين  الوسـطاء 

جديد.
وفي سؤال عن الخطة التي وضعتها 
علـى  لطرحهـا  الفلسـطينية  القيـادة 
الحصـول  هدفهـا  العربيـة  الجامعـة 
علـى اعتـراف دولـي بفلسـطين دولـة 
على حـدود العـام 1967، قـال الرئيس 
عبـاس «هـي ليسـت مبـادرة بالمعنـى 
الدقيق وإنما عبارة عن خيارات وأفكار 
درستها القيادة الفلسطينية وستقدمها 
تباعا أي بشكل متوال للمجتمع الدولي، 
حيث نبدأ بوقف الاسـتيطان والعودة 
إلـى المفاوضـات فهذا أول خيـار بحيث 
انه إذا تمت الموافقة على ذلك ندخل في 
المفاوضات حول قضية الحدود وقضية 
الأمـن، فهذا الخيار الأول وإذا لم ينجح 
هذا الخيار نذهب إلى الولايات المتحدة 
إطـار،  بوضـع  التدخـل  منهـا  لنطلـب 

ونحن مسـتعدون لتقديم مشروع إطار 
وهـم يقبلـون أو يعدلون، ويقـدم لكلا 
الطرفـين كحل نهائـي لقضايـا المرحلة 
النهائية وإذا لم ينجح، فهناك خيارات 
أخرى كمجلس الأمن والجمعية العامة 

وغيرها من الخيارات».
وأشـار الرئيس عباس إلـى ان أحد 
بدائـل السـلطة يتمثـل فـي أن يطلـب 
مجلس الأمن مـن دول العالم الاعتراف 
بدولـة فلسـطينية علـى حـدود 1967، 
إذا  الا  لذلـك  نلجـأ   لـن  «نحـن  وقـال 
اضطررنـا وأقفلت كل الأبـواب»، ونفى 
عباس أن يكن قد لوح باستقالته، لكنه 
قـال انه مصمـم على عدم الترشـح لأي 
انتخابـات رئاسـية قادمة، وقـال «هذا 

الشيء الجازم الذي قلته».
وأضاف «أما موضوع الانسحاب من 
السـلطة أو غيره، فقد تجبرنا إسرائيل 
بتصرفاتهـا اليوميـة وبقـاء الاحتـلال 
على أن نتخذ إجـراءات، وهذه لابد أن 
توافق عليها المؤسسات الفلسطينية». 

وعن مدى أمله في إمكانية قياد دولة 
فلسـطينية قال الرئيس عبـاس «نحن 
متشـائلون، ولا يـزال لدينا أمل في حل 
قضيتنا ولو لم يكن لدينا أمل كنا تركنا 

هذه القضية منذ زمن».
عـن  عبـاس  الرئيـس  وتحـدث 
الخلاف الـذي دب بينه وبـين الرئيس 
السـوري بشار الأسد في القمة العربية 
سـرت  بمدينـة  الأخيـرة  الاسـتثنائية 
الليبيـة، وقـال «لـم يكن هناك تلاسـن 
بيني وبين الرئيس الأسـد وأنا احترمه 

رفض اقتسام الأمن مع حماس .. ونفى وجود تقدم في المفاوضات 
الرئيس عباس يشن هجوماً عنيفاً على إيران ويتهمها بمنع حماس 

من توقيع المصالحة وبالتدخل في شؤون الخليج ولبنان واليمن

■ القـدس ـ ا ف ب: تراجعت اسـرائيل 
الخميـس عـن قرارهـا تعليـق تعاونها مع 
اليونيسكو مشيرة الى «خطأ في الترجمة» 
معتبرة في الوقت نفسه القرارات الاخيرة 
والثقافـة  للتربيـة  المتحـدة  الامم  لمنظمـة 

والعلوم باطلة ولاغية.
وكان نائب وزير الخارجية الاسرائيلي 
داني ايالون اعلن الاربعاء «تعليق تعاون 
اسـرائيل مـع اليونيسـكو للاحتجاج على 
قرارها الاخيـر باعتبار» قبر راحيل، المكان 
المقدس لـدى اليهود في بيـت لحم (الضفة 

الغربية) مسجدا اسلاميا ايضا. 
الخارجيـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الاسـرائيلية يغـال بالمـور لوكالـة فرانس 
برس «لـم نعلـق تعاوننا مع هـذه المنظمة 
بالكامـل ونحـن نشـارك في عـدد كبير من 
المشـاريع التـي ستسـتمر»، موضحا بذلك 

موقف الحكومة الاسرائيلية. 
عـن  ناجمـا  «خطـأ  ان  بالمـور  واكـد 
ترجمة متسـرعة قام بهـا مكتب نائب وزير 
الخارجيـة داني ايالـون ادى الـى اقتطاع 

اجزاء من تصريحاته». 
فـي المقابل، اعلن الناطق ان «اسـرائيل 
الاخيـرة  القـرارات  مـع  تعاونهـا  تعلـق 
الاوسـط  الشـرق  حـول  لليونيسـكو 

وتعتبرها غير موجودة». 
القـرارات  «هـذه  ان  بالمـور  واوضـح 
تتضمـن جوانب عملانية ولـن نتعاون مع 
وفود اليونسـكو التي تاتي لزيارة المواقع 
المذكـورة في هذه القـرارات الاخيرة. هذه 
الوفـود لـن تتمكـن مـن لقـاء المسـؤولين 
علـى  ايضـا  تحصـل  ولـن  الاسـرائيليين 

تسهيلات المرور». 
لليونيسـكو  التنفيـذي  المجلـس  وكان 

اصدر في 21 تشـرين الاول/اكتوبر خمسة 
الفلسـطينية  بالاراضـي  تتعلـق  قـرارات 
والعربيـة المحتلة يتعلق احدها «بمسـجد 
بلال بـن رباح/قبـر راحيل فـي بيت لحم» 

وهي صيغة رفضتها اسرائيل. 
قـرار  ايالـون  وصـف  بيانـه  وفـي 
اليونسـكو بانـه «محاولـة جديـدة لنـزع 
الشـرعية عن اسـرائيل مدبرة من السلطة 

الفلسطينية». 
واضـاف ان «قـرارات مثـل هـذه تبعـد 
بشـكل اضافـي عمليـة السـلام وتسـيىء 

لسمعة اليونسكو». 
ولم يصـدر اي رد فعل عن اليونيسـكو 
التـي اتصلـت بهـا وكالـة فرانـس بـرس 

صباح امس الخميس. 
وفـي فبرايـر (شـباط) عبـرت المديـرة 
العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا عن «قلقها» 
اثـر اعـلان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتانياهـو عزمـه ادراج موقعـين 
مقدسـين في الضفة الغربية المحتلة، الحرم 
الابراهيمـي في الخليل وقبـر راحيل، على 

لائحة المواقعة التاريخية الاسرائيلية. 
بضمـان  وعـد  الـذي  نتنياهـو  وقـرار 
«حرية عبـادة كاملـة» لكل الاديـان نددت 
بـه انـذاك المجموعـة الدوليـة بمـا يشـمل 
الولايـات المتحـدة حليفة اسـرائيل وادى 

الى صدامات في الخليل. 
مـكان  اقـدس  ثالـث  راحيـل،  وقبـر 
بالنسـبة لليهود، يعتبره المسـلمون ايضا 
مسـجد بن ربـاح. ويشـكل جيبـا خاضعا 
للجيـش الاسـرائيلي في مدينـة بيت لحم 

الفلسطينية الخاضعة للحكم الذاتي. 
مقـدس  مـكان  الابراهيمـي  والحـرم 

بالنسبة للمسلمين واليهود. 

اسرائيل تتراجع عن قرارها 
تجميد التعاون مع اليونيسكو

■ القدس ـ دمشـق ـ ا ف ب: بحث وزير 
الخارجية البريطانـي وليام هيغ الخميس 
مـع رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهـو البرنامج النـووي الايراني خلال 
لقاء في تـل ابيب، كما اكدت لوكالة فرانس 

برس متحدثة باسم السفارة البريطانية.
وجاء في بيـان اصدره مكتـب نتنياهو 
ان المباحثـات التـي وصفها المصدر نفسـه 
بأنها «مثمرة جدا»، تناولت ايضا محاولات 
استئناف مفاوضات السلام الاسرائيلية- 

الفلسطينية. 
واضاف البيان ان «اسرائيل وبريطانيا 
تقيمـان علاقـات وثيقة جدا حول المسـائل 
الاسـتراتيجية، وخصوصا ايـران. واتفق 
فـي  قريبـا  آخـر  رسـمي  لقـاء  عقـد  علـى 

اسرائيل». 
وتتهـم البلـدان الغربية ايـران بتطوير 
برنامج نووي عسكري تحت غطاء انشطة 

نووية مدنية، الا ان طهران تنفي ذلك. 
ولا تستبعد اسـرائيل التي تعتبر القوة 
النووية الوحيدة في المنطقة على رغم عدم 
اعترافهـا بامتلاك ترسـانة نووية، فرضية 
شـن هجوم على ايران لمنعها مـن التوصل 

الى امتلاك السلاح النووي. 
وقالت المتحدثة باسم السفارة من جهة 
اخرى ان «هيغ كرر التزام حكومته الحازم 
المضـي بأسـرع ما يمكـن» في اعـادة النظر 
في قانـون الصلاحية الكونيـة الذي يتيح 
للقضـاء البريطانـي ملاحقـة اجانـب على 
الاراضي البريطانيـة بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الانسانية. 
وكان المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية ييغـال بالمـور اعلـن الاربعاء 
ان اعـادة النظـر فـي هـذا القانـون الـذي 
حمـل مسـؤولين اسـرائيليين علـى الغـاء 
زيـارات الـى بريطانيا، يشـكل مـن وجهة 
نظـره «الاولويـة الاولـى لجـدول اعمـال» 
زيـارة هيـغ.  واضاف ان اسـرائيل ارجأت 
مـع  الاسـتراتيجي»  «حوارهـا  اسـتئناف 

لندن في انتظار هذا التعديل. 
ومـن جهتهـا اعتبـرت حركـة المقاومـة 
الاسـلامية (حمـاس) الخميـس ان رغبـة 
بريطانيا في تعديل قانون يسمح بملاحقة 

اجانـب علـى اراضيهـا متهمـين بارتـكاب 
للضغـوط  «خضـوع  هـو  حـرب،  جرائـم 
الصهيونيـة»، داعية الحكومـة البريطانية 

الى اعادة النظر في توجهاتها.
وقالـت الحركـة فـي بيـان «اننـا ننـدد 
لتقييـد  البريطانيـة  الحكومـة  بمسـعى 
وتحجيـم صلاحيـات القضـاء البريطاني 
في ملاحقة مجرمي الحرب على أراضيها»، 
معتبرة انـه «عملا مفصـلا لحماية مجرمي 
الحـرب الصهاينة الذين ينتهكون القوانين 

والأعراف الدولية في فلسطين المحتلة». 
التوجـه  «هـذا  ان  الحركـة  واعتبـرت 
خضوعـا  يعـد  البريطانيـة  للحكومـة 
للضغوط الصهيونية وتناقضا مع المواقف 
البريطانية الداعية لحماية حقوق الانسان 
ومحاكمـة مجرمي الحرب ودليـلا واضحا 
عندمـا  المزدوجـة  المعاييـر  سياسـة  علـى 

يتعلق الامر بالكيان الصهيوني». 
ويسـمح القانون البريطاني بان يصدر 
قاض مذكرة توقيف ضد شـخصية اجنبية 
تزور بريطانيا بطلب من المدعي اذا رأى ان 
هذه الشخصية شاركت في جرائم حرب او 

جرائم ضد الانسانية. 
واسـتخدمت منظمـات فلسـطينية هذا 
التشـريع للتقـدم بشـكاوى امـام محاكـم 
او  سياسـيين  مسـؤولين  ضـد  بريطانيـة 
عسـكريين اسـرائيليين اتهمتهـم بارتـكاب 

جرائم حرب. 
علـى  ضغوطـا  اسـرائيل  ومارسـت 
بريطانيـا طـوال خمـس سـنوات لحملهـا 
على تعديـل النص القانوني بعـد ان ارغم 
عـدد كبير من ابرز المسـؤولين السياسـيين 
والعسـكريين علـى الغاء زياراتهم خشـية 

توقيفم. 
وفي كانون الثاني (يناير)، تعهد رئيس 
حكومـة بريطانيا انـذاك العمالـي غوردن 
الغـت  ان  بعـد  القانـون  بتغييـر  بـراون 
تسيبي ليفني زعيمة المعارضة الاسرائيلية 
ووزيـرة الخارجيـة خـلال فتـرة الهجـوم 
الاسـرائيلي علـى غزة نهايـة 2008 ومطلع 
2009 زيـارة لها الـى بريطانيا عقب صدور 
مذكـرة توقيـف بحقهـا، مـا اثـار توتـرات 

دبلوماسية بين البلدين. 

هيغ ونتنياهو يبحثان 
الملف النووي الايراني وعملية 

السلام في الشرق الاوسط

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال المتحـدث باسـم سـفينة إلـى غزة ـ 
السـويد، درور فيلـر وعضـو البرلمـان عـن 
كابـلان،  مهمـت  السـويدي  البيئـة  حـزب 
اللـذان كانـا على مـتن البواخر التـي أرادت 
كسـر الحصار المفروض على قطاع غزة حين 
اعتدت إسرائيل عليها بانهما سيقدمان  يوم 
الإثنين 8 تشـرين الثانـي  (نوفمبر) الحالي 
دعوى قضائية، باسم المشاركين السويديين 
الاحد عشـر الذين شاركوا في اسطول قافلة 
الحرية في 29 ايار (مايو) الماضي إلى شرطة 

تل أبيب وإلى المدعي العام. 
خلفيـة القضيـة هـي إعتداء آلـة الحرب 
الإسـرائيلية على سـفينة متجهـة إلى قطاع 
غـزة، وتم الاعتداء عليها في الميـاه الدولية 

في شـرق البحـر الأبيض المتوسـط يوم 31 
ايـار (مايـو) حيث قتلت قـوات كوماندوس 
اسـرائيلية 9 مشـاركين اتـراك وجرحـت ما 
يربـو عـن 30 آخريـن. وقامت هـذه القوات 
بمصادرة البواخر وما عليها من مسـاعدات 

إنسانية وأمتعة شخصية.
وقـال المتحـدث باسـم سـفينة الـى غزة 
ـ السـويد «إن البـلاغ سـيتوجه ضـد دولة 
إسـرائيل، والجيش الإسرائيلي، وشخصيا 
ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير 
الدفـاع إيهود باراك، ورئيـس الأركان غابي 

أشكينازي».
واضـاف المتحـدث ان التهم الـواردة في 
بلاغ المشاركين السويديين ستتضمن سطوا 
مسـلحا أو سـرقة، إختطافا، حجـز حريات 

وضربا.

سفينة إلى غزة ترفع بلاغا 
ضد إسرائيل إلى شرطة تل أبيب

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور ووليد عوض:
ارجع مسـؤول فلسـطيني رفيع فـي حديث مع 
«القـدس العربـي» قـرار السـلطات الاسـرائيلية 
الاخيـر بمنع مـرور احمد قريـع «ابو العـلاء» هو 
ومسؤولين فلسطينيين من الضفة الغربية للاردن 
مـن خـلال معبـر الكرامـة بسـياراتهم الخاصـة، 
واقتصـار الامر فقط على الرئيـس محمود عباس 
ورئيـس الـوزراء سـلام فيـاض لــ «مماحـكات 

داخلية».
وقـال المسـؤول الذي طلـب عدم ذكر اسـمه لـ 
«القـدس العربـي» التـي حاولت الاستفسـار عن 
القرار الاسرائيلي المفاجئ «اعتقد ان من طلب من 
الاسرائيليين تطبيق هذا القرار جهة فلسطينية».

ورفـض المسـؤول الحديث بشـكل مباشـر عن 
تلك الجهة، لكنـه قال «من يسـتطيع التواصل مع 
الاسـرائيليين هو من يسـأل عن الامر»، حيث قال 
ان الامـر يأتي في اطـار «المماحكات الفلسـطينية 

الفلسطينية».
وبحسـب ما علمت «القـدس العربي» فان قرار 
منع تنقل المسـؤولين الفلسـطينيين دون الرئيس 

عباس والدكتور فياض، طال الى جانب قريع كلا 
من محمـد دحلان عضو اللجنـة المركزية، وعضو 
المجلـس التشـريعي، وكذلك اللواء نصر يوسـف 
عضو اللجنـة المركزية السـابق، ووزير الداخلية 
السـابق، حيـث كان هـؤلاء الاشـخاص هـم مـن 
يملكون موافقة على تنقلاتهم بسياراتهم الخاصة 
بـين اراضـي الضفـة الغربيـة والاردن مـن خلال 

معبر الكرامة الواقع على حدود المنطقتين.
 «VIP«واكد المسؤول الفلسطيني ان بطاقة الـ
التـي تمنحهـا السـلطات الاسـرائيلية لعـدد من 
مسـؤولي السـلطة الفلسـطينية تعد «استحقاقا 
فلسـطينيا وليسـت منـة اسـرائيلية»، واكـد ان 
الاتفاقيات بين السـلطة الفلسـطينية واسـرائيل 

تنص على ذلك.
وذكر ان السـلطات الاسـرائيلية سـحبت قبل 
اشـهر بطاقـات الــ»VIP» مـن عضـوي اللجنة 

المركزية عباس زكي وتوفيق الطيراوي.
واوضح ان بطاقة الـ «VIP» تمنح حاملها وفق 

الاتفاقيات تسهيلات على المعابر والحواجز.
بعـض  تقليـص  قـررت  اسـرائيل  وكانـت 
التسـهيلات الممنوحـة للشـخصيات الكبـرى في 
الـى  بالعبـور  والخاصـة  الفلسـطينية  السـلطة 
الاردن عن طريق معبـر الكرامة، ومنعت بموجب 

القرار احمد قريع من المرور للاردن بسيارته. 
الآن  مـن  ستسـمح  انهـا  اسـرائيل  واعلنـت 
فصاعـدا لرئيـس السـلطة الفلسـطينية ورئيس 
الـوزراء فقـط بالانتقال الـى الاردن بسـيارتهما 

الخصوصية. 
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية ان قريـع حضر 
يـوم الاربعـاء للمعبر وطلـب العبور الـى الاردن 
بسـيارته على الرغم من انه كان على علم مسـبق 
بالقـرار، وانه عندمـا تم الايعاز اليـه بالمرور عن 

طريق المسار العادي عاد الى منزله.
ان  العربـي»  «القـدس  علمـت  السـياق  وفـي 
محمد دحلان الذي شـمله القـرار الى جانب قريع 
و نصر يوسـف كان قد غادر قبـل ايام الى الاردن 
بسـيارته، والذي غادره للمشـاركة في مؤتمر في 
المغـرب، وانه عاد قبل اربعة ايـام للضفة الغربية 
من المعبر بسيارته، حيث اعلنت اسرائيل الثلاثاء 

انها بدأت بتطبيق هذا القرار.
المناطـق  فـي  الاعمـال  منسـق  مكتـب  وعلـق 
الفلسـطينية علـى الموضـوع بالقـول ان الغرض 
مـن هذا الاجراء هو «التعامـل بصورة موحدة مع 
الشخصيات الفلسطينية الكبرى في كل ما يتعلق 

باجراءات المرور في الجسر».
واعربت مصادر فلسـطينية ان سـبب الاجراء 

يعود الى بعض التصريحـات الصادرة عن قريع 
بخصـوص ملـف القـدس فـي المفاوضـات التـي 

تجرى مع اسرائيل.
مـن جهته عقـب قريع والذي يشـغل مسـؤول 
ملـف القدس فـي منظمـة التحرير، والذي شـغل 
فـي السـابق مسـؤولية ملف المفاوضـات، ورأس 
حكومتين فلسـطينيتين على القـرار بالتأكيد على 
انـه ليس من حق اسـرائيل ان تحدد كيفية تحرك 

الفلسطينيين.
وقال عقب قرار منعه من السـفر «ان اسـرائيل 
كقوة احتلال اغلقت القدس ومنعت الفلسطينيين 
مـن دخولهـا، وحاصـرت ابو عمـار فـي المقاطعة 
فـي رام الله حتى استشـهاده، وفرضـت حصارا 
مشـددا على غـزة، وحاولت فرض امـر واقع على 
الارض عبـر اقامـة المسـتوطنات علـى الاراضـي 

الفلسطينية».
ونفى قريـع علمه بقرار الحكومة الاسـرائيلية 
منـع الشـخصيات الفلسـطينية مـن السـفر الـى 
اوردت  كمـا  الشـخصية،  سـياراتهم  فـي  الاردن 

وسائل الاعلام الاسرائيلية.
كذلك ندد الناطق باسـم الحكومة الفلسطينية 
فـي  وقـال  بالقـرار،  الخطيـب  غسـان  الدكتـور 
تصريحـات لاذاعة صوت فلسـطين انـه يأتي في 

اطار التضييق الشامل على الشعب الفلسطيني.
واتهم الخطيب اسـرائيل بـ «تصعيد اجراءات 
الشـعب  بحـق  المسـتويات  كافـة  علـى  التقييـد 
الفلسطيني وسلطته بمن فيهم كبار المسؤولين». 

واكـد الخطيب على حق الشـعب الفلسـطيني 
بحريـة التنقـل والحركـة، معتبـرا ان اجـراءات 
لــ «اضافـة المزيـد مـن القيـود والتشـديد تحمل 
تداعيات خطيرة»، وطالب المجتمع الدولي بوضع 

حد لها.
واشـار الى ان اسـرائيل تراجعت عن سلسلة 
مـن الترتيبـات المتفـق عليها مسـبقا مع السـلطة 

الفلسطينية.
وربـط الخطيب بين هـذه الاجـراءات والقرار 
الفلسـطيني بوقف المفاوضات المباشرة، وقال ان 
هـذه الخطوة «تهدف للضغط على الفلسـطينيين 
مـن جهة وارضاء احزاب اليمين المتطرف من جهة 

اخرى».
ومن جهته اعلن مكتب التنسيق الاسرائيلي في 
الاراضي الفلسطينية ان الغرض من هذا الإجراء 
هـو التعامـل بصـورة موحـدة مـع الشـخصيات 
الفلسـطينية الكبرى في كل مـا يتعلق بإجراءات 
المـرور في جسـر اللنبـي - الكرامة فلسـطينيا- 

نحو الاردن.

القرار سحب التسهيلات التي كانت ممنوحة لابو علاء قريع ودحلان ونصر يوسف
مسؤول: قرار منع اسرائيل لمسؤولين فلسطينيين من السفر للاردن بسياراتهم يعود لـ «مماحكات داخلية»

وبيننـا احتـرام وعلاقـات، ولكن هناك 
خلافـا يحصـل كأن يقول كلمـة لا نراها 
مناسـبة فنرد عليها وهو يرد علينا فهذا 
يحصل في الاجتماعات العربية والقمم 

العربيـة، والرئيس الأسـد تحـدث عن 
وجهـة  مـن  ورددت  قضايـا  مجموعـة 
نظري في هـذه القضايا وانتهت القصة 

عند هذا الحد».

■ رام اللـه ـ يـو بي آي: وقعت السـلطة 
امـس  الأوروبـي  والاتحـاد  الفلسـطينية 
الخميـس، اتفاقيةً لتقـديم منحة مالية لدعم 
القطـاع الخـاص فـي قطـاع غـزة بمبلـغ 11 

مليون يورو.
الفلسـطينية  الحكومـة  رئيـس  ووقـع 
سـلام فياض والمفـوض الأوروبي للتوسـع 
وسياسـة الجوار الأوروبي ستيفان فوليه، 
فـي مقر الحكومة في مدينة رام الله، اتفاقية 
منحـة دعـم القطاع الخـاص في قطـاع غزة 

بقيمة 11 مليون يورو.
الأوروبـي  الاتحـاد  «إن  فيـاض  وقـال 
يعـد المانـح الأكبر للسـلطة الوطنيـة، حيث 
قـدم علـى مـدار السـنوات الثـلاث الماضية 
مبلـغ 1.350 مليار يورو، لمسـاعدة السـلطة 

الوطنية في القيام بواجباتها.
مـن جهتـه، أعـرب فوليـه عـن سـروره 
لزيارة للأرض الفلسـطينية، وأشـار إلى أن 
الأوضاع فـي الأراضي الفلسـطينية تشـهد 
وجـدد  الايجابيـة،  التغيـرات  مـن  الكثيـر 
بدعـم  القـوي  الأوروبـي  الاتحـاد  التـزام 
جهـود السـلطة الوطنية في اسـتكمال بناء 

مؤسسات دولة فلسطين.
وقال «نقدر جهود السلطة الوطنية عالياً، 
ونحن ندعم هذا العمل المؤسسي، والارتقاء 

به للوصول إلى دولة فلسطينية».
وأضـاف فوليـه «نحن نتابـع الخطوات 
الحثيثـة التي تقـوم بهـا السـلطة الوطنية 
الـذي  الأمـر  المؤسسـات،  بنـاء  لاسـتكمال 

ندعمه وسنستمر في دعمه».

الاتحاد الاوروبي يقدم منحة بـ11 مليون 
يورو لدعم القطاع الخاص في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
التحريـر الاسـلامي فـي  دعـا حـزب 
فلسـطين الخميس القيادة الفلسـطينية 
للاسـتقالة بشـكل جماعـي بعـد ان ثبت 
فشـل اتفاق اوسـلو الذي تم توقيعه بين 
منظمـة التحريـر واسـرائيل عـام 1993 
الفلسـطينية  للدولـة  الوصـول  بهـدف 
التـي تمخضـت عنها سـلطة تقـوم بدور 
البلديـة التي تقدم الخدمات في الاراضي 

الفلسطينية وبلا سيادة على الارض.

وطالب الدكتور ماهر الجعبري عضو 
فـي  التحريـر  لحـزب  الإعلامـي  المكتـب 
فلسطين «قادة منظمة التحرير أن يقدموا 
اسـتقالات جماعية من العمل السياسي، 
وأن يعترفـوا أمـام الأمة أنهم قـد خذلوا 
القضيـة، لعـل مواجهـة سـاعة الحقيقة 
هذه تخفـف من عقابهم فـي الآخرة ومن 

خزيهم في الدنيا».
وشـدد الجعبـري فـي بيـان صحافي 
الخميـس  العربـي»  لـ»القـدس  ارسـل 
على ان المشـاركين في المسـيرة السـلمية 
القضيـة  بحـق  اجرمـوا  اسـرائيل  مـع 
الفلسـطينية، وقـال «قادة هذه المسـيرة 

السلمية قد أجرموا بحق قضية فلسطين، 
وأن القضية قد أسـندت مـن قبل الأنظمة 

العربية لمن فرّط فيها».
جـاءت تصريحـات الجعبـري تعقيبـا 
علـى تصريحات عضو الوفد الفلسـطيني 
المفـاوض محمـد اشـتية التـي قـال فيهـا: 
«لسنا سـلطة ونقدم خدمات بلدية فقط»، 
وعلـى تصريحات شـبيهة للدكتـور نبيل 
شـعث عضو الوفد الفلسـطيني للتفاوض 
مع اسـرائيل التي قال فيها بان «الاتفاقات 
السابقة خلقت ولاية للسلطة على السكان 
وليس سيادة على الأرض، واليوم تتراجع 

حتى الولاية فما بالك بالسيادة».

دقـت  «هـل  الجعبـري  وتسـاءل 
سـاعة الحقيقـة المـرة أمـام قادة المسـيرة 
التفاوضية ؟ وأدركوا بالتجربة العملية ما 
قررته القراءة السياسية الواعية لمجريات 
العملية السياسية منذ بدايتها»، مؤكدا أن 
حـزب التحريـر وصف مشـروع السـلطة 
الفلسـطينية بالبلديـة الكبيـرة منذ زمن، 
ولكـن «كابر من كابـر، واغتـرّت القيادات 
بالألقـاب من وزير ورئيس وزراء ورئيس 
دولـة... حتى جـاء اليوم الـذي تبيّن لهم 
فيـه أن تلـك الـرؤى الحالمـة لـم تكـن إلا 
كوابيس، وأن وهم السلطة والدولة ليس 
إلا بلديـة تسـتعطي الأموال مـن المانحين، 

وبالتالي تعفي الاحتلال من مسـؤولياته، 
وتجعله أرخص احتلال في التاريخ، وفي 
التوازي مع ذلك أوجدت أسبقية تاريخية، 
في تحوّل حركة للتحـرر من الاحتلال إلى 

مشروع يلتزم بحراسة أمنه».
وعلّـق الجعبري على تسـاؤل شـعث: 
«فلماذا نريد هذه العملية السياسـية التي 
لا تقودنـا إلـى أي مـكان» بالقـول أن ذلك 
قـول خاطئ، «لأن هذه العمليـة قد قادتهم 
بالفعـل إلـى هـذا الواقـع المخـزي بعدمـا 
حولـت المناضلين إلـى حراس فـي أجهزة 
أمنيـة، ونصبت ملوك الطوائف في الضفة 
الغربية وغزة، الذين فرحوا بألفاظ مملكة 

في غير موضوعهـا، فقبلوا الذل والهوان، 
وقدّموا التنازلات تلو التنازلات».

علـى  إصـرار  أي  أن  الجعبـري  وأكّـد 
مسـارات التفافية مع الاستمرار في النهج 
السياسي نفسه، هو استمرار في التضليل 
وهو جريمة جديدة بحـق الأرض وأهلها، 
ودعـا الـى أن تسـتعيد الأمـة «الإمسـاك 
بزمـام القضية، وأن تولّيها من يسـتحقها 
ومـن يدرك - قولا وفعـلا - معنى التحرر 
الحقيقـي وخلـع الاحتـلال مـن جـذوره، 
ومن يرفض أي شـكل من أشكال التعايش 
مع الاحتـلال، حتى ولو تسـلط على بلدة 

صغيرة في أدنى الأرض». 

حزب التحرير في فلسطين يدعو القيادة الفلسطينية للاستقالة 
بعدما تمخض مشروع الدولة عن بلدية كبيرة للخدمات بلا سيادة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  قالـت 
الاسـرائيلية في عددها الصادر امس انّ محافظ 
مدينـة بيت لحـم المحتلة، عبـد الفتـاح حمايل، 
اسـتقبل بمكتبـه وفـدا غيـر مسـبوق مؤلفا من 
ثلاثـة مسـتوطنين، يسـكنون في مسـتوطنات 
اسرائيلية في ما يُسمى اسرائيليا بمستوطنات 

غوش عتصيون، في الضفة الغربية المحتلة.
وجـاء ايضا ان المسـتوطنين وهم اعضاء في 
جمعية تُطلق على نفسـها اسم (ارض السلام)، 
وصلوا الى مبنى المحافظة بالمدينة تحت حراسة 
مشـددة مـن قبل قـوات الامن التابعـة للاجهزة 
كبـار  مـع  اجتماعـات  وعقـدوا  الفلسـطينية، 

المسؤولين في المحافظة على مدار ساعات.
سـيارات  ان  قائلـة  الصحيفـة  وزادت 
المسـتوطنين، التـي وصلت الـى المدينـة، كانت 
تحرس مـن قبـل سـيارات الامـن الفلسـطينية 
العلنية والسـرية، لافتةً الى ان حمايل، كان في 
السـابق وزيرا في السـلطة الفلسطينية وقضى 
في سـجون الاحتلال 18 عاما. ونقلت الصحيفة 
عن المدعـو ناحوم بينتشـيك، من قـادة جمعية 
ارض السـلام، مسـتوطنون يصنعون السلام، 
قولـه انّ الهدف من هذه الزيـارة والاجتماعات 

هـو تشـجيع مـن اسـماها بالقـوى المعتدلة في 
الساحة الفلسـطينية، مشـددا على انّ للطرفين 
الـذي  بينتشـيك،  ورافـق  مشـتركا،  مسـتقبلا 
يسـكن في بؤرة استيطانية، تُسـمى اسرائيليا 
بغير القانونيـة اثنين من الحاخامات في الضفة 
الغربية، حيث شـدد الثلاثة على ان السلام بين 
المسـتوطنين والفلسـطينيين يبـدأ من الاسـفل، 
واشـارت الصحيفة الى انّ الطرفين قررا تنظيم 
المظاهرات المشـتركة ضدّ جدار العزل العنصري 
في منطقة قرية ولوجة، وانّه منذ اليوم الجمعة 
سـتُقام الصلوات المشـتركة لليهود وللمسـلمين 

وهي صلاة استسقاء لطلب الامطار.
وبحسـب المصادر الفلسـطينية، فانّ الزيارة 
هـي لوفـد ترأسـه الحاخـام مناحيـم فرومـان 
واعضاء مؤسسـة (ارض السـلام) التي ترفض 
والعيـش  الفلسـطينيين  وتناصـر  الاحتـلال 
معهـم حياة مشـتركة حتى فـي اراضـي الضفة 
الغربية وتحـت الدولة الفلسـطينية وقوانينها 

وانظمتها.
وزار الوفـد محافـظ بيـت لحـم الوزيـر عبد 
الفتـاح حمايـل عضـو المجلـس الثـوري لحركة 
(فتـح) في مقر المحافظة بحضـور نائب المحافظ 
محمـد طـه ابـو عليـا، مؤكديـن انهـم يعتبرون 
زيارتهم كزيارة المواطن للمسـؤول عنه حيث لا 
تبعد محافظة بيت لحم عن مسـتوطنة (تكواع) 
التـي يعيشـون فيها سـوى عشـر دقائق سـفر 

بالسيارة. واضافت المصادر ان محافظ محافظة 
بيـت لحـم رحـب بوفـد رجـال الديـن اليهـود، 
مشـيرا الى ان الجانـب الفلسـطيني عمل كل ما 
باسـتطاعته لانجـاح المفاوضـات الفلسـطينية 
الاسرائيلية لاقامة الدولة الفلسطينية والعيش 
جنبا الـى جنب الـى جانب دولة اسـرائيل لكن 
حكومـات اسـرائيل المتعاقبـة واخرهـا حكومة 
اليمـين المتطـرف هـي مـن سـاهم فـي تعطيـل 
الوصول الى حل، معربا عن ترحيبه بأفكار وفد 
الحاخامـات الخاص بقبول العيش تحت الحكم 

الفلسطيني.
وهـذه الزيارة تنضم الى زيـارات اخرى قام 
بهـا الاحتلال، فقـد كشـفت صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» مؤخرا النقاب عـن انّ قائد المنطقة 
الوسطى الجديد في جيش الاحتلال الاسرائيلي، 
افي مزراحي، وهو المسـؤول عن الضفة الغربية 
المحتلة،اجـرى جولـة تنسـيق امني فـي مدينة 
بيت لحم، بمرافقة سيارات عسكرية فلسطينية. 
ولفتت الى انّه على الرغم من التوتر السياسـي 
بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين، فـانّ الامور 

الامنية بين الطرفين تسير على احسن حال.
وتابعت الصحيفـة العبرية قائلة ان المشـهد 
شـوارع  فـي  شـوهدت  فقـد  عـادي،  غيـر  كان 
بيـت لحم ثلاثـة جيبـات عسـكرية اسـرائيلية 
مجهـزة بالمعدات وفيهـا قائد المنطقة الوسـطى 
وكبـار ضبـاط مركـز قيادتـه يجوبون شـوارع 

المدينـة بمرافقـة مركبات عسـكرية تابعة للامن 
افـراد  المركبـات  تلـك  واسـتقل  الفلسـطيني، 
مـن قـوى الامـن الفلسـطيني يعتمـرون الخوذ 

العسكرية ويحملون بنادق (كلاشينكوف).
وزادت ان مسـؤولين فلسـطينيين اكدوا على 
انّ الجولة المشـتركة اجريت في اطار التنسـيق 
الامنـي بين الجيش الاسـرائيلي وبـين الاجهزة 
الامنيـة الفلسـطينية مـن اجـل مسـاعدة قائـد 

المنطقة الجديد في التعرف على المنطقة.
علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة العبرية عن 
مسؤولين امنيين اسرائيليين قولهم ان التعاون 
والتنسـيق الامني مع اجهزة الامن الفلسطينية 
يجـري علـى قـدم وسـاق وبأفضل المسـتويات 

وبشكل غير مسبوق، على حد تعبيرهم.
وزاد المسـؤولون ذاتهم قائلـين للصحيفة انّ 
جلسات تنسـيق دورية تعقد بين رئيس الادارة 
المدنيـة العميـد يـواف موردخـاي وبـين رئيس 
الوزراء الفلسـطيني، الدكتور سلام فياض، اما 
على المسـتوى العسـكري فتعقد لقـاءات دورية 
بـين قائـد فرقـة (يـوش)، وهـو الاسـم العبري 
للضفـة الغربيـة، العميـد نوعـم تيفـون، وبين 
قائد الامن الفلسـطيني في الضفة، وتعقد ايضا 
لقـاءات علـى مسـتوى قـادة الالويـة، على حد 

قولهم.
ونقلـت الصحيفـة ايضا عن قادة عسـكريين 
اسـرائيليين قولهم ان اسباب الهدوء الامني في 

بعد زيارات قادة جيش الاحتلال للمدينة: وفد من مستوطني الضفة الغربيّة يرفض الاحتلال 
يحل ضيفا على محافظ بيت لحم وقوات الامن الفلسطينية تحرس الموكب

عبد الفتاح حمايل

الضفة هي التنسيق الامني، وليس اقل من ذلك، 
النشاطات المتواصلة لاجهزة الامن الفلسطينية 
ضد حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على حد 

تعبيرهم.
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بإسـتثناء بعض الجرعات المقصودة 
عـن تفـاؤل بالحـل، لا شـيء يوحـي الا 
بمزيـد مـن التصعيـد فـي ضـوء خطوة 
المعارضـة غيـر المسـبوقة بمقاطعة هيئة 
الحوار الوطنـي امس في قصر بعبدا رداً 
على ارجاء جلسـة مجلس الوزراء التي 

كانت مخصصة لبت ملف شهود الزور.
وهكـذا تحـول الحـوار الوطنـي فـي 
لبنـان الـى حـوار اللـون الواحـد الذي 
خرقه وحيداً رئيس مجلس النواب نبيه 
بري بحضوره بصفته الرسـمية كرئيس 
مجلـس نـواب وليـس بصفته ركنـاً من 

المعارضة.
وفي دليل على غياب الحلول والمخارج 
ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس  ان  لفـت 
سـليمان رفع الحوار امس الى موعد غير 
محـدد إنما حُدّد مداهـا لا موعدها قبل 22 
الجاري «لمناقشة الاستراتيجية الوطنية 
الدفاعية بما يضمن صيانة السلم الاهلي 
المسـتند الى صيغة العيش المشترك وفقاً 

لروح الدستور والميثاق الوطني».
علـى  أصـرّ  سـليمان  الرئيـس  وكان 
عقـد طاولـة الحـوار رغـم تبلغـه غيـاب 
ممثلي المعارضـة رافضاً اقحامه في بازار 
السجالات السياسـية والمقايضة انطلاقاً 
لا  وضـرورة  حاجـة  الحـوار  كـون  مـن 

خياراً.
وقـد تغيّب عن الحوار رئيـس «اللقاء 
جنبـلاط  وليـد  النائـب  الديمقراطـي» 
وممثل حـزب الطاشـناق النائـب آغوب 
بقرادونيان لوجودهمـا خارج البلاد كما 
تغيّـب احتجاجـاً كل مـن رئيـس «تكتـل 
التغيير والاصلاح» العماد ميشـال عون، 
رئيس «كتلـة الوفـاء للمقاومـة» النائب 
محمد رعد، رئيس «تيار المردة» سـليمان 
الديمقراطـي  الحـزب  رئيـس  فرنجيـة، 
اللبناني طلال ارسـلان، ورئيس الحزب 
أسـعد  الاجتماعـي  القومـي  السـوري 

حردان.
وعكسـت حلقـات اللقـاءات الجانبية 
الثنائيـة والثلاثيـة التـي سـبقت وتلـت 
جلسة الحوار التي لم تتعد دقائق الساعة 
الواحـدة بـين الرؤسـاء سـليمان وبري 
ورئيس الحكومة سعد الحريري واقطاب 
قوى 14 اذار مدى حراجة الوضع من جهة 
والتصميـم علـى الاسـتمرار فـي الحوار 
مـن جهـة ثانيـة ،وهو مـا اكـده الرئيس 
الحريري الذي اسـف لتغيب البعض عن 
الجلسة لأنها حوار بين كل الأطراف حول 

سليمان أصرّ على الحوار.. والمعارضة عطّلته بغيابها.. وبري حضر بصفته الرسمية

لبنان: التصعيد الى أوجه.. ولا بوادر لاي حلول أو مخارج 
وجعجع ردّ على تهديد البعث باقتحام معراب: يروح يلعب

■ نيقوسيا ـ ا ف ب: اكد الرئيس السوري بشار الاسد 
ان «الطريق الوحيد» لتحقيق السلام في الشرق الاوسط 
يمر عبــر المفاوضات، وذلــك بعد لقائه نظيــره القبرصي 

ديميتريس خريستوفياس الخميس في نيقوسيا. 
وفــي تصريــح للصحافيين بعــد جولــة مباحثات مع 
خريســتوفياس فــي القصر الرئاســي في نيقوســيا في 
اليوم الاول من زيارة تستمر يومين، قال الرئيس السوري 
ان «الطريق الوحيد» للسلام في المنطقة «هو بالمفاوضات 

بهدف توقيع اتفاقية سلام تعيد الامور الى طبيعتها». 
واعاد الاسد التذكير بالموقف السوري المطالب «بعودة 
الجولان المحتــل والالتزام بالشــرعية الدوليــة»، موجها 

الشكر للحكومة القبرصية على موقفها في هذا الصدد. 
وزيــارة الاســد هــي الاولى لرئيس ســوري الــى هذه 

الجزيرة المتوسطية منذ استقلال البلدين. 
كما اكد الرئيس الســوري الــذي وصف علاقة البلدين 
بانهــا «تاريخية» على الدور الــذي يمكن ان تؤديه قبرص 
«كجســر طبيعي» بــين دول الشــرق الاوســط والاتحاد 

الاوروبي. 
كذلــك اشــار الرئيس الســوري الــى ضــرورة تعميق 
الروابــط الاقتصاديــة بــين البلديــن الجارين «الــى ابعد 
الحــدود»، داعيــا الــى توســيع الاســتثمار فــي مجــال 
الخدمــات المصرفية والنقل والســياحة والاســتثمارات 
الصغيــرة والمتوســطة اضافــة الــى التعاون فــي مجال 

الطاقة المتجددة. 
مــن جانبــه، اكــد الرئيــس القبرصــي التــزام قبرص 
وســورية بالشــرعية الدوليــة وقــرارات الامم المتحــدة، 
لافتا الى اتفاق البلدين على دعم الحل الســلمي بين دول 

المنطقة. 
وجدد خريســتوفياس اعلان موقف قبرص «الثابت» 
بدعم كل محاولات الحل لقضية الشرق الاوسط في اطار 
احترام القرارات الدولية، داعيا الى اقامة دولة فلسطينية 

مستقلة «قابلة للحياة». 
واعلــن رفض بلاده اســتمرار الاســتيطان في اراضي 
الضفــة الغربية المحتلــة وللتدابيــر التــي «تنتهك حقوق 
الفلســطينيين وتعيــق جهودهــم» للوصــول الــى دولــة 

مستقلة. 
كما اشار الى ان «اي حل في المنطقة لا يمكن ان يتم من 
دون الالتــزام بقرارات الشــرعية الدولية ومن دون اعادة 

اراضي الجولان المحتل الى سورية». 
وفــي حوار مــع الصحافيــين اعقب اللقــاء الصحافي 
بين الرئيســين، اعاد خريســتوفياس طرح الاقتراح الذي 
قدمته بلاده باســتخدام مرفأ ليماسول لنقل المساعدات 
الانســانية الى الســكان المحاصرين في قطاع غزة. وقال 
«الاســرائيليون لم يرفضوا هذا الاقتراح حتى الآن ونأمل 
الا يرفضوه»، واصفا الحصار المفروض على غزة بانه «لا 

انساني». 

الاسد في قبرص: المفاوضات تشكل 
«الطريق الوحيد» للسلام في المنطقة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
 

فـي  الجمهوريـين  فـوز  مـع  تزامنـاً 
النـواب  لمجلـس  النصفيـة  الانتخابـات 
الأمريكـي تصاعـدت حـدة اللهجـة بـين 
الدبلوماسـية  صقـور  وأحـد  دمشـق 
الأمريكيـة جيفـري فيلتمان علـى خلفية 
مسـؤول  مصـدر  بهـا  أدلـى  تصريحـات 
فيلتمـان  أطلقـه  كلام  علـى  رداً  سـوري 
تناول فيه سـورية وسياستها وحلفاءها 

في المنطقة.
وبينما يُجري الرئيس السوري بشار 
الأسـد مباحثـات مـع نظيـره القبرصـي 
ديمتريس خريسـتوفياس في نيقوسـيا 
نقـل بيان رسـمي في دمشـق عـن مصدر 
سـوري وُصـف بالرفيـع قولـه يبـدو أن 
فيلتمـان ما يـزال يعيش فـي أوهامه ولم 
يقـرأ ما نشـر من وثائـق حـول دوره في 
اتهـام سـورية باغتيـال المرحـوم رفيـق 
اللبنانـي  الـوزراء  رئيـس  الحريـري 
الأسـبق عـام 2005، وأن فيلتمان يحتاج 

لأن يـدرك حقائـق الجغرافيـا والتاريـخ 
بأن سورية جار شقيق للبنان في حين أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تبعد أكثر من 

عشرة آلاف ميل عنه. 
وذهب المصدر الى ان من يحرص على 
سـيادة واسـتقلال لبنان لا يصدر لوائح 
ترضـى  لا  لبنانيـين  مواطنـين  بمقاطعـة 
عنهم الولايـات المتحدة لأنهم لا يخدمون 
مصالحهـا، مضيفـاً: اننـا لسـنا بحاجـة 
إلى نصائح فيلتمان لأن سـورية تمارس 
دورها بقرار مستقل يخدم مصالح شعبها 

وأمن واستقرار المنطقة.
وعلّـق المصـدر السـوري الرفيـع بأن 
سـورية معنيـة بأمـن واسـتقرار لبنـان 
لأن أمـن واسـتقرار لبنـان حيويان لأمن 
واستقرار سورية وربما يحتاج فيلتمان، 
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  ويُعتبـر 
الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، جيفري 
فيلتمان أحد أبرز حلفاء فريق الرابع عشر 
من آذار اللبناني المخاصم لسورية والذي 
تبنـى اتهامهـا باغتيـال رئيـس الـوزراء 
اللبناني الأسـبق رفيـق الحريري، وكان 
فيلتمان قال إن أصدقاء دمشق في بيروت 

يقوضون اسـتقرار لبنان، وأن الولايات 
المتحدة، في تحركها الدبلوماسـي الأخير 
حيـال المحكمـة الخاصـة بلبنـان، أبلغت 
سـورية وإيـران أنهمـا ليسـتا الدولتـين 
لبنـان،  بشـؤون  المعنيتـين  الوحيدتـين 
وأكـد في هذا السـياق أن المحكمة الدولية 
مسـتمرة فـي عملهـا «مهمـا أثـار حـزب 
اللـه من ضجيـج وتهديـد» مضيفـاً: نود 
إقامة علاقـات ثنائية أفضل مع دمشـق.. 
وقد اتخذت سـورية والولايـات المتحدة 
بعـض الخطـوات المتواضعـة للنظر فيما 
إذا كان يمكن تحسـين العلاقـات الثنائية 
بينهمـا، لكن هـذه الجهـود لا يمكنها قطع 
شـوط كبير فيها، طالما ان أصدقاء دمشق 

يقوضون الاستقرار بلبنان.
ولوحـظ فـي البيـان السـوري عـدم 
التـي  الأمريكيـة  الإدارة  علـى  الهجـوم 
يرأسـها بـاراك أوبامـا بما يوحـي بفصل 
السـورية  الدبلوماسـية  لـدى  بسـيط 
التـي  الشـخصيات  بعـض  بخصـوص 
شـكلت فريق الصقـور لـدى إدارة بوش 
السـابقة وما زالت في إدارة أوباما ومنها 

جيفري فيلتمان.

دمشق تصعّد بوجه فيلتمان: تعيش في أوهامك
 ولا تدرك حقائق الجغرافيا والتاريخ

جانب من اجتماع جلسة الحوار الوطني  اللبنانية امس في بيروت

الاسـتراتيجية الدفاعية، مؤكداً « وجوب 
أن يشـارك كل أعضـاء هيئـة الحـوار في 
الجلسة المقبلة وعدم ربط الأمور ببعضها 
لأن الاسـتراتيجية الدفاعية والتهديدات 
الاسـرائيلية شـيء والأمور التي تناقش 
في مجلس الوزراء شـيء آخـر». واعتبر 
«ان محاولـة تبسـيط الأمور هـي جريمة 
ضد الوطن «، مشـدداً علـى «وجوب عدم 
المزايدة على بعضنا البعض لاسيما في ما 
يتعلق بهيئة الحـوار التي بدأها الرئيس 
الحـوار  يسـتمر  أن  نريـد  فنحـن  بـري 

لمصلحة كل اللبنانيين».
وكشـفت مصادرالمتحاورين ان موعد 
الحوار ترك رهن التشـاور لتحديده وفق 

اجندة المتحاورين.
رئيـس  مداخلـة  ان  علـى  وشـددت 
الجمهوريـة ركـزت علـى اهميـة طاولـة 
قبـل  مـن  وتأييـد  تأكيـد  وكان  الحـوار 
الاطـراف كافة على اسـتمرارها، مشـيرة 
الى انه لم يصر الى مناقشـة اي موضوع 
وانحصـرت  الاقطـاب  بعـض  لغيـاب 

المداخلات السـريعة بتأكيد مبدأ الحوار. 
وعما اذا كان سـيناريو جلسـة الامس قد 
يتكرر في المرة المقبلة لجهة المقاطعة قالت 
المصادر: فـي ضوء ما يحصـل يبنى على 

الشيء مقتضاه.
اسـتغربت  الاجـواء،  هـذه  وسـط 
اوسـاط فـي قـوى 14 اذار محاولـة ربط 
اقطاب 8 اذار ملف شـهود الزور بجلسـة 
الحـوار محاولـين تطييرها، متسـائلة ما 
علاقة هيئة الحوار التي انشـأها الرئيس 
نبيه بري عـام 2006 بهدف جمع الاقطاب 
بملفـات  بنـاء،  حـوار  فـي  والانطـلاق 
مستجدة هي موضع تجاذب؟ اما اذا كان 
منطـق الاقليـة يقضـي باعتمـاد المقاطعة 
عنـد كل مفصـل فيمكـن عندهـا للاكثرية 
ان تعتمد الاسلوب نفسه فتقاطع الحوار 
لانه لـم يبت في الاسـتراتيجية الدفاعية 
وجلسـات مجلس الوزراء فـي كل مرة لا 
تقر مشروعاً معيناً، واكدت ان هذا المنطق 
مـن  شـكل  اي  فـي  يخـدم  ولا  مرفـوض 

الاشكال بناء دولة المؤسسات في لبنان.

فـي  التنفيذيـة  الهيئـة  رئيـس  وكان 
القـوات اللبنانية سـمير جعجـع أكد «أن 
الحوار بلا نتيجة أفضل من عدم الحوار». 
وقال إثر لقائه رئيـس الجمهورية العماد 
ميشال سليمان «إن الخطوة التي قام بها 
مـن تغيّب وهـذا حقهم، لا تنم عـن بوادر 
ايجابيـة في ما يتعلق بالمسـتقبل القريب 
لأن هناك مشاكل يجب ان نأتي للحوار». 
ورداً على سـؤال عن السبب الذي يمنعه 
من عـدم الايعـاز لوزير العـدل لحل ملف 
الشـهود الـزور قـال جعجـع: «لانـه فـي 
الاصـل ليـس هنـاك ملـف جـدي اسـمه 
ملف شـهود الـزور، والموضـوع المطروح 
هو محكمـة او لا محكمـة. وعندما تصبح 
الامـور كذلك نحن مع المحكمـة». وعما اذا 
كانت رسـالة المعارضة بالمقاطعة رسـالة 
الـى الرئيـس الحريـري أو الـى الرئيس 
سـليمان، قال جعجـع: «انها رسـالة الى 
الرئيس سليمان والى الرئيس الحريري 
والـى الرئيـس بـري والـى المؤسسـات 
الدسـتورية والنظـام في لبنـان، لأننا لم 

نفهم الرابط بين هيئة الحوار واي شـيء 
آخـر. لديهـم موقف فـي مجلـس الوزراء 
حـول ما يسـمونه هم الشـهود الزور هذا 
حقهـم، ولكـن ما علاقتـه بهيئـة الحوار؟ 
هذا معناه وكأنهم بدأوا بالقول اننا مللنا 
مـن الـكلام ولا نريد الاسـتمرار بـه. ماذا 
يريـدون ان يفعلـوا اذا كانـوا لا يريدون 

الكلام؟».
المسـؤول  قـول  عـن  جعجـع  وسـئل 
ان  قانصـوه  عاصـم  النائـب  البعثـي 
«معـراب لا تحتـاج لأكثـر من سـاعتين»، 

فأجاب «قولوا له يروح ويلعب». 
وسـئل نائـب رئيـس مجلـس النواب 
فريد مكاري اذا كانت مقاطعة الحوار هي 
بداية الاصطدام بـين المعارضة والموالاة، 
فقـال: «الاصطـدام موجود. هذه رسـالة 
غير مرحـب بها في الوقـت الحالي وعدم 
الحضور فيه اسـاءة لرئيـس الجمهورية 
الرسـالة  هـذه  ولكـن  اللبنانيـين  ولـكل 
موجهة الـى رئيس مجلس الـوزراء أكثر 

من غيره».

■ تل أبيـب ـ يو بـي آي: ذكر تقرير 
إسـرائيلي امـس الخميـس أن رئيـس 
الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سيزور 
الولايات المتحدة الأسبوع المقبل يتوقع 
الحصول على رزمة ضمانات سياسـية 
وأمنيـة أمريكيـة مقابـل موافقتـه على 
تجميـد محـدود للبنـاء الاسـتيطاني، 
فيمـا تحدثـت تقاريـر عـن أن احتمـال 
انضمـام حـزب كديمـا إلـى الحكومـة 

الإسرائيلية.
إن  «معاريـف»  صحيفـة  وقالـت 
نتنياهـو أجـرى اتصـالات مكثفـة مـع 
الأسـابيع  خـلال  الأمريكيـة  الإدارة 
الماضية حول رزمة ضمانات سـتحصل 
تجميـد  مقابـل  إسـرائيل  عليهـا 
نتنياهـو  رفـض  بعدمـا  الاسـتيطان 

اقتراحا سابقا لرزمة ضمانات.
غيـر أن «معاريف» نقلت عن مصادر 
سياسية إسرائيلية قولها إن نتنياهو، 
الضمانـات  لاقتـراح  سيسـتمع  الـذي 
وزيـرة  مـع  لقائـه  خـلال  الجديـد 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، 
«لا يعتـزم اتخـاذ قـرار أو الموافقة على 
الاقتراح الأمريكي وإنما هو سيسـتمع 

إلى ما سيقترحونه».
ورغم ذلك فإن المصادر الإسرائيلية 
أشـارت إلـى أنه سـيكون مـن الصعب 

رزمـة  علـى  الموافقـة  نتنياهـو  علـى 
الضمانات الجديدة لأن الفلسـطينيين 
يطالبـون بتجميد البناء الاسـتيطاني 
ذلـك  وبضمـن  وشـامل  كامـل  بشـكل 
بنائهـا،  فـي  البـدء  تم  التـي  المسـاكن 
وأيضـا لأن الفلسـطينيين يعارضـون 
أي ذكـر لانتشـار قوات إسـرائيلية في 
منطقـة غـور الأردن بعـد قيـام دولـة 

فلسطينية.
السياسـة  أن  المصـادر  وتوقعـت 
بعـد  الأمريكيـة  لـلإدارة  الخارجيـة 
الانتخابـات النصفيـة للكونغرس «لن 
تتغيـر وكذلـك الضغط على إسـرائيل 
من أجل اسـتئناف العملية السياسـية 
وتطلـع (الرئيـس بـاراك )أوبامـا إلى 
تحقيق سـلام في الشـرق الأوسـط لن 

تتغير في الفترة القريبة». 
أن  الإسـرائيلية  المصـادر  ورأت 
«خسارة أوباما في الكونغرس ستؤثر 
الداخليـة  السياسـة  علـى  بالأسـاس 
والاقتصادية، والفترة القريبة ستكون 
الولايـات  فـي  الجميـع  علـى  صعبـة 
صراعـات  هنـاك  وسـتكون  المتحـدة 
قاسـية وشـلل فعلي للإدارة الأمريكية 
حيـث سـتتعارك الإدارة والكونغرس 
مع بعضهما، لكن هذا سيكون بالأساس 

حول قضايا داخلية». 

يشـار إلى أن نتنياهو سيشارك في 
المؤتمر السـنوي للمنظمـات اليهودية 
فـي مدينـة نيـو أورلينـز وبعـد ذلـك 
سـيلتقي مع نائـب الرئيـس الأميركي 
جوزيـف بايدن ومن ثم سـيتوجه إلى 
نيويـورك لعقـد لقاء مـع الأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة بـان كـي مون ،ثـم إلى 
واشـنطن للقـاء كلينتون ومسـؤولين 
كبار في البيت الأبيض، لكنه لن يلتقي 

أوباما الذي سيقوم بجولة في آسيا.
مـن جهة ثانيـة قالت القنـاة الأولى 
للتلفزيـون الإسـرائيلي مسـاء أمـس 
الاول إن نتنياهـو يـدرس احتمال ضم 
حـزب كديمـا برئاسـة تسـيبي ليفنـي 
إلى الحكومـة وإبقاء حزب «إسـرائيل 
بيتنا» بزعامة وزير الخارجية افيغدور 

ليبرمان في الحكومة.
ونقلـت القنـاة عن مصـادر محيطة 
بحـث  يجـري  انـه  قولهـا  بنتنياهـو 
ضـم كديمـا مـن أجـل تعزيـز العمليـة 
السياسـية وتمكين نتنياهـو من العمل 
بحزم لدفعها وأنه في حال الاتفاق بين 
حزبي الليكـود وكديما فـإن الأخير قد 

ينضم إلى الحكومة في الأيام القريبة.
إمكانيـة  كديمـا  حـزب  ورفـض 
انضمامـه إلـى حكومـة يشـارك فيهـا 

حزب «إسرائيل بيتنا».

«معاريف»: نتنياهو يتوقع رزمة ضمانات أمريكية 
جديدة مقابل تجميد محدود للبناء الاستيطاني

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

ـه المهنـدس رامـز جرايسـي رئيس  وجَّ
اللجنة القطرية لرؤسـاء السلطات المحلية 
العربيـة، ورئيـس بلدية الناصـرة، امس، 
رسـالة الى جميع سـفراء الدول المعتمَدين 
في اسرائيل، بناءً على قرار اتخذه المجلس 
العـام للجنة القطرية وسـكرتارية اللجنة، 
وظـروف  اوضـاع  علـى  خلالهـا  يُطلعهـم 
الجماهيـر العربيـة الفلسـطينيِة في البلاد 

التطـورات  ظـلّ  فـي  ما  سـيَّ لا  ومواقفهـا، 
جـراء  والقلـق  الاخيـرة،  والمسـتجدات 
اخطـار التحريض والممارسـات العنصرية 
علـى المسـتويين السياسـي والمؤسسـاتي 
تجاه المواطنين العرب بما في ذلك سلسـلة 
تشـريعات ومبـادرات تشـريعية ومواقف 
وممارسـات سياسـية تسـتهدف حقوقهـم 
اركان  مـن  تبقـى  مـا  وتُهـدد  ومسـتقبلهم 
والعمـل  التعبيـر  وحريـة  الديمقراطيـة 

السياسي وحقوق الانسان في اسرائيل.
الاجـراءات  ان  جرايسـي  واكـد 
فـي  اتخـذت،  الاسـرائيلية  والممارسـات 
المرحلة الاخيرة، مَنحى يعكس قوة وتأثير 

الاحـزاب اليمينية المتطرفة علـى القرارات 
الرسـمية  والسياسـات  والمخططـات 
الاسـرائيلية، كما يظهر بوضوح مع وجود 
حزب «اسـرائيل بيتنا»، برئاسـة افيغدور 
قيـادة  فـي  الخارجيـة،  وزيـر  ليبرمـان 
الحكومة والسياسـة الاسـرائيلية. واشار 
جرايسـي بهذا الخصوص الـى ما بلغت به 
الامـور مـن فَظاظة وخطـورة، فـي خطاب 
ليبرمـان امام هيئـة الامم المتحـدة بتاريخ 
28/9/10، عندمـا طـرح رؤيته امـام العالم 
حول ما يسمى التبادل السكاني، وما لحقه 
بتاريـخ 10/10/10، بقرار الحكومة حول ما 

يسمى بـقانون الولاء.

ض جرايسي الى معاناة الجماهير  وتعرَّ
الاسـرائيلية،  السياسـة  جـرّاء  العربيـة 
والممارسـات العنصريـة، بما فـي ذلك هدم 
البيوت والتضييق على الحريات، والتمييز 
في سياسة تخصيص الاراضي، والى واقع 
القـرى غيـر المعترف بهـا في النقـب كحالة 
صارخة، مثلما تجلّى بهـدم قرية العراقيب 

ة مرات، خلال الاشهر الاخيرة. عِدَّ
ممارسـات  جرايسـي  اسـتعرض  كمـا 
وزارة الداخليـة تجـاه السـلطات المحليـة 
العربيـة، والمسّ بأبسـط الحقـوق المدنية، 
عربيـة  محليـة  سـلطة   13 بحـلّ  وقيامهـا 
منتخبـة، وتهديد بحـلّ المزيد منها، بشـكل 

الهامـش  تقليـص  يعنـي  مـا  مبـرر،  غيـر 
المواطـن  الديمقراطـي الضيـق فـي حيـاة 
العربـي فـي البلاد. وفي ضـوء ذلك، طالب 
خلالهـم  ومـن  السـفراء،  مـن  جرايسـي 
المجتمـع الدولـي ومُؤسسـاته الحقوقيـة، 
ل مسؤولياتهم للتأثير على السياسة  بتحمُّ
الاسرائيلية، من خلال التعهدات والمواثيق 
والاتفاقـات والقوانـين الدوليـة، المتعلقـة 
بحقـوق الاقليـات الاصليـة. ودعـا  باسـم 
اللجنـة القطريـة، السـفراء ودولهـم الـى 
العـرب  المواطنـين  ومطالـب  موقـف  دعـم 
وقياداتهم، في مواجهـة تهديدات ومخاطر 

السياسات الاسرائيلية.

قادة عرب منطقة الـ 48 يرسلون مذكرة للسفراء الاجانب بتل ابيب
يحذّرون فيها من اخطار التحريض الاسرائيلي والممارسات العنصرية ضدهم

عمان- «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

 قد يكون رئيس الوزراء الأردني الأســبق فيصل الفايز 
المرشــح الوحيــد فــي معركــة الإنتخابات الــذي لا يخفي 
تقديمه لنفســه على أســاس يتجاوز قليلا الفوز المضمون 
تقريبا بالمقعد النيابي لصالح الجلوس على كرسي رئاسة 

البرلمان في المرحلة الهامة جدا سياسيا عام 2011.
وبهذا المعنــى لا يخفي الفايــز نواياه ويقــول: نعم انا 
أطمح بالفــوز مرتين الأولى بالإنتخابــات العامة والثانية 
بانتخابــات رئاســة مجلــس النــواب .. ثــم يضيــف: أنا 
أرشح نفســي من الان لرئاسة مجلس النواب.. لدي خطة 
ومشــروع للنهوض بأداء سلطة التشــريع وإعادة الهيبة 
لمؤسسة البرلمان وإحياء دورها في حماية المصالح العامة 

للناس والوطن.
 يعترف الفايز في حديثه الصريح مع «القدس العربي» 
بأن شخصا مثله لا يســتقيل من مجلس الأعيان ويترشح 
للإنتخابات العامة بدون الاســتئذان مســبقا من صاحب 
الأمر والقرار المرجعي وعليه ســئل الرجــل عندما عبر عن 
رغبتــه في الترشــيح  عما يدور في ذهنه وتــرك له الخيار 

وحصل على الإذن الضروري.
هنا يستدرك الفايز ردا على المتحرشين: إستأذنت فقط 
ولم أحصل على أضواء خضراء أو حمراء وأرى بنفســي 
القدرة على المساهمة في بناء وإحياء مشروع إعادة إنتاج 
دور مؤسســة البرلمان فــي حياتنا العامــة والتركيز على 
مسألتين أساسيتين هما حشد الجمهور ومؤسساته وراء 
مؤسســة العرش باعتبارها الضامنة المركزية للإستقرار 

العام ثم الوحدة الوطنية وتكريسها فعلا لا قولا.
الــذي  ترشــيحه  وراء  الإندفــاع  مســتوى  وبســبب   
اخــل فــورا بالكثيــر مــن المعــادلات المســتقرة أصبحــت 
رئاســة الفايز المفترضة لمؤسســة برلمان 2010 المقبل بعد 
انتخابــات التاســع من تشــرين الثاني (نوفمبــر) حكاية 
الحكايات السياســية في كل دواويــن الأردنيين وواقعيا 
لا يزال الرجل بموقع المرشــح الأقوى فعلا لرئاسة سلطة 

التشريع.
■  هل لديك فرصة واقعية وحقيقية ؟

■   لـم لا .. ما الذي ينقصني؟.. أولا أنا قرأت المشـهد 
السياسـي جيدا وفهمت مسـبقا بأن بعـض الصفحات 
فـي مسـيرة العمـل البرلماني طويـت وأننا بصـدد فتح 

صفحـات جديدة.. ثانيا أنا ابن مؤسسـة النظام طوال 
عمـري ولا أعمـل فـي البزنـس وتقلـدت كل المناصـب 
الرفيعـة في الدولة وعلى صلة مباشـرة بالناس في كل 
الجغرافيا الأردنية واسـتقبلت خلال الأسـابيع القليلة 
الماضيـة عشـرات المرشـحين الذيـن يحاولون مسـبقا 

نسج علاقات جيدة معي .
ثالثا .. لسـت إشـكاليا وأحتـرم الجميع ومـا بقلبي 
يقولـه لسـاني والجميـع يعرفـه.. لا أهتـم بالعطاءات 
والشـركات ولا المقاولات.. أتلمس طوال حياتي أوجاع 
النـاس.. إختبرت هيـاكل المؤسسـة البيروقراطية من 
أدق التفاصيـل وأوسـع المفاصـل.. إيمانـي بالوحـدة 
الوطنيـة ممارسـة يوميـة في عائلتـي .. يشـرفني أني 
أمثل واحدة من ركائز المجتمع والنظام وهي عشيرتي.. 
أفهـم تمامـا ما الـذي يريـده الملـك عبداللـه الثاني وما 
مـع  جـدا  ممتـازة  علاقاتـي  للإصـلاح..  رؤيتـه  هـي 
الجميـع .. روابطي قوية بالنقابـات والأحزاب وجميع 
فئـات المجتمع من شـتى الأصـول والمنابـت .. علاقاتي 
بالإسلاميين واليساريين والوسطيين والبيروقراطيين 
والمحافظين والليبراليين جيدة جدا.. سـبق ان تعاملت 
كرئيـس للـوزراء مع مجلـس النـواب.. ألا تكفيكم هذه 

الإعتبارات؟.
■  ترشــيحك المبكر لرئاســة مجلس النواب قد يزعج 

شخصيات برلمانية أخرى تجد أنها أجدر منك؟.
■   انا مسـتعد للتنافـس عبر الإنتخابـات بعد يوم 
الإقتراع وأتلقى إتصالات من جميع المرشـحين والميدان 
بيني وبين من يجد في نفسه الكفاءة عبر الصندوق ولا 
يزعجني شعور البعض بالقلق او الإعتراض، ما يهمني 
مسـألتان فقـط لا ثالث لهمـا الوطن والعـرش ويعرف 
الجميـع انـي لا أغيـر ولا أبـدل في هـذا المضمـار وعلى 
أساسـه أقول مبكرا: نعم انا أرشـح نفسـي بعـد الفوز 
بالإنتخابـات بمشـيئة ألله لانتخابات رئاسـة البرلمان 
والعمليـة الديمقراطيـة بينـي وبـين اي زميـل يرى في 

نفسه الجدارة والكفاءة .
■   بصراحة هل تم ترتيب الأمر بأن تجلس في كرسي 

الرئاسة عبر كتلة تسعى من الآن لتشكيلها؟.
■  دوافعي مكشـوفة بـكل الأحوال ولـم يتم ترتيب 
أي شـيء وأنـا أمـارس حقـي في ترشـيح نفسـي لأي 
موقع وإذا لم أنجح في الرئاسـة سأكتفي بعملي كممثل 
للشـعب في برلمان الأمة وسأقوم بواجبي ودعني أقول 
بصراحة: لسـت بحاجة لترتيبات مسبقة ولا لدعم اي 
جهـة، كل ما أحتاجه برنامج عمل واضح ومقنع يجعلنا 

المرشح الأقوى لرئاسة البرلمان الأردني فيصل الفايز لـ «القدس العربي»: 
سأكشف للشعب كل ما يجري تحت القبة وفي كواليسها وسألعب لكن فوق الطاولة

فيصل الفايز

نتنافس جميعا في خدمة بلدنا، وبمناسـبة الحديث عن 
الكتل سـجلوها علي لن أكون رئيسـا لكتلـة في البرلمان 
المقبـل وخياراتي أن أكون رئيسـا لمجلس النواب مع أني 

أدعم العمل الكتلوي بكل الأحوال.
مسـبقا وكرئيس متوقـع للبرلمان يرفـع الفايز خمس 
«لاءات» سـتحكم عمله الرئاسي إذا نجح في مسعاه كما 
يقـول وهي : لا عطاءات حكومية لأي نائب مسـتقبلا.. لا 
امتيـازات ولا كوتات للنـواب..لا لبقاء النظـام الداخلي 
الحالي لمجلس النواب.. لا لعدم وجود آلية تحكم سـلوك 
النائـب.. لا لتهريب نصـاب الإجتماعـات والتغيب عنها 
بدون عقاب مؤسسـي.. وأخيـرا لا مجال للإعتباطية في 

إدارة العلاقة مع السلطة التنفيذية.
يقول الفايز: سأقاتل ضد الواقع السلبي وللعمل على 
تطوير هيبة وأداء ومؤسسية مجلس النواب وسأكشف 
إنطلاقا من شـرعيتي الدسـتورية كنائب كل الممارسـات 
الخاطئـة والشـاذة وغير القانونية وغيـر الأخلاقية في 
إطار مؤسسـة البرلمان سـواء أكنت رئيسـا للمجلس ام 

نائبـا عاديا ولن يمنعني أحد من إبلاغ الشـعب الأردني 
عما يحصل تحت القبة وفي كواليسها وبكل صراحة.

ويؤكـد الفايز: لن أهـادن إطلاقا وهذا وعـد والتزام 
مني بعد الفوز بالإنتخابات وهدفي سيكون مع الزملاء 
إعـادة هيبـة مجلـس البرلمـان والتعبيـر عـن تطلعات 

الناس.
بعـض  أتوقـع  الحـال  بطبيعـة  للتأكيـد:  ويضيـف 
بعـض  الأولـى  الفتـرة  وفـي  والإعاقـات  الصعوبـات 
العصـي  لوضـع  دؤوبـة  محـاولات  وأتوقـع  الأخطـاء 
بالـدولاب وسـأعمل بـكل ثقلي علـى تكسـير عصي من 

يحاول إعاقة مشروع تطوير السلطة التشريعية .
■   ألا تعتقد بان مثل هذا الكلام سيثير ضدك الكثيرين 

ويجعلهم يمارسون الألعاب ضدك مبكرا؟
■  لا يهمني من يلعب سألاعبه لكن بطريقتي .

■  ما هي هذه الطريقة ؟
■  انـا أؤمـن باللعب فـوق الطاولة وليـس تحتها.. 
لا أؤمـن بالأسـرار فـي العمـل البرلماني إلا فـي القضايا 
المتعلقـة بالمصلحـة العليـا وليراقـب الشـعب الأردنـي 
تعهداتي جيدا فأنا سـأبلغ النـاس عما يجري في قبتهم 
وسأكشـف الأدعياء واللعيبة السـلبيين ومـن يعيقون 
الإصـلاح.. بإختصـار سـتكون هـذه مهمتـي الوطنيـة 
الأساسـية ليس لإني راغب بذلك او مكلف به ولكن لان 
المسـألة جدية والمصلحة الوطنية تتطلـب تجنب إهدار 
المزيـد من السـنوات بـدون دور حقيقـي وفاعل لمجلس 
النـواب صاحـب الدور الأساسـي فـي حمايـة الوحدة 

الوطنية.
■ يقال أنك تقصدت الإستعراض السياسي في افتتاح 

مقرك الإنتخابي وسط آلاف الحاضرين؟
■  أبلغتكـم ببرنامجي ونواياي وما سـأعمل لإجله 
ولإني أتحدث بصراحة أعلنت ان الدعوة عامة لحضور 
حفـل افتتـاح مقري الإنتخابي وسـط أهلي وعشـيرتي 
فحضر تسـعة الاف محب تلقائيا وبدون دعوات خاصة 
وفاجأنـي الأمـر كما فاجأ الجميع فقـد طلبت من الأخوة 
تجهيز ثلاثة الاف كرسـي وقلنا بان خمسة الاف كرسي 
ستكون مبالغة فحضر تسعة الاف مواطن أردني من كل 
الإتجاهـات والتوجهـات في مشـهد يغمرنـي ويذكرني 

بحجم المسؤوليات المناطة بي وبثقة الناس.
ولعلكـم تعرفـون بأني رجـل لا أجيد فنـون التكتيك 
ولا  والأضـواء  الإعـلام  عـن  أبحـث  ولا  والمداهنـة 
أفهـم بالإسـتعراضات فقـد غمرنـي الأهـل والأحبـاب 

والمواطنون وسأكون عند حسن ظنهم بإذن ألله.

الرئيسان السوري بشار الاسد والقبرصي ديميتريس خريستوفياس وعقيلتاهما في نيقوسيا امس
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

نفت الحكومة المغربية وجود أي شـكل من اشكال 
التطبيـع مع اسـرائيل وقالـت ان تواجد مسـؤولين 
اسرائيليين بالمغرب يكون في اطار تظاهرات تنظمها 

منظمات دولية وليست بدعوة من المغرب.
وأكـد وزيـر الخارجيـة المغربـي الطيب الفاسـي 
الفهري أن حكومة بلاده «تنفي نفيا قاطعا وجود أي 
شكل من أشكال التطبيع السياسي أو الاقتصادي أو 

التجاري أو الثقافي مع إسرائيل.»
وأوضـح ردا علـى مسـاءلة برلمانيـة فـي اطـار 
الاحاطـة علمـا «أن التظاهـرات التـي يشـارك فيهـا 
بعض الإسـرائيليين ببلادنا، تنظـم من طرف بعض 
المنظمـات الدوليـة والإقليميـة أو منتديـات الحوار 
على غرار ما تقوم به دول عربية وإسلامية أخرى.» 
وأكد المسـؤول المغربي انه بقدر أن الاسـرائيليين 
الذين يتواجـدون بالمغرب «لا يخضعون لأي تعامل 
رسـمي فـإن تواجـد هـؤلاء الإسـرائيليين يراعـي 
أصولهـم المغربيـة ولا يعدو أن يكون مجرد وسـيلة 
لتمرير رسـائل تعزز الموقف المغربي الداعم للقضية 
الفلسـطينية وإخراج مسـارها التفاوضي من النفق 
لتحالـف  النيابيـة  المجموعـة  وقدمـت  المسـدود.» 
اليسـار الديمقراطـي بالبرلمـان الـذي يضـم نـواب 
الحـزب الاشـتراكي الموحد وحـزب الطليعة وحزب 
المؤتمـر الوطنـي الاتحادي حـول اسـتقبال رؤوفين 
ريفلين رئيس الكنيست الصهيوني الاسبوع الماضي 

فـي مجلـس النـواب فـي اطـار اجتماعـات الـدورة 
الخامسة لبرلمانيي البحر المتوسط، الا ان السلطات 
المغربية رفضـت اجراء أي اتصال معه والغت جميع 

لقاءاته الرسمية. 
وقـال النائـب البرلماني عبـد النبـي الفيلالي في 
سـؤاله ان «أشـقاءنا فـي فلسـطين المحتلـة يعانون 
من محنة شـديدة تأخذ أشـكالا شـتى، فمن المعاناة 
من الاحتـلال في الضفـة الغربية التـي يخضع فيها 
الصهيونـي  الاحتـلال  لممارسـات  الفلسـطينيون 
الإجراميـة التي تعيق حركتهـم من خلال 600 حاجز 
العنصـري  الفصـل  جـدار  إلـى  إضافـة  عسـكري، 
واسـتمرار الاسـتيطان وإحراق الحقول والمنتجات 
والطـرد المسـتمر لأهالي القدس العـرب من منازلهم 
وتجريدهم من ممتلكاتهم وتهديد المقدسات العربية 
فـي القدس المحتلـة (المسـيحية منها والإسـلامية)، 
وتمـادي الاحتلال فـي محاصرة أهلنا فـي غزة التي 
تحولت إلى سجن كبير، إضافة إلى سعي الصهاينة 
المسـتمر إلى نيـل اعتراف دولـي بكيانهـم الغاصب 
باعتباره دولة يهودية في سابقة عنصرية لم يعرف 

لها التاريخ مثيلا.»
وقـال انه «في ظل هـذه الأجواء نفاجـأ بتدنيس 
أحد مجرمي الحـرب الصهاينة لبلادنا ولمقر البرلمان 
بالضبـط حيـث تمـت اسـتضافة رئيـس الكنيسـت 
الصهيونـي الإرهابي رؤوفـين ريفلين، ذلك أن مجرد 
ولوجه لمقر البرلمان يعـد إهانة لنا جميعا، ولا داعي 
للتحجـج بـأن المسـؤولين لـم يسـتقبلوه رسـميا . 
وهذا العنصري بالمناسـبة هو أحـد أبرز العنصريين 
الصهاينة الذي يفتخر بأن كيانه الغاصب قائم على 

أسـاس طرد أصحـاب الأرض الحقيقيين من بلادهم 
فلسـطين، وبلغ به التطرف أن انتقـد قائده الجنرال 
الدموي أرييل شـارون حين قرر إخراج المستوطنين 
مـن غزة والفـرار منها مـن جانب واحد تحـت تأثير 
ضربـات المقاومـة الوطنيـة الفلسـطينية بفصائلها 

المتنوعة.» 
وشـهدت عدد من المـدن المغربية خلال الاسـابيع 
الميـدان  فـي  مكثفـا  اسـرائيليا  حضـورا  الماضيـة 
السياسـي والثقافـي والفنـي والرياضـي ويتوقـع 
حضورا مماثلا الاسـبوع المقبل للمشاركة في منتدى 
حقوقيـة  ومنظمـات  هيئـات  ونظمـت  اماديـوس. 
الحضـور  هـذا  علـى  احتجـاج  تظاهـرات  ومدنيـة 
واعتبرته تشجيعا لممارسـات الاحتلال الاسرائيلي 
ضد الشـعب الفلسـطيني واساءة للشـعب المغربي 

الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية مغربية.
وتسـاءل الفيلالي «كيف يعقـل أن تتحول بلادنا 
إلى مرتع مفتوح لمجرمي الحرب الصهاينة يدخلونها 
ويسـتبيحون  سـيادتها  وينتهكـون  شـاؤوا  متـى 
كرامتها (ليس بالربـاط فقط بل في مراكش وأكادير 
وطنجة والصويرة وغيرها مـن المدن المغربية)، في 
الوقت الذي أصبح فيه هؤلاء يخشون زيارة العديد 
مـن بلـدان العالم خوفـا مـن اعتقالهـم ومحاكمتهم 
كمجرمـي حرب مطلوبـين للعدالة الدوليـة، بما فيها 
بريطانيا الدولة الاسـتعمارية التي غرسـت كيانهم 
الغاصب في فلسطين. إننا كمجموعة نيابية لتحالف 
اليسـار الديمقراطـي  نديـن هـذا العمـل التطبيعي 
الشـعب  إلـى احتـرام مشـاعر  المرفـوض ،وندعـو 
المغربـي في رفضـه للتطبيـع مع الكيـان الصهيوني 

واستقبال مجرمي الحرب الصهاينة.»
وذكر الطيب الفاسـي الفهري بالموقف التضامني 
المطلـق والثابـت والواضـح للمغـرب ملـكا وشـعبا 
وحكومة، مع الشـعب الفلسطيني الشقيق وقضيته 
المصيريـة التـي لا مسـاومة فيهـا وبإغـلاق مكتـب 
اتصال المغرب بتل ابيب ومكتب الاتصال الاسرائيلي 
بالرباط منذ تشـرين الاول/أكتوبـر 2000 في أعقاب 

اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. 
واوضح انـه ومن هذا المنطلق، يبـذل الملك محمد 
السادس، رئيس لجنة القدس، كل الجهود والمساعي 
لحث القوى الدولية الكبرى والأمم المتحدة للضغط 
على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف مخططاتها 
التوسعية وتصرفاتها التهويدية في جميع الأراضي 
الفلسـطينية وخاصـة فـي القـدس. وشـدد رئيـس 
الدبلوماسية المغربية على ان بلاده التي تندد دائما 
وبكل قـوة، بهذه الانتهـاكات الجائـرة والمتعارضة 
مـع أحكام القانـون الدولي، على جميـع الواجهات، 
يشدد دائما على أن السلام العادل والدائم والشامل 
في المنطقة لن يتحقـق إلا باحترام الوضع القانوني 
للمدينة المقدسة وبقيام دولة فلسطينية ذات سيادة 
كاملـة وقابلـة للحيـاة وعاصمتها القدس الشـرقية 
طبقـا لقـرارات الشـرعية الدولية ومبادرة السـلام 

العربية. 
وقـال وزيـر الخارجية المغربـي «ان الجميع يعلم 
أن المغرب هو الممول الرئيسي لخطة عمل وكالة بيت 
مال القدس الشريف للمحافظة على الطابع الروحي 
للقـدس وضمـان حرمـة المسـجد الأقصـى المبـارك 

وتنفيذ برامج ملموسة لفائدة الساكنة المقدسية».

قالت ان حضور اسرائيليين فوق اراضيها جزء من تظاهرات دولية «لا تخصنا»

الحكومة المغربية تنفي اتهامات بالتطبيع مع تل ابيب 

صداع للجزائريين اسمه «جواز السفر البيومتري» تضاعفه تصريحات المسؤولين المتضاربة
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

لا يزال جواز السفر البيومتري الذي قررت السلطات بدء العمل به 
يؤرق الجزائريين، فالانتقال إلى جوازات السفر الجديدة لم يتم حتى 
الآن بسلام، والعملية لا تزال تراوح مكانها رغم التصريحات المتكررة 
للمسؤولين عن هذا الملف دون أن يعرف المواطن البسيط متى يتحول 

استخراج جواز السفر البيومتري إلى مجرد إجراء روتيني.
وقد بدأت جوازات الســفر البيومترية بمشــكلة منــذ اليوم الأول، 
عندما أثار إعلان وزير الداخلية الســابق نــور الدين يزيد زرهوني عن 
شــروط قبول الملفات وأبرزها حلق اللحية بالنســبة للرجال الملتحين 

ونزع الخمار بالنسبة للسيدات المحجبات.
ورغم أن وزير الداخلية آنذاك حاول التخفيف من وطأة تصريحاته 
بالتأكيد على أن النساء لن تكن مجبرات على نزع الخمار بصفة كاملة، 
وإنمــا رفعه قليلا حتــى يظهر وجههــن جيدا، وأن الرجــال مطالبون 
بتهذيــب اللحيــة، إلا أن الجــدل بقي مســتمرا لعدة أســابيع وســط 
فتــاوى وفتاوى مضادة، قبــل أن تهدأ هذه الزوبعة بشــكل مفاجئ 
وكأن شــيئا لم يكن. كما أثارت الشــروط الأخــرى المعلن عنها تحفظ 
أغلبية المواطنين، بالنظر إلى تعقيد الإجراءات وكمية الوثائق المطلوبة 
والإثباتات، مثل ذكر أسماء بعض الذين درسوا مع طالب الجواز في 
المدرســة، وبعض الذين كانوا زملاء له في الخدمة العسكرية، إضافة 
إلى استقدام شــهود يؤكدون هوية طالب الجواز أو بطاقة التعريف، 
فضلا عن اشــتراط شهادة ميلاد اســتثنائية تســمى «12 خ»، والتي 

يوقع عليها رئيس البلدية، وتمنح مرة واحدة في العمر.
المشــكلة الاخرى التي طرحت هي أن الملفــات «الثقيلة» إضافة إلى 
بصمــات اليديــن والعينــين، كانت تســلم على أســاس أن المقابل هو 
الجواز البيومتــري «الإلكتروني»، ولكن الجوازات التي كانت تســلم 
هــي العادية لأن الإدارة لم تكن قد اســتعدت جيــدا للأمر. وفي بداية 
الســنة الجارية وعد زرهوني بأن يشــرع في تســليم جوازات السفر 
البيومترية في تشــرين الثاني/نوفمبر الحالي، وبأن عملية استبدال 
جوازات الســفر ســتنتهي في 2011، ولكــن يبدو أن هــذه الوعود لن 

تتحقق، خاصة وأن من أطلقها لم يعد وزيرا للداخلية.
وحــدث أن غــادر زرهونــي منصبــه كوزيــر للداخلية واســتخلفه 
مســاعده دحو ولد قابليــة في أيار/مايــو الماضي. وســرعان ما بدأ 
الوزير الجديد يعلن سلســلة من الإجراءات لنفض يده من سياســات 

ســلفه، وفي مقدمتهــا التخفيف من الإجراءات الخاصة باســتخراج 
الجواز وبطاقة الهويــة البيومتريين، معترفا بأن الكثير من المعلومات 
التــي كانــت مطلوبــة فــي عهــد ســلفه لا علاقــة لهــا بتحديــد هوية 
الأشــخاص، في إشــارة إلى كون تلــك المعلومات تدخــلا في الحياة 

الخاصة للمواطنين.
كمــا أعلن ولــد قابلية فــور توليه المنصــب عن التقليــص من عدد 
الوثائق المطلوبة في ملف الجواز البيومتري، وهو نفس الشيء الذي 
أكــد عليه الرئيــس عبد العزيز بوتفليقة خلال جلســات «محاســبة» 
الــوزراء التي عقدها في شــهر رمضان الماضي، داعيــا وزير الداخلية 
إلى تســهيل الأمر على المواطنين بعدما بلغه من شكاوى وتذمر عموم 
النــاس. ونظرا لكون وزارة الداخلية لم تســتطع الوفاء بالوعود التي 
أطلقهــا زرهوني عندما كان على رأســها، اضطــرت لاتخاذ إجراءات 
مؤقتــة مــن أجل إيجاد حــل للمأزق الــذي وجد الكثير مــن المواطنين 
أنفســهم فيه بســبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، إذ قررت منح 

جوازات ســفر مدة صلاحيتها ســنتان فقط، وذلــك لفائدة المواطنين 
الراغبين في أداء مناســك الحج، أو أولئــك المصابين بأمراض تتطلب 

سفرهم العاجل إلى الخارج من أجل العلاج.
وفاجأ دحو ولد قابلية الجميع بالاعلان عن أن اســتبدال جوازات 
الســفر ليست أمرا مستعجلا، وأن الســلطات لديها متسع من الوقت 
لإتمام تلك العملية، موضحا أن المنظمة الدولية للطيران المدني حددت 
2015 كآخــر أجل لاســتبدال الجــوازات، وهذا بعــد أن كان زرهوني 

يشدد على ضرورة الانتهاء من العملية العام المقبل.
ورغم أن الكثير من المواطنين اشتكوا في الفترة الأخيرة من صعوبة 
استخراج شهادة الميلاد «12 خ»، بالنظر إلى نقص الوثائق التي تدون 
عليها تلك الشــهادات، والتي تشــبه شــهادات النجــاح الممنوحة من 
طــرف الجامعات والمعاهد الكبــرى، إلا أن وزير الداخليــة ولد قابلية 
قلل من أهمية هذه الشــكاوى معلنــا أن الاســتمارات متوفرة، وأنها 

تسلم للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني (يمين) والحالي دحو ولد قابلية

الناخب الإسباني يرفض ترشح رئيس الحكومة الحالي وزعيم المعارضة للوزارة الأولى
مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

يعيش المشـهد السياسـي الإسـباني 
الحديـث  تاريخـه  فـي  المفارقـات  أكبـر 
بعدما كشـفت اسـتطلاعات الـرأي عدم 
تفضيـل الناخب في هـذا البلد الأوروبي 
لويـس  خوسـي  الحكومـة  لرئيـس  لا 
رودريغيث سبتيرو ولا لزعيم المعارضة 
اليمينيـة المحافظـة، ماريانـو راخـوي، 

وإنما يحبذ سياسيين آخرين.
خـلال  للـرأي  اسـتطلاع  فـي  وجـاء 
الأسـبوع الجاري أنجزته إذاعـة كادينا 
سـير الأكثر تأثيرا في اسبانيا أن 72 ٪ 
من الإسبان لا يرغبون في رؤية سبتيرو 
مرشـحا للانتخابات التشـريعية المقبلة 
عن الحزب الاشتراكي، وهي أعلى نسبة 
تسـجل حتـى الآن بشـأن رفـض الرأي 
هـذه  أن  كمـا  الحكومـة،  رئيـس  العـام 
النسـبة تبقى مرتفعة حتـى في صفوف 
الناخبـين اليسـاريين وأعضـاء الحـزب 

الاشتراكي.
صـورة  أن  علـى  المحللـون  ويجمـع 
بالأزمـة  كثيـرا  تأثـرت  قـد  سـبتيرو 
الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ومن 
مظاهرها عجز نسـبة المواطنين على دفع 
الضرائـب ومسـتحقات العقـارات التي 
اقتنوهـا، والمفاجـأة أن رئيس الحكومة 
سـبتيرو اضطر وأمام الأزمـة إلى وضع 
منزله الصيفـي الواقع فـي منطقة ألمرية 

الأندلسـية للبيـع ولكـن لا أحـد يرغـب 
فـي اقتنائـه رغـم أن سـعره الأولي كان 
400 ألـف يورو وفقد أكثـر من 30 ٪ من 
قيمتـه. ومن تقاليد السياسـة أنه عندما 
تتراجع صـورة رئيـس الحكومة يصعد 
زعيم المعارضـة كبديل لتولـي الحكومة 
مسـتقبلا، كما جـرى في عدد مـن الدول 
الأوروبيـة، فتراجع غوردون براون عن 
حـزب العمـال البريطاني قابلـه ارتفاع 

شعبية ديفيد كاميرون. 
لكـن هـذه المـرة يحـدث العكـس في 
اسبانيا، إذ تراجعت صورة زعيم اليمين 
المحافـظ ماريانـو راخـوي، ولا يرغـب 
قرابة 71٪ من الإسـبان فـي رؤيته في 
كرسـي الـوزارة الأولـى. وكان راخوي 
قـد انهزم أمام سـبتيرو فـي الانتخابات 

التشريعية لسنتي 2004 و2008. 
الشـعبي  الحـزب  تقـدم  ورغـم 
المعـارض بما بـين 7 و 14٪ في مختلف 
استطلاعات الرأي إلا أن راخوي لا يقنع 

الناخب الإسباني.
العـام  الـرأي  يفضـل  المقابـل،  وفـي 
آخريـن  سياسـيين  تولـي  الإسـباني 
منصـب الـوزارة الأولـى، ومـن ضمنهم 
النائـب الأول لرئيـس الحكومـة ووزير 
الـذي  روبالكابـا  ألفريـدو  الداخليـة، 
يتمتـع بشـعبية كبيرة وسـط الناخبين 
اليسـاريين واليمينيين على حد سـواء، 
كمـا يفضلـون كمرشـح ثان عـن الحزب 
خوسـي  البرلمـان   رئيـس  الاشـتراكي 
بونـو. وعلاقة بالمحافظين، يتمتع رئيس 

رئيس الحكومة خوسي لويس سبتيرو يصافح زعيم المعارضة ماريانو راخوي

بلدية العاصمة مدريد، لويس غاياردون 
بالصـدارة كرئيس مسـتقبلي للحكومة 
بنسبة 51٪ وسـط الرأي العام، ويليه 

ووزيـر  الدولـي  النقـد  صنـدوق  مديـر 
الاقتصـاد الأسـبق رودريغـو راتو بـ 49 
٪. وسـتجري الانتخابات التشـريعية 

فـي آذار/مـارس 2012 إلا أن الكثيـر مـن 
التحاليل تبـرز احتمال إجراء انتخابات 

سابقة لأوانها خلال الشهور المقبلة.

■ الربـاط ـ رويتـرز: ذكـرت وسـائل 
إعلام محليـة أن الحكومة الليبية أوقفت 
طبـع صحيفـة خاضعة لسـيطرة سـيف 
الإسلام ابن الزعيم الليبي معمر القذافي 
فيمـا قـد تكون أحـدث مرحلة فـي صراع 

على السلطة داخل البلاد.
وأضافت وسـائل الإعـلام المحلية أنه 
تم تعليق النسـخة المطبوعة من صحيفة 
« أويا» التي يسيطر عليها سيف الإسلام 
الإصلاحي بعد أن نشـرت مقالا دعت فيه 
الى «الاقتحام النهائـي» للحكومة زاعمة 

أنها فشلت في معالجة مشكلة الفساد.
الـذي   - الإسـلام  سـيف  ويخـوض 
لعب دورا أساسـيا في رفع العقوبات عن 
ليبيا وينظر اليـه على أنه خليفة محتمل 
لوالده - صراعا على السـلطة مع حرس 
قديم محافظ، وينتقد الحكومة بصراحة.

وقال مكتـب رئيس الـوزراء في بيان 
نشرته المواقع الالكترونية لثلاث صحف 
ليبية إن البغدادي علي المحمودي رئيس 

الـوزراء أصـدر قـرارا بوقـف صحيفة « 
أويا» الاسـبوعية. ولم يذكر البيان سببا 

لوقفها.
ولـم يتسـن الوصـول الى مسـؤولين 
حكوميين للتعقيب ولـم يرد تأكيد فوري 
من شـركة الغد للخدمات الإعلامية التي 
أسسـها سـيف الإسـلام وتملـك «أويـا» 

وعدة صحف أخرى.
وساعدت «أويا» التي لا تزال نسختها 
الإلكترونيـة متوفـرة فـي قيـادة انفتاح 
محـدود لحريـة التعبيـر في ليبيـا حيث 
نشـرت مقـالات تزعـم فسـاد مسـؤولين 
وافتقارهم للكفاءة وهو ما لم يكن يخطر 

على بال قبل بضعة أعوام.
وغابـت الصحيفة وأخرى شـقيقة لها 
عـن أكشـاك بيـع الصحف لسـتة اشـهر 
فـي وقت سـابق هـذا العام. وقـال مديرا 
الصحيفتـين إنهمـا اضطرا لوقـف الطبع 
تحت ضغط من السـلطات لكن نشـرهما 

استؤنف في تموز/يوليو.

ومنـذ ذلـك الحـين عـاود التوتـر بين 
الحكومة وسـيف الإسـلام الظهـور على 
أيلـول/ فـي  الحكومـة  واتهـم  السـطح. 
سـبتمبر بعدم الكفاءة وقال إنه لا توجد 

دولة في ليبيا.
وتراقب شـركات النفـط العملاقة مثل 
بي.بي وايني وايكسون موبيل الأوضاع 

في ليبيا المصدرة للنفط عن كثب.
مليـارات  الشـركات  هـذه  وضخـت 
الـدولارات فـي مشـاريع للنفـط والغـاز 
إن  المحللـين  بعـض  ويقـول  ليبيـا  فـي 
اسـتثماراتها قد تتعرض للخطر بسـبب 

التغيرات في المشهد السياسي.
وعلى الرغم مـن وقف صحيفة «أويا» 
فإن سـيف الإسـلام وحلفـاءه مـا زالوا 
يسـيطرون على أقوى مجموعة إعلامية 
غيـر خاضعة لسـيطرة الحكومة. وتملك 
«قورينـا»  صحيفـة  ايضـا  الغـد  شـركة 
ووكالـة  إذاعيـة  ومحطـة  الأسـبوعية 

«ليبيا برس» للأنباء.

الحكومة الليبية توقف صحيفة «أويا»
 المقربة من سيف الاسلام القذافي

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

افتتحـت جامعـة نواكشـوط أمس الخميـس فرعـا لـ»مركز 
الفاتح» (من سبتمبر) للدراسـات والبحوث الليبي المتخصص 
فـي تدريس مضامين الكتاب الأخضـر الذي وضعه العقيد معمر 

القذافي واعتبره نظرية عالمية جديدة فيها خلاص البشرية.
وهاجمـت صحيفة «بـلادي» الموريتانية هذا المشـروع الذي 

أعلن عنه قبل يومين في افتتاحية شديدة اللهجة.
ويدخـل افتتـاح هـذا القسـم فـي إطـار اتفـاق بـين جامعـة 
نواكشـوط والجامعـات الليبيـة لتطوير البحوث والدراسـات 

وتنمية التبادل الثقافي والبحثي.
وأوضـح الأمـين العـام لـوزارة التعليـم الثانـوي والعالـي 
فـي موريتانيا إسـلكو ولد محمـد في كلمة بالمناسـبة أن جامعة 
نواكشـوط «تسـعى إلـى توصيـل رسـالة علميـة وأكاديميـة 
عبرالحـوار والانفتاح على مختلف شـركائها»، مبـرزا أن «فرع 
الكتاب الأخضر سيشـكل سـبيلا إلـى تدعيم التعـاون البحثي 
والعلمـي بين جامعـة نواكشـوط والمراكز البحثيـة والجامعية 

العربية الليبية».
أمـا اعويـدات غنـدور ممثـل الامـين العـام للمركـز العالمـي 
لدراسـات وابحـاث الكتـاب الاخضـر فقد أكـد أن «افتتـاح فرع 
الكتـاب الأخضر فـي جامعة نواكشـوط مبادرة ثقافيـة قوامها 
ومراكـز  للجامعـات  واسـعة  مسـاحة  علـى  المفتـوح  الحـوار 

الأبحاث».
وفيمـا يحتفي الأكاديميون الموريتانيون والليبيون بافتتاح 
هـذا المرفـق، هاجمـت صحيفـة «بـلادي» الموريتانية المسـتقلة 
واسـعة الانتشـار افتتـاح الفرع مؤكـدة أن جامعة نواكشـوط 
«تجـاوزت جميـع الحـدود  بتأسيسـها لجيـب داخـل مقرهـا 

لتدريس تعليمات الكتاب الأخضر لمعمر القذافي».
وتساءلت الصحيفة قائلة «لم لا نفتح أقساما لتدريس أفكار 

ماو تسي تونغ أو كاسترو أو حتى بن لادن»؟
يذكـر أن موريتانيـا تضـم أعـدادا كبيـرة مـن الناصريـين 
والقذافيـين معظمهـم مـن الطلاب المنبهريـن بفكـر العقيد معمر 
القذافي،كمـا أن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 

يرتبط بعلاقات قوية بالنظام الحاكم في الجماهيرية.

جامعة نواكشوط تفتح فرعا 
لمركز الفاتح لدراسات «الكتاب الأخضر»

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: حـدد وزيـر 
الخارجية الجزائري مراد مدلسـي سـبع 
أولويـات للتحـرك الدبلوماسـي لبلاده 
مستقبلا تتعلق بالمسائل الأمنية وقضايا 
نزع السـلاح وإصلاح المنظومـة الأممية 
والماليـة والنزاعـات والشـرق الأوسـط 

والمناخ.
نشـر  تصريـح  فـي  مدلسـي  وقـال 
انطـلاق  هامـش  علـى  الخميـس  امـس 
دورة نـدوات موجهـة لرؤسـاء البعثات 
الدبلوماسية الجزائرية والقنصلية الذين 
تم تعيينهم مؤخـرا، بخصوص أولويات 
إن  مسـتقبلا  الجزائريـة  الدبلوماسـية 
الجزائر «منشغلة بقضيتي السلم والأمن 
الدوليين، وعلى وجه الخصوص مكافحة 
الإرهـاب وتدعيم اللائحـة 1904 لمجلس 
الأمن الدولي وقضيـة الصحراء الغربية 
والوضع السائد بمنطقة الشرق الأوسط 

وفلسطين».
وتتعلـق اللائحـة 1904 التـي أقرهـا 
مجلس الأمـن الدولي بتاريـخ 17 كانون 
الأول/ديسـمبر 2009 بتجريم دفع الفدية 
للجماعات «الإرهابية» مقابل الإفراج عن 
الرهائـن المختطفين. وتشـمل الأولويات 

المتعـددة  «القضايـا  مدلسـي  حسـب 
السـلاح،  نـزع  منهـا  الكبـرى  الأطـراف 
وودز  بريتـون  منظومـات  وإصـلاح 
(صندوق النقد الدولي)، وإصلاح منظمة 
الأمم المتحدة إضافة إلى إشـكالية التغير 

المناخي عشية انعقاد قمة كانكون».
وأضـاف مدلسـي ان هـذه الأولويات 
التي حـددت خريطة طريـق الجزائر في 
تحركهـا الدولـي تأتـي فـي وقت تشـهد 
فيـه الجزائـر «تغيرات عميقة مما سـمح 
بتحسن الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار 
السياسـي ومباشـرة إصلاحات قطاعية 

الجزائـري  الوزيـر  وأشـار  جوهريـة''. 
إلى أن بـلاده باشـرت في العقـد الأخير 
ورشات إصلاح شـملت قطاعات العدالة 
والمنظومـة التربويـة فضلا عـن التطور 
القاعديـة  المنشـآت  قطـاع  عرفـه  الـذي 
الاقتصاديـة  المؤشـرات  وتحسـن 
الرئيسـية، إضافـة إلـى تحقيـق النمـو 
وتخفيف المديونية الخارجية واسـتقرار 
احتياطـي الصـرف الأجنبـي، وذلـك في 
إشـارة إلى أن وضعها السياسي والمالي 
والاقتصادي يسمح لها بالتحرك لإنجاح 

أولوياتها الدبلوماسية.

الجزائر تحدد «سبع أولويات» لتحركها الدبلوماسي 

ملك البحرين يزور المغرب
■ الربــاط ـ ا ف ب: وصــل ملك البحرين حمد بن عيســى آل خليفة امس الخميس 
الى الرباط في زيارة تســتغرق بضعة ايام يلتقي خلالها «كبار المسؤولين المغربيين»، 

كما ذكر مصدر رسمي. 
ولــم يكشــف المصدر طبيعة هــذه الزيارة. وقد اســتقبل الامير مولاي رشــيد الاخ 
الاصغر للملك محمد الســادس ملــك البحرين في المطار. وغالبا مــا تمضي العائلات 

الملكية في الخليج اجازاتها في المغرب حيث تمتلك مقرات اقامة خاصة.

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش جبهة البوليزاريو لاطلاق 
ســراح المنشــق الصحراوي مصطفى ولد ســلمى ولد ســيدي 

مولود وتمتيعه بحرية التنقل والتعبير.
وقالــت المنظمة في بيان اصدرته الاربعــاء حصلت «القدس 
العربــي» علــى نســخة منــه إنه علــى الرغم مــن إعــلان جبهة 
البوليزاريو يوم السادس من تشرين الاول/أكتوبر الماضي عن 
إطلاق ســراح مصطفى ولد سيدي مولود، ، فإن هذا الأخير «ما 

زال محتجزا» في منطقة المهيرز البعيدة.
واعتقلت جبهة البوليزاريو يوم 21 ايلول/سبتمبر المسؤول 
الســابق في شــرطتها مصطفى ولد ســلمة ولد ســيدي مولود 
بعــد عودته من المغرب في منطقــة المهيرز الواقعة خارج الحزام 
الامني الذي يزنر الصحــراء باتجاه تندوف حيث كان وعائلته 

في المخيمات التي يقيم بها اللاجئون الصحراويون منذ 1975.
واتهمت الجبهة ولد سيدي مولود بالخيانة الوطنية لاعلانه 

في ندوة صحافية عقدها في مدينة الســمارة مسقط رأسه عن 
تأييده للمبــادرة المغربية بمنح الصحراويــين حكما ذاتيا تحت 
الســيادة المغربية وهو مــا ترفضه جبهة البوليزاريو وتســعى 

لانفصال الصحراء الغربية واقامة دولة مستقلة عليها. 
وأعربــت منظمة هيومــن رايتس ووتش عن اســتيائها لعدم 
وجود مراقبين أجانب في منطقة المهيرز للتأكد مما إذا كان ولد 

سيدي مولود يعامل معاملة إنسانية.
وأشارت المنظمة إلى أن أفراد أسرة ولد سيدي مولود، الذين 
اتصلت بهم عبر الهاتف، لا يعلمون عنه أي شيء منذ اختطافه، 
داعية جبهة البوليزاريو إلى أن يســمح للشخص الذي يحتجزه 

بربط الاتصال مع عائلته بكل حرية.
واعربــت منظمــات حقوقيــة مغربية تحظــى بمصداقية عن 
خشــيتها مــن ان يكــون ولــد ســيدي مولــود يتعرض بشــكل 

متواصل إلى كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي. 
وتعقــد هــذه المنظمات اليــوم الجمعــة لقاء مفتوحــا لبحث 

تطورات ملفه.

«هيومن رايتس ووتش» تطالب
 البوليزاريو بالكشف عن مصير ولد سيدي مولود

■  لندن ـ يو بي أي: حذرت بريطانيا 
رعاياهـا امـس الخمس مـن السـفر إلى 
المحافظـات الشـمالية مـن مالي بسـبب 
تهديـد  وتزايـد  الارهابـي»  «النشـاط 
خطف الرهائن.  وقالت وزارة الخارجية 
البريطانيـة «ننصـح بتجنب السـفر في 
جميـع الحـالات إلـى محافظـات كيـدال 
وسـيغو  وتمبكتـو  وكوليكـورو  وغـاو 

والمناطق المتاخمة لموريتانيا». 
واضافت الوزارة «هناك تهديد مرتفع 
للارهـاب في مالي، وتـورط الارهابيون 
من قبـل في عمليات خطـف ومن المرجح 
قتـل  كمـا  المحـاولات،  هـذه  يكـرروا  أن 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
أن  بعـد  بريطانـي،  أحدهمـا  رهينتـين، 

صحـراء  فـي  عـدة  لأشـهر  احتجزهمـا 
مالي». واشـارت إلـى أن تنظيم القاعدة 
«ينشط بشكل مباشـر في المنطقة أو عن 
طريق العصابـات الاجراميـة التي تنفذ 
عمليات الخطف بالنيابة عنه أو تسـلمه 
ضحايـا الخطف للحصول على مكاسـب 

مالية».
وقالـت وزارة الخارجيـة البريطانية 
«كانـت هنـاك تقارير عـن تهديد بخطف 
الغربيين الذيـن يحضـرون المهرجانات 
في مالي، مثل مهرجـان الصحراء المزمع 
اجـراؤه فـي كانـون الثاني/يناير 2011 
وكان قـد اقيم مـن قبل في منطقة شـمال 
مالي، والتي ننصح حالياً بتجنب السفر 

إليها في جميع الحالات».

البريطانيـين  الـوزارة  وذكـرت 
حكومـة  تتبناهـا  التـي  السياسـة  بـأن 
بلادهـم منـذ فتـرة طويلة «تمنـع تقديم 
تنـازلات جوهريـة لمحتجـزي الرهائن، 
لأن الحكومـة البريطانيـة تـرى أن دفـع 
فدية للافـراج عن المختطفـين يزيد خطر 

اختطاف المزيد من الرهائن».
وكانت وزيـرة الداخليـة البريطانية 
تيريزا ماي أشـارت الأربعـاء الى جناح 
القاعـدة في المغـرب الاسـلامي الموجود 
الشـباب  وحركـة  افريقيـا  شـمال  فـي 
بالقاعـدة وقالـت  المتصلـة  الصوماليـة 
انهمـا تريدان تصدير العنف الى الغرب. 
واضافـت ان بريطانيـين ذهبـوا بالفعل 

الى الصومال للقتال هناك.

بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى 
محافظات مالي الشمالية بسبب «النشاط الارهابي» البرلمان الاوروبي يريد 

اتفاقا متوازنا للصيد مع موريتانيا 
■ نواكشــوط ـ وكالات: قــال وفد من البرلمان الأوروبي يــزور موريتانيا إنه يدعم 
اعادة التفــاوض على اتفاق الصيد مع موريتانيا على أســس جديــدة ليكون الاتفاق 

أكثر توازنا وأكثر ضمانا لبقاء الثروة السمكية وديمومتها. 
واوضح أعضاء الوفد في مؤتمر صحافي مســاء الأربعاء بنواكشــوط إن البرلمان 
الاوروبي ســيتابع مــن الآن فصاعدا المفاوضــات التي ســتجريها مفوضية الاتحاد 
الاوروبــي والحكومــة الموريتانيــة لتجديــد اتفــاق الصيــد قريبا لضمــان «مزيد من 

المحافظة على الثروة واستدامتها». 
وقالت السيدة كارمن فراجا رئيســة الوفد إن الجهود ستنصب في الاتفاق المقبل 
على «تحســين أداء قطاع الصيد الموريتاني ومســاعدته على النهوض خاصة الصيد 

الساحلي التقليدي» الذي يعتبر الاهم من حيث النوعيات والكميات المصطادة. 

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: وصـف المدير العـام لصنـدوق النقد 
الدولـي دومينيـك سـتراوس كان النمـو الاقتصـادي الجزائـري 
بـ»المذهـل للغاية». وقال سـتراوس كان في تصريـح للصحافيين 
عقـب محادثات أجراها مع الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة الأربعاء 
بالعاصمـة الجزائرية «يجب أن أقول إن نتائـج الجزائر في العقد 

الأخير في مجال النمو هي مذهلة للغاية».
وأضـاف أن الجزائـر تمكنت من «التحكم» في نسـبة التضخم، 
مقابـل «وفـرة المـوارد المالية بفضـل عوائـد المحروقات». وأشـار 
سـتراوس كان إلى أنـه عقد امس الخميس لقاءات مع المسـؤولين 
الجزائريين بمشـاركة وفد من الصندوق يتألف من خبراء ينتمون 
إلـى دول لديهـا نفس المنـاخ الاقتصادي الجزائـري والتي «تتميز 
بمـوارد طبيعية هائلـة كالنفط والغـاز». وقال سـتراوس كان إن 
الاقتصاد في الجزائر «يعمل بالرغم من وجود صعوبات ومشـاكل 
مرتبطـة بالتاريـخ (سـنوات العنـف) والتي يجب الاسـتمرار في 

حلهـا ولكـن النمو موجود ونسـبة البطالـة البالغـة 10 بالمئة هي 
نفسها في معظم الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
ولكـن بوجود مشـاكل تمس خاصة الشـباب والتي يجـب التكفل 
بهـا». وكان بوتفليقـة بحـث مـع سـتراوس كان قضايـا التنميـة 
الاقتصادية في الجزائر. وتندرج زيارة ستراوس كان إلى الجزائر 
التي وصل إليها الاربعاء وانتهت أمس الخميس ضمن المشـاورات 
السـنوية المتعلقـة بتطبيـق المـادة الرابعة مـن ميثـاق الصندوق 
الخاصـة بالرقابة على البلدان الأعضاء، والتي يطلق عليها اسـم 
«مشـاورات المادة الرابعـة». ووفقا لبيان صادر عـن بنك الجزائر 
المركزي فإن المسؤول المالي الدولي سيشارك في ندوة حول الموارد 
الطبيعية التي تنظم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وسيقدم 
ستراوس كان عقب هذه الندوة شرحا للتقرير الأخير الصادر عن 
الصندوق حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا لعامي 2010 و2011.

ستراوس كان يصف النمو في الجزائر بـ«المذهل للغاية»
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«روز اليوسف»: الاخوان 
مسؤولون عن اي اعتداء للقاعدة

ونبدأ تقريرنا اليوم بردود الأفعال على التحذير الذي وجهته القاعدة في العراق 
لاسـتهداف أشقائنا الأقباط وكنائسهم، وكانت فرصة سانحة لزميلنا عبدالله كمال 
رئيـس تحرير جريـدة «روزاليوسـف» وعضـو مجلس الشـورى لأن يسـارع يوم 
الأربعاء، باتهام الإخوان المسلمين، وغيرهم بأنهم سيكونون السبب المباشر في أي 
حـادث إرهابي قـد يقع إذ قال: «هذا التهديد الذي يفـرض عبئاً جديدا على الأوضاع 
الأمنيـة في مصر، حفظها الله من كل سـوء وحماها مـن كل خطر يحيق بها في إقليم 
مقهـور وأحمـق تتخبط فيـه كل الأوضاع وتختلط فيـه كل الأوراق، هـذا التهديد لا 
يجب الاسـتهانة به على الإطلاق، ليس لأنه خطر محـدق، فقد يكون مجرد كلام في 
الهواء الطلق، ولكن لأنه تحفيز للعناصر التي تعبأ يوميا بخط التطرف، سواء كان 
مصـدره جماعة الإخوان أو تيارات السـلف أو قنوات الحشـو بالإفـك من الأفكار أو 

أقلام الادعاء بالحديث باسم الدين.
هؤلاء الذين يدعون أنهم ضد العنف، ويزعمون أنهم الإسلام المعتدل، ويخادعون 
الناس بكلمات لا تمسك، في حين أنهم يحرضون على الطائفية وينظمون المظاهرات 
علـى أبواب المسـاجد ويروجون الخرافات فـي برامج التليفزيون ومقالات نشـرت 
بالفعـل فـي صحف خاصة وتنافسـت عليها هـذه الجريدة وتلك مـن بعدها، هؤلاء 
جميعـاً علينـا أن نعلق في رقابهم المسـؤولية والاتهام حتى قبـل أن تقع أي جريمة، 
إذاً ليـس شـرطاً أن تكون هناك خلايا نائمـة في مصر، ولكن تلك الأفـكار التي تنقل 
فـي الصحف والقنوات وعلى ألسـنة رمـوز الجماعة الإخوانية وفـوق منابر بعض 
المساجد كفيلة كلها بأن تنشىء ألف خلية تتحول خطرا ضد مصالح البلد وكنائسه 

ومساجده ومصالحه وبشره أيا ما كانت دياناتهم».

مظاهرات السلفيين 
كل يوم جمعة ضد البابا والأقباط

وفي حقيقة الأمر، فلم أجد في حياتي من يحمل شـخصا ما، أو حزبا أو مجموعة، 
مسـؤولية أي جريمة قد تقع في المسـتقبل، ومن جماعة أخرى تعلـن انها التي تقوم 
بها.وهو في نفس الوقت لم يناقش أسـباب ترك الدولة مظاهرات السـلفيين كل يوم 
جمعـة ضـد البابا والأقباط، وعدم تطبيقها القانون على الكنيسـة، وهو ما نبه إليه 
زميلنا وصديقنا عبدالقادر شـهيب رئيس مجلس إدارة مؤسسـة دار الهلال بقوله: 
«إذا كان يتعين علينا ألا نشـعر بالفزع لهذا التهديد الوقح لإخوتنا المسيحيين، فإننا 
يجب أيضا أن نتسـلح بأقصـى درجات الحذر واليقظة حماية لأمـن بلدنا ووحدتنا 
الوطنية الغالية، يجب أن ينبهنا هذا التهديد الوقح إلى الأخطاء التي وقعنا فيها من 
قبل، والتي منحت الفرصة لأصحاب هذا التهديد لكي يستثمروها في ضرب وحدتنا 
الوطنيـة، ولعل أبرز هذه الأخطـاء هي تلك الأخطاء التي وقعنـا فيها ونحن نعالج 

وقائع اختفاء بعض السيدات المسيحيات.
ولو راجعنا أحداث اختفاء السـيدة وفاء قسـطنطين ومن بعدها السيدة كاميليا 
شحاتة سـوف نضع أيدينا بسـهولة على هذه الأخطاء، فهناك محرضون ومروجو 
شائعات يفلتون عادة بجرائمهم ولا تتم محاسبتهم على ما اقترفوه في إثارة الفتن، 
وهناك جهات تحاول أن تحل محل الدولة وتسـعى لسلبها دورها في إنفاذ القانون 
علـى الجميع بغـض النظر عـن اختلاف ديانتهـم ولا أحد يحاسـبها أيضـا، وهناك 
شـفافية غير كاملة من الأطراف المشتركة في وقائع الاختفاء وأيضا إنهاء الاختفاء، 
بدعـوى وجـود حساسـيات، رغـم أن الحساسـيات تظهر وتسـتغل فـي ظل نقص 
الشـفافية، وهناك تداعيات يفتعلها بعض المغرضين ويشـارك فيها من تم تضليلهم، 
مـا كان يجب أن تسـتمر لفترة طويلـة دون إعمال وفرض القانـون على الجميع بلا 
اسـتثناء، فالوحدة الوطنيـة أكبر من أي عبث لصغـار أو متطرفين والحارس الأول 
لهـذه الوحدة هـو الدولة بقوتهـا وهيبتها التي تسـتمدها من القانون والدسـتور، 
ورب ضـارة نافعـة كما يقال، فقد يكـون التهديد الوقح الذي وجهـه تنظيم القاعدة 
لإخواننا المسـيحيين داخل وخارج مصر فرصة مناسـبة لعلاج هذه الأخطاء صونا 
لأمننـا وحماية لوحدتنا الوطنية الغالية، والبدايـة الصحيحة هي التصدي جميعا 
المسـلمين قبل المسـيحيين لهذا التهديد، وأتصور أننا كمسلمين يجب أن نعلن رفضنا 
الواضـح لهـذا التهديـد الوقح، ومـن المؤكـد أن الأزهر الشـريف الـذي يمثلنا نحن 

المسلمين لن يتوانى عن ذلك».
طبعا، طبعا، ذلك أن الدولة لابد أن تطبق القانون على الجميع، وفي قضايا الفتن 
الطائفية لابد أن ينزل سـيف القانون على الجميع بلا أي مجاملة حتى يقتنعوا بأنه 

لا تستر على مجرم مسلم، أو قبطي ويستقر هذا الاقتناع في وجدان الكل.
ولقد تعامل النظام باستهتار شديد مع قضيتي وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، 
وكان عليه أن يجبر البابا شـنودة على إظهارهما علناً في تليفزيون الحكومة، منعاً 
للفتنـة، ولأنه ليس سـلطة موازية لسـلطة الدولة، لكن فيما يختـص بتنفيذ الحكم 
الخـاص بحق المطلق لغير علة الزنا من الزواج الثانـي ورفضه تنفيذه فهذا يحتاج 
إلـى معالجـة خاصة ما دام الأمر قـد تحول إلى ما يختص بالعقيدة المسـيحية، وهو 

غير قضية وفاء وكاميليا، ولأن المطلوب كان توضيح انهما ليستا معتقلتين».

«الشروق»: 
ضحايا القاعدة كلهم ابرياء

ورغـم ذلـك كله فلا يمكن لمصري مسـلم، أيـاً كان اتجاهه أن يتسـامح مع عناصر 
تنظيـم القاعدة، فهم وكما قال عنهم بحق يوم الأربعاء زميلنا في «الشـروق» وأحد 
مديري تحريرها عماد الدين حسـين: «هل تتذكرون جماعة أبو نضال الفلسـطينية 
وأمثالهـا؟! الموسـاد الإسـرائيلي تمكن مـن اختراقهـا وتوجيه معظـم عملياتها ضد 
الشخصيات الفلسطينية، شيء مثل ذلك يتكرر بالضبط الآن، شباب متحمس وبدلا 
من توجيه ضرباته إلى الاحتلال في العراق أو فلسـطين يستدير ليوجه رصاصاته 

ضد الأقباط أو أي أقلية ولا يدرك أنه ينفذ بالضبط أجندة أعدائه.
هـل لاحظ أحدكم أن معظم عمليات العنف والقتل في العراق تتم الآن ضد أبرياء 
ومدنيـين وأن المحتـل وأعوانه صـاروا أكثـر راحة واسـتقرارا؟! ألا يدلنـا ذلك على 

شيء؟!
هـل ربـط أحدكـم بـين مـا حـدث فـي العـراق والتصريـح المنسـوب إلـى رئيس 
المخابرات العسكرية الإسـرائيلية المنتهية ولايته عاموس يدلين بأن جهازه اخترق 
مصـر والمنطقة بأكملها في أكثر مـن موقع أهمها تصعيد التوتـر والاحتقان الطائفي 

والاجتماعي بها؟!
أؤيد أي فصيل سـواء كان «القاعدة» أو غيره إذا كانت رصاصاته توجه مباشرة 

إلى المحتل في فلسطين أو العراق، لكنها عندما تنحرف تصبح رصاصات عميلة.
نصيحة لأي فصيل يزعم أنه إسلامي في العراق أو فلسطين، حرروا البلدين أولا 

من الاحتلال وبعدها فكروا في فك أسر وفاء أو كاميليا!».
طبعا، فنحن لا نحتاج إلى أن نعرف ذلك بل نحن متأكدون ونحن مغمضو الأعين، 

أن ذلك صحيح، فهؤلاء عملاء ولا شك .

«الاهرام» تتوعد القاعدة
وأمـا نقيب الصحافيين وزميلنا وصديقنا مكرم محمد أحمد فقد شـاهدته أمس - 
الخميـس - ينتفض مـن الغضب داخل عمـوده بـ»الأهرام» - نقطـة نور - ويقول 

متوعدا القاعدة:
«ما يفعله تنظيم القاعدة في اليمن والصومال والعراق مسـتثمرا تفكك الجبهات 
الداخلية في هذه الدول يسـتحيل تكراره في مصـر، التي تعي جيدا أهداف البعض 
من تأجيج قصة وفاء قسطنطين التي لا تعدو ان تكون حالة شخصية لن تضيف الى 
الإسلام او تنتقص من المسيحية الكثير، كما تعي جيدا معنى الإرهاب، لأنها خاضت 
ضـده معركـة مصير اسـتمرت اكثرمن ثمانية عشـر عاما، انتهت بسـحق تنظيماته 

واندثارها، لأن الأمن المصري نجح في اختراقها إلى عمقها الأخير، وتمكن من تقطيع 
أوصالهـا وتجفيف منابعهـا الفكرية والمادية، ولأن المصريين لـم يمنحوا أيا من هذه 

التنظيمات ذرة تعاطف ويطالبون الدولة باجتثاث الإرهاب من جذوره.
وهذا ما تحقق بالفعل وعلى نحو غير مسبوق، ولست أشك في أن القاعدة سوف 
ترتكـب خطـأ عمرها أن عـاودت المحاولة مرة أخرى لأنها سـوف تلقى أسـوأ مصير 
علـى يد المصريين الذين يعرفون جيدا أنهم مجرد قتلـة فجرة وأعداء كارهين للدين 

الصحيح».

فؤاد علام يؤكد أن القاعدة القديمة انتهت
 وهناك مجموعات صغيرة متفرقة

هذا ما كتبه مكرم، أما صديقنا العزيز لواء الشـرطة السابق ووكيل جهاز مباحث 
أمن الدولة الاسـبق والذي كان مسـؤولا عن ملف الإخوان والجماعات، فؤاد علام، 
فإنه مسـاء الأربعـاء، كان ضيف الصالون الثقافي للسـفير السـعودي في القاهرة 
وصديقنـا العزيز، هشـام محيي الدين ناظر، وحـذر من التهويل في قـوة القاعدة، 
فـي مصر، وقال ان تنظيم القاعدة القديم برئاسـة أسـامة بـن لادن لم يعد موجودا، 
ومـا هـو موجود مجرد مجموعات تنسـب نفسـها للقاعـدة، وهناك مخطـط أجنبي 
للتهويل من خطرها حتى يمكن الإساءة لدول عربية، مثل اليمن الآن، وأما في مصر 
فهنـاك مجموعات صغيرة غير مترابطة قد تترابط فيما بينها، وهذه المجموعات هي 
التي قامت بعمليات دهب والأزهر والسـيدة عائشـة، ولكن الأمـن المصري في غاية 

اليقظة.
وفوجئت امس في «الأهرام المسـائي» بأن زميلنا إسـلام يؤيد تقديرات كلام عن 
حجم القاعدة الضئيل في مصر برسـم عن علم جمهوريـة مصر على قاعدة ضخمة، 
وشـخص ضئيـل جـدا يمثل القاعـدة يقـول مهـددا: - سـنفجر كنائسـكم وآثاركم 

ومؤسساتكم وسنهدد أمنكم.

«الاهرام المسائي»:
 مصر مشرقة بمبارك

وإلى رئيسـنا بارك ربـك لنا فيه، وأكثر مـن محبيه وعارفي إنجازاته وشـاكري 
أفضالـه، مثـل الفنـان تامـر عبدالمنعـم، الـذي أعجبنا جدا بمـا كتبه يـوم الأحد في 
صفحة - سـينمائيات - بـ»الأهرام المسائي» التي يشرف عليها زميلنا بـ»الأهرام» 
والفنان سـعيد عبدالغني، فقال تامر: «بادىء ذي بدء فإنني أنحاز كمواطن مصري 
للسـيد الرئيس محمد حسني مبارك وأرى أنه شخصية عملاقة قل أن يجود الزمان 
بمثلها، وأرى أنه الرجل المناسـب في المكان المناسـب وأن حجـم انجازاته على مدى 
فترة حكمه لمصر كبير للغاية، ومن أهمها على الإطلاق الاسـتقرار، هذا الشيء الذي 
لا يقـدره ويعرف قيمته الا من يرى أحوال بعض الدول الشـقيقة التي تجاور مصر، 
وارى أيضـا أن ثقـل اسـم الرئيس علـى الصعيد العالمي لـم يأت من فـراغ، فالغرب 
بطبيعتـه لا يحترم ولا يقدر الأ من هم يسـتحقون ذلك التقديـر والاحترام، وتخرج 
علينـا الصحف الصفراء التي لا يعجبها العجب وتفـرد الصفحات لإظهار الجوانب 
المظلمـة والسـلبية في الوطـن وكأنه ليس بوطنهـم - وذلك أيضـا دون أدنى رقابة 
- ليصـل الأمـر الـى التطاول علـى الرئيس وأسـرته، الأمـر الذي جعـل أحد هؤلاء 
المتطاولين يتعرض لحكم قضائي بالسـجن لمدة عام إلا أن الرئيس مبارك يعفو عنه 
في لفتة إنسـانية كريمة وكأنه أب تسـامح مع ابنه ولكن الابـن عاق ولا يرتدع فعاد 

إلى التطاول مرة أخرى!؟
هذا فضلا عن مجموعة من الكتب التي أعدت لانتقاد الرئيس وصرح لها بالنزول 

ايضا تحت مظلة الديمقراطية!
في ظل ذلك وأكثر منه لا يوجد حائط صد قوي يدافع عن الرئيس، لا توجد سوى 

محاولات غير منظمة لكشف الحقائق ودعم موقف الرئيس.
اقتـرح على السـادة المسـؤولين عـن الإعـلام أن يغيروا مـن أسـاليبهم ويجدوا 
وسـيلة شـيقة تتواءم مع العصر لسـرد وعرض انجازات مبارك قبل وبعد رئاسته 
لمصـر، واقترح ايضا أخذ شـهادات من رموز مصر والعالـم العربي بل ورموز العالم 
الذيـن يقدرون ويعرفون قيمـة هذا الرجل، الذي أفنى حياته فـي خدمة هذا الوطن 

ومر به الى بر الأمان في أوقات عصيبة وفترات حالكة.
أعتقد انه قد آن الأوان ان يعرفها الرأي العام ويتذكرها بدلا من استضافة وتلميع 
من لا قيمة لهم بدون الحريات وحالة الاستقرار التي أرساها الرئيس حسني مبارك 
علـى مدى فترة رئاسـته لمصر والتـي لم ير تاريخ مصـر لها مثيلا من قبـل، انه حقا 

مبارك».
طبعـا، طبعا، فهذا مما لا ريب فيه ولا شـك، وهو يقصـد زميلنا وصديقنا إبراهيم 

عيسى.

«المصور»: مبارك يقود أكبر 
عملية تحديث في بنية الحزب الوطني

وفوجئت في مجلة «المصور» بـأن رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا حمدي رزق، 
قطـع علـي الطريق قبل أن اكتـب عن بارك الله لنـا فيه، فقال مشـكورا مأجورا على 
حسـن صنيعه: «زعامة الحزب - أي حزب - مهمة صعبة للغاية، لا سـيما إن كانت 
في بلد لا يزال يخطو على طريق الديمقراطية والتعددية الفاعلة، فالأحزاب في هذه 
الحالـة لا تكتسـب أهميتها من برامجها وحدهـا، وإنما أيضا من قـدرة زعمائها على 
تقديم هذه البرامج شعبيا وترويجها بما لهم من ثقة في نفوس هذه الجماهير وثقل 
يعطيهم مصداقية شـعبية، تتأسـس على سـابقة أعمالهم نحو الناس، وفي أحوال 
كثيـرة تبـدو قدرتهم علـى إدارة الحـزب بصورة خلاقة عنصرا حاسـماً فـي تقوية 
زعامتهـم هـذه، والرئيس مبـارك يجمع بـين كل هذه السـمات في رئاسـته للحزب 
الوطنـي، إنه النمـوذج - بحق - لما يجب أن يكون عليـه زعيم حزب قوي كالحزب 
الوطنـي، ونموذج لرئيس الدولـة حين يكون على قمة حزب يشـكل الحكومة، وفي 

هذا فإن القول كثير.
ابتـداء فإن الرئيس مبارك نجح في أن يقود أكبـر عملية تحديث في بنية الحزب 
الوطنـي، ولا نغالـي لو قلنا إنهـا أكبر عملية تحديث حزبية فـي مصر خلال الأعوام 
الثلاثـين الماضيـة، اليوم هنـاك أكثرية من القيادات الشـابة الحيوية النشـطة ذات 
الفكـر المتجـدد، تنبـض بالـروح في مواقـع كبيـرة بالحزب، وهـي قيـادات لم تأت 
بـ»قـرارات فوقيـة» وإنما جـاءت بالانتخاب مـن القواعد الحزبية في طـول البلاد 
وعرضهـا ومع هذا التحديث والتجديد في دماء القيـادات والكوادر الفاعلة حزبيا، 
فـإن هناك بالتوازي تحديثا فـي أفكار الحزب وآليات عملـه والآليات التي يطرحها 

الحزب على المجتمع كسبل للنهوض.
الانتخابات الحزبية في الوطني والتي قادها الرئيس مبارك نجحت في أن تجعل 
من الحزب هيكلا ديمقراطياً ضخما، تشيع فيه روح «الاختيار» كفكرة وكمنهج، وهو 
منهـج للمجتمع ككل، يريد الرئيس أن يشـيعه في مصر كلهـا، ليصبح طريقة يومية 
فـي حياتنا السياسـية، ومناخا يشـعر بـه المواطن قبل السياسـي، وهـذا المنهج - 
الاختيـار - جعل للحـزب الوطني امتدادا حقيقيا في الشـارع مـع زعامة مبارك له، 
بل إنه الحزب الوحيد اليوم الذي يمكن أن يشـعر المرء بكيان له متحقق في الشارع 
المصـري، إن «الفوقيـة» في إقرار الشـؤون الحزبيـة مرفوضة لـدى الرئيس مبارك 

وهذا ركن ركين من زعامته الحزبية البارزة.
وإلى كل ذلك، فإن التلاقي المستمر بين الرئيس وبين نبض الناس من بسطاء أهل 
مصر، لا يزال عنصرا حاسما ليس فقط في شعبية الرئيس الذي تحتضنه الجماهير 
ويدافـع عنـه البسـطاء مثلما يدافـع عنهـم، وإنما أيضا فـي إكسـاب برامج الحزب 

ضمانات شعبية لا تسقط مهما يكن تغير الأفكار أو تلاطمها.
يعلـو الرئيـس فـوق التفاصيل الصغيـرة و»السـكك» الحزبية الضيقـة، ويقود 
الحـزب بـروح زعامة حقيقية، تجعل مـن الوطني تحت قيادته حزبـا يحظى بزعيم 

يعطي الآخرين دروسا متصلة في العمل الحزبي الوطني الخلاق».

كثر المنتمون
 إلى «طابور البطالة»

طبعـا، طبعـا، وهكذا يكـون الـكلام الصحيح، 
وإلا فـلا، ولذلـك فضلـت تجاهـل مـا كتبـه يـوم 
الأربعـاء فـي «الوفـد» الاسـتاذ بكليـة الحقـوق 
وعضـو الهيئـة العليـا للحـزب الدكتـور محمود 
السـقا، لأننـي لـم أقتنـع بـه، لقولهـم: «لا يخفى 
علـى أحـد أن الرئيـس سـبق وأخـذ علـى نفسـه 
عهـدا وميثاقـاً انه سـيقدم كل الخير إلى الشـعب 
ووضـع قائمـة بالأماني، إلا أن نظـرة إلى المجتمع 
مـن أوله إلـى آخره، نـرى أن الدمـار الاقتصادي 
والاجتماعي بل والسياسي بلغ مرحلة مدمرة في 
حياة الناس ولا اصلاح ولا محاولة للإصلاح فقد 
كثر المنتمون إلى «طابور البطالة» ومعه اشتعلت 
الأسعار اشتعالا غير مسبوق بالنسبة لكل السلع 
الاسـتهلاكية اليوميـة وامتـد الدمـار إلـى حيـاة 
الناس اليومية والمواصـلات وما أدراك ما هي نار 
حامية ولا محاولة لتخفيف ما يصيب الإنسان من 
وهن ناهيك ان الانسـان الذي كان يقطع المسـافة 
ما بـين بيتـه وعمله فـي دقائق معـدودات أصبح 
يقضيهـا في سـاعات وسـاعات ويصـل إلى عمله 
مرهقـاً متعبـاً غيـر قـادر علـى ممارسـة عمله في 

«مزاج رائق»، والمشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم.
علـى الرئيـس ألا يكتفـي بالعبـارات البراقـة 
والوعـود البيضـاء التـي لا تجـد لهـا محـلا فـي 
التطبيق حتى يصدق مع الشعب ويصدق الشعب 
معه، المهم على الرئيس منذ الآن أن يعلق صراحة 
تـدق  البرلمانيـة  والانتخابـات  شـيء  كل  وقبـل 

الأبواب يعلن ليؤكد صدق رؤياه:
أولا: أن يتنحـى عن رئاسـته للحـزب الوطني 

ويكون رئيساً لكل الأحزاب، إنه منطق الاختيار.
ثانيـا: أن يقـدم ضمانات للأمة ويكـون هو المسـؤول عنها في إجـراء انتخابات 
حـرة ونزيهة وعادلة، ولا بديل وأن يؤكد تطبيق هذه الضمانات عملياً ويشـعر بها 

الشعب، لا غش لا تزوير لا استخفاف برأي الجماهير.
ثالثا: ومن قبل ومن بعد عليه أن يعلن - منذ الآن - إلغاء قانون الإفك «المسـمى 

بقانون الطوارىء» حتى تهدأ النفوس وتستقر القلوب في «المضاجع».
وهنا، نبارك للرئيس لفترة رئاسية مع كل الترحيب من الشعب أجمعين».

«الأخبار»: اهتمام
 الرئيس شخصيا بالفقراء

وأحب أن أطمئن الدكتور السـقا، إلى أن رئيسـنا يضع كل هذا، بل أكثر منه أمامه 
لتحقيقه، والدليل قوله أثناء زيارته لمحافظة سـوهاج نقـلا عن زميلنا بـ»الأخبار» 
أسامة السعيد: «أعلن الرئيس اهتمامه بمشروعات الصرف الصحي بالقرى، مؤكدا 
ضرورة الإسراع في تنفيذ قرى الظهير الصحراوي لخلق مجتمعات تنموية جديدة 
وايجـاد فرص عمـل خاصة فـي محافظات الصعيد حتـى تصبح محافظـات جاذبة 
لسـكانها، وأن تكـون هـذه القرى قريبة مـن المناطـق القديمة حتى تعطـى الفرصة 
لإقامـة مناطق صناعية صغيرة بالقرب منهـا، والالتزام بتوصيل الخدمات والمرافق 

للقرى الأكثر فقرا في ركيزة للعدالة الاجتماعية».
وإلى «الأهرام» وتغطية زميلينا مختار شـعيب ومحمـد مطاوع وبعض اللقطات 
لبارك الله لنا فيه، قالا: «زار الرئيس مبارك منزل حسـن عز الدين السـائق بشـركة 
بوتاجاسـكو، وقضى بعض الوقت مع أسرة حسـن المكونة من زوجة وثلاثة أولاد، 
وحـرص الرئيس على تناول الشـاي الذي قدمته الزوجة، مع الأسـرة، واستفسـر 
الرئيـس عن الخدمـات المتوافـرة بالقرية، خاصة الخبـز والوحـدة الصحية، فأكد 
حسـن عز الديـن ان الخبز متوافر ولا توجد مشـكلة فيه، لكن أكبر مشـكلة هي عدم 

تشغيل النزال حتى الآن».
وفـي لقطة أخـرى قالت «الأهرام»: «داعب الرئيس مبارك حسـان عبدالعال علي 
المنشـأة أولاد سلامة وهو يتسلم عقد التمليك عندما سأله عن العمامة التي يرتديها 
فوق رأسـه، وسـأله، هل انت فلاح، فأجاب حسـان، أنا صاحب مصنع للمواسـير، 
فقـال الرئيس، ماعندكش فرصة عمل بس تعطيني أربعة آلاف جنيه، فقال حسـان، 

يا ريس كله فضلة خيرك».
وهكذا رئيسنا، يتمتع بخفة ظل واضحة، زي كده.

القاضي السعودي وتبرير الرشوة!
وإلـى المعارك والردود المتنوعـة التي تتناول قضايا عديـدة لا رابط بينها، فمثلا 
اختـار زميلنـا فـي «اللواء الإسـلامي» محمـود عيسـى أن يخوض معركة سـاخرة 
أعجبته، وهي: «لا بد أن نشـهد للقاضي السـعودي المتهم بقضية فسـاد كبرى بأنه 
رجـل عبقري وإلا لما تفتق ذهنـه عن هذه الفكرة «الجهنمية» حيث برر حصوله على 
عشرات الملايين من الريالات على سبيل الرشوة، بأنه كان واقعا تحت تأثير السحر، 
وأن وسـيط الرشـوة جعل جنيا يتلبسـه ليسـهل لمجموعة من الفاسدين الاستيلاء 
علـى أراضـي وفيلات بغير وجه حق الأمـر الذي أدى إلى صدور قـرار باللجوء إلى 
أحد الرقاة الشـرعيين للتثبت من صحة كلام القاضي، عن طريق اسـتنطاق الجني، 
وهـو ما حـدث بالفعل طبقا للصحافة السـعودية، أي أن «العفريت» أصبح طرفا في 
القضية باعتباره شاهدا على براءة القاضي الذي كان مسلوب الإرادة وهو يتقاضى 
كل هذه الملايين، وقد يدخل «العفريت» القضية كمتهم باعتباره قد أكره القاضي على 

تنفيذ أوامر الجناة الحقيقيين.
هنـاك سـؤال يلح على رأسـي منـذ أن قـرأت أول خبر عـن قضية القاضـي المتهم 
«المسـحور» ألـم يسـتطع الجني الـذي تلبس بـه ان يأمـره بتنفيذ مطالـب المتهمين 
دون أن يدفعـوا لـه كل هذا الكم من الملايـين؟! أم أن «العفريت» يؤمن أيضا بالحكمة 

الخبيثة «يا بخت من نفع واستنفع»!

تقدم الايرانيين دراميا على المصريين
وثانـي المعـارك سـتكون مـن جريـدة «القاهـرة» - عـن المسلسـل التليفزيوني 
الإيرانـي عن يوسـف الصديق الذي قال عنه الناقد محمد السـيد عيد: «ما يحسـب 
للمسلسـل دقتـه في شـكل العربات الحربيـة والسـفن الفرعونيـة ومراعاته لحلق 
الكهنة لرؤوسـهم، وهناك جهد كبير في النحت يبرز من ثنايا المسلسل لكن التماثيل 
الضخمة كانت ضعيفة فنيا لأن الفنان المصري القديم لا يمكن أن يصنع تماثيل هزيلة 
مثـل التي رأيناها علـى أبواب المعابد وغيرها، ورغم أني لا أعرف أسـماء الممثلين إلا 
أن الفنانة التي أدت دور زليخة كانت فنانة رائعة استطاعت ان تقنعنا بالشخصية 
في كل تحولاتها ولم تهتم بالصورة الجميلة والمكياج على حسـاب الشخصية. ومن 
الممثلـين المبدعـين هـذا الفنـان الـذي أدى رور الخماه، فهـو ممثل من المعيـار الثقيل 
يذكرنـي بزكي رسـتم فوجهـه معبر وملامحـه فيها صـدق حقيقي، ويتميز حسـين 
جعفري الذي قام بدور يوسف بوجه تحبه الشاشة وكان مقنعا لحد كبير وان كانت 
مشكلة دوره انه يحتاج لممثل يقنعنا بأن جماله يفتن النساء من أول نظرة فجعلهن 
يتمرغـن فـي هواه، وهذا لا يمكن أن يتسـنى لغير نبي الله يوسـف، لكني لا أنسـى 
مشـهد التحدي بينه وبين كبير الكهنـة الذي قام فيه بإعادة النظـر لزليخة وإعادة 

الشباب، لقد كان مشهدا رائعاً فيه صدق عظيم وكذا مشهد لقائه بأخيه بنيامين».

60 مليون مواطن
 يستخدمون الموبايل

ونتـرك ذلك إلى معركـة مختلفة خاضها يـوم الأربعاء دفاعا عن حكومة الشـؤم 
زميلنـا وصديقنـا كـرم جبر بقوله فـي جريدة «روزاليوسـف» التي يـرأس مجلس 
إدارتهـا: «فـي مصر الآن 60 مليون مواطن يسـتخدمون الموبايل ومنذ سـنوات كان 
المواطـن الذي يتقـدم بطلب بتركيب تليفـون أرضي وهو في بدايـة حياته، يتحقق 

حلمه وهو على المعاش أو بعد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى.
- منذ ربع قرن كان عدد الذين يمتلكون أجهزة الراديو لا يزيد على ربع الشـعب 
المصـري، الآن يمتلـك 90٪ تليفزيونـا ملونـا، و75٪ وصـلات المشـفر، ولا تخلو 

سطوح في قرية أو مدينة من الدش بعدد السكان.
- ارتفع سـقف الطموح وزادت تطلعات الناس واشـتعلت الرغبة في الاستهلاك 

نتيجة السطوة الإعلامية الهائلة التي دخلت البيوت دون استئذان.
- من الظلم أن تقارن بين ما يحدث الآن وعهود سـابقة، أيام الملكية كان المشروع 
القومـي هو مكافحـة الحفاء وبعدها كانت كل أحلام النـاس محصورة في الحصول 

على فرخة من الجمعية أو كيلو سمك مجمد أو علبة سجائر سوبر.
- يتحدثـون الآن عـن انتشـار الأمـراض ولا يذكـرون أن البـلاد كانت مسـرحا 
لهجـوم الأوبئة التي تحصد الكثيريـن مثل المالاريا والكوليرا والالتهاب السـحائي 

وشلل الأطفال والتيفود، أين هذه الأمراض الآن؟.
- صحيـح أن النـاس لا يجتمعـون علـى ضلالـة وإذا قـال بعضهم إنه لا يشـعر 
بالتحسـن الذي يحدث الآن على أرض مصر فيجب أن نصدقه وأن نشـرح له ما يتم 

من إنجازات.
- صحيح أن كثيرا من المصريين شعروا بالفعل بالتحسن ولكنهم يريدون المزيد، 
ومن حقهم أن يكون لهم طموح مشروع في الخدمات التي ترفع مستوياتهم والحياة 
الأفضـل». يا سـبحان الله في أمـر صديقنا كـرم، يتجاهل إصابة عشـرين في المائة 
من المصريين بأمراض الفشـل الكلوي والكبـدي، وأربعين في المائة تحت خط الفقر، 
والتعليم انهار، والفساد تفشى كالوباء واستحواذ أقلية على الثروة، والغريب انه 

هو نفسه الذي يشكو من ذلك، وأكثر، من وقت لآخر.

بعض النقاد السينمائيين 
يتاجرون بصحفهم القومية

وإلـى معـارك الصحافيين، وقـد بدأها يوم الأربعـاء زميلنا محمد علـي إبراهيم، 
رئيـس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، فـي إحدى فقرات بابه 
- مختصـر ومفيد - الذي يوقعه باسـم المصري، وهي: «بعض النقاد السـينمائيين 
يتاجرون بصحفهم القومية التي يعملون بها، ومنها اسـتمدوا أسماءهم فيسافرون 
الى ثلاثة مهرجانات - مثلا - في شـهر واحد باعتبارهم ممثلين للجريدة الأصلية، 
لكن لأنهم محترفون فان مقالاتهم تظهر في عدة صحف أخرى، رغم ان الدعوة التي 

وجهت اليهم كانت لجريدتهم القومية».

ترفع الاعلامي ابراهيم منصور 
على اصحاب «الدستور»

وفي نفس اليوم، أبدى زميلنا وائل قنديل أحد مديري تحرير «الشروق» رأيه في 
زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذي السـابق لـ»الدسـتور» 
بالقول عنه: «كانت كل الأبواب مفتوحة أمام إبراهيم منصور ليرفل في نعيم السيد 
البـدوي ورضـاء إدوارد، كان أمامـه أن يكون رئيسـا لتحرير «الدسـتور»، جاءته 
الفـرص طائعة لكي يصبح الرجل الأول، منذ البداية غازلوه بالقناطير المقنطرة من 
ذهـب الثنائي وفضتـه لكي يصعد على جثـة صديقه إبراهيم عيسـى، بل إن بعض 
المبتئسـين على إهـدار دم الصحيفة المشاكسـة فاتحوه فـي الأمر كنوع مـن إنقاذ ما 

يمكن إنقاذه في الجريدة قبل أن يجرفها الطوفان.
ولـو فعلها منصور كان سـيجد من يبرر له موافقته علـى تولي أمر الجريدة، غير 

أنه رفض إغراء البيزنس وغوايته وقرر ألا يخسر نفسه حتى لو كسب العالم.
شـخصيا لـم يفاجئني موقـف منصـور النبيل، ليس لأنه تجسـيد لمعنـى الوفاء 
للصديـق فقط، بـل لأنه اختار الموقـف المهني الشـريف، وقرر أن يتعامـل بأخلاقية 
مفرطة مع قضية مهنية بامتياز فما جرى لم يكن إلا عملية اختطاف لصحيفة مزعجة 
ومن ثم يبقى رفض المشـاركة في هذه الوليمة قرارا تفرضه القواعد المهنية المحترمة 
بصـرف النظر عن الأشـخاص وأسـماء الضحايـا، يبقى إبراهيم منصـور وزملاؤه 
المعتصمـون رافضو الإغراءات نقطة ضـوء وحيدة في ذلك النفق المظلم الذي حفره 
الثنائـي «البـدوي وإدوارد» في واحدة من قصص الاغتيال التي سيسـجلها تاريخ 

الصحافة المصرية».

أثر أزمة «الدستور» على حزب الوفد
وفي نفس عدد «الشروق»، تعرض السيد البدوي إلى غمزة من النوع الثقيل من 
رجال الأعمال والسـكرتير العام للحزب فخري عبدالنـور، في الحديث الذي أجراه 
معه زميلنا خالد عبدالرسـول، وقـال فيه عن أثر أزمة «الدسـتور» على الحزب: «ما 
من شـك أنه بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت على رئاسـة الوفد أن الرأي العام 
أعجـب بمـا حدث وحـدث إقبـال على عضويـة الحزب بشـكل كبير، إنمـا أيضا لكي 
أكون أمينا ما من شـك أن الذي حدث نتيجة لشـراء الدكتور السـيد البدوي لحصة 
في جريدة «الدسـتور» وما ترتب على ذلك من مشـكلات، أثر سلباً على سمعة حزب 
الوفد وخسـرنا جزءا كبيرا من الرصيد اللي كسـبناه نتيجة الانتخابات الرئاسية، 
وكل شـيء متوقف على قدرة الحزب على اسـتعادة ثقة الشـارع، بناء على المواقف 
التـي سـيتخذها وأدائـه، والمواقـف سـتكون وليـدة الأحـداث ومش هنقـدر نتنبأ 

بالأحداث».

«المسائية»: الدستور يا أسيادنا
وبينمـا أنـا أقلب صفحـات «المسـائية» الحكومية فـي نفس اليـوم - الأربعاء - 
ومـا أن وصلـت إلى الصفحة العاشـرة، حتى وقعـت عيناي مـن وراء النظارة على 
تعليق عنوانه - الدسـتور يا أسـيادنا - لزميلنا عاطف عبدالفتـاح قال فيه: «رغم 
اختلافـي الأبـدي مع جريـدة الدسـتور «القديمـة»، ورغم أنـي لم أكـن متعاطفا مع 
صحافيـي الدسـتور المعتصمـين ولا أقبل إبراهيم عيسـى ولا أقبل علـى كلامه إلا أن 
العـدد الذي بـين يدي من الجريدة بمثابة انهيار صحافـي مهنيا وأخلاقيا بكل تأكيد 
وأسف، فالعدد تحول 180 درجة بما يعد صدمة للقارىء، تحول من معارضة قناصة 

للأخطاء متفننة في الهجوم إلى جريدة لا تصلح حتى أن تكون حكومية.
أمـا السـقطة الأخلاقيـة فهـي الفرصة التي اسـتغلها بعـض من أقحموا أنفسـهم 
كزمـلاء لنا، ونطوا ليكتبوا في الجريدة التي كانت دائماً ما ترفض كتاباتهم، فكانت 

فرصتهم الآن التي لا تفوت، وليتهم ما فعلوا.
مـن وجهة نظـري رغـم اعتراضـي على تصرفـات صحافيـي «الدسـتور» وعدم 
تضامنـي معهم أو حتى إلقاء السـلام عليهم من بعيد لبعيد لأسـباب خاصة سـبقت 
أزمتهم بسـنين، رغم أني لسـت معهم، لكني لا أتصور أنني يمكن أن أسـتغل الفرصة 
التـي جاءتني مهما كانت المبررات، لأنها ضد الأخلاق الإنسـانية وأخلاقيات المهنة، 
الآن يحـق لكل شـامت أن يفرح، ولـكل صحافي محترم أن يحـزن، منهم لله أحدثوا 

أزمة، ولم يجيدوا إدارتها، ظنا منهم أن «كلها صحافة»!».

مطالبة الدولة باجبار الكنيسة على إظهار وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة علنا لوضع حد للتوتر.. إشادة بالمسلسل الإيراني يوسف الصديق وسخرية من طلب قاض سعودي

تحميل الإخوان المسؤولية عن أي عملية إرهابية تقوم بها القاعدة ضد الأقباط.. تشديد الحراسة على الكنائس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس عن زيارة الرئيس مبارك محافظة سوهاج وافتتاحه عددا من 
المشروعات للصرف الصحي، والإسكان، ومركز جديد للأورام تكلف ستين مليون جنيه، وإلقاء البابا شنودة عظته الاسبوعية في مقر الكاتدرائية 
بالعباسية، وتشديد الحراسات على الكنائس تحسبا لتهديدات القاعدة بمهاجمتها، وقد أخذت أجهزة الأمن هذه التهديدات على محمل الجد، رغم 
ثقتها الشديدة في محاصرتها لكل العناصر التي من الممكن أن تقدم على أي عمل كهذا، والمشكلة لم تعد في عناصر الجماعة الإسلامية الذين أفرج 
عنهم بعد المراجعات، ولا في عناصر الجهاد، لكنها في الذين لا توجد ملفات لهم، ولا ينخرطون في مجموعات او تنظيمات يمكن رصدها بســرعة، 
فهؤلاء قد يتأثرون بالقاعدة بواســطة الانترنت. واهتمت الصحف بقيام مئات المرشــحين بتقديم طلبات الترشــيح لمديريات الأمن وأخبار الحجاج 
والقبض على سعيد عبدالعظيم من أطفيح بمحافظة الجيزة الذي أطلق الرصاص ابتهاجا بسفر زوجته للحج، فقتل حفيده، واستعدادات الحكومة 

لعيد الأضحى، وإرسال وزير الصناعة والتجارة والقائم بأعمال وزير الاستثمار رشيد محمد رشيد، ملف شركة عمر أفندي للنائب العام.
وإلى بعض مما عندنا:
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اذا اصر اوباما على حل الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي حلا نهائيا فسيفشل ويُحدث اضطرابا كبيرا في المنطقة

لا تصدقوا المسرحيات في طهران وفي جنوب لبنان فالنظام الايراني قلق جدا ويحاول صرف الانتباه عن المأزق الذي انتهى اليه

حتى لو كسب باراك بضعة اشهر اخرى فلا يمكن تجاهل الاحتقار الذي يبديه اليوم كبار رجالات حزب العمل تجاه رئيسهم

يعقوب احيمئير

كانت حــروب اليهود ايضا فــي انتخابات منتصف 
الولاية في الولايات المتحدة. يبدو أنه ما كان يمكن ذلك 
من غيرها. وانه لا اســرائيل، ولا المواجهة الاســرائيلية 
الرئيس اوباما السياسية  – الفلسطينية، ولا مبادرات 
قــد ثبتت لامتحــان المصــوّت – ففي احــدى الولايات، 
بنســلفانيا، وهــي مــن الولايــات المهمــة فــي الولايات 

المتحدة، نشبت حرب اليهود كما ينبغي حقا.
كانت تلك حربا كان فيها منتصرون ومهزومون. ولم 
تبدأ حرب اليهود هذه الآن بل قبل بضعة اشــهر. آنذاك 
نجح عضو مجلس النــواب من قبل الكتلة الديمقراطية، 
جو ساســتيك، الفوز في الانتخابــات التمهيدية في أن 

يكون مرشحا رسميا لحزبه لمجلس الشيوخ.
إن ساســتيك، وهو أدميرال في الخدمة الاحتياطية، 
يعرف خلافا لساســة كثيرين قضية الشــرق الاوسط 
معرفة عميقة، بسبب خدمته قائدا كبيرا في الاسطول، 
كان ذا معطيــات ممتازة للاندماج في مجلس الشــيوخ 
بصفته خبيرا في قضايا الأمن القومي، مثل الســناتور 
جون مكين، الطيار الذي وقع في الأســر ودخل الجهاز 

السياسي من جانب القوس السياسية الآخر.
«انقضّــت» جماعة الضغط اليهوديــة الجديدة، جي 
ســتريت، التي تُعد كأنها تعتنق آراء «ســلام الآن»، أي 
انها ذات آراء نقدية جدا لسياسة الحكومة الاسرائيلية، 
على ترشــح ساســتيك لمجلس الشــيوخ. عرّفت جماعة 
الضغط جي ســتريت ساستيك بأنه «صديقنا الحسن، 
مُناصــر اســرائيل ومُناصر موضوع الســلام». ودعت 
جماعة جــي ســتريت المصوّتــين، ولا ســيما المتبرعين 
اليهود، في ولاية بنســلفانيا، الــى التصويت من اجله. 
وكانت هذه ســاعة امتحان لقوة جماعــة الضغط التي 

تريد أن تضرب جذورا بين يهود الولايات المتحدة.
كانــت هــذه اول مــرة تنافس فيها جي ســتريت في 

الصعيد القومي، الامريكي من اجل انتصار مرشــحها. 
نظــر محللون امريكيون، لا نشــطاء حزبيون يهود فقط 
فــي فضــول كبيــر الى صــراع ساســتيك مــع خصمه 

الجمهوري على المقعد في مجلس الشيوخ.
تبيّن سريعا أن ساستيك، في كونه عضوا في مجلس 
النــواب، تحــدث الى جهــة عامة مســلمة، بــل كان من 
الموقعين على رســالة مُعلنة دعت اسرائيل الى تخفيف 
الحصار عن قطــاع غزة. لم يوقع ساســتيك في مقابلة 
ذلك، على رســالة تأييد بــادرت اليها جماعــة «ايباك»، 
التي هي بمنزلة الخصم المكروه لجماعة جي ســتريت، 
والتــي دعت الــى تعزيز علاقــات اســرائيل بالولايات 
المتحدة. رد ساســتيك بشــدة على الانتقاد وكأنه مُعاد 
لاسرائيل. قال «كنت مستعدا لأضحي بحياتي من اجل 
اسرائيل لو هوجمت». وأدهشته معركة دعاية خصومه 
التي شككت بتأييده لاسرائيل، بل انه التقى قبل شهور 
قــادة يهــودا عبّــروا عن كامــل تأييدهم لــه، وطلب الى 
شركة الكوابل أن تزيل برامج دعائية مضادة له بحجة 

انها مليئة بالتشهير.
أول امس هزم ساســتيك بفــرق صغير امام خصمه 
الجمهــوري، بــات تومــي. بيــد أنــه لــم يُهزم المرشــح 
ساســتيك وحده. ففي هــذه المواجهة، وهــي المواجهة 
السياسية الوحيدة في انتخابات منتصف الولاية التي 
كانت فيها اســرائيل في مركز الدعايــة، هُزمت جماعة 
جي ستريت ايضا. بفرق صغير كما قلنا، لكنها هُزمت.

لــن تختفي جــي ســتريت من الســاحة السياســية 
خســارة  اعقاب  في  المتحدة  الولايات  في  – اليهوديــة 
ساســتيك، وقد تتبنى فــي الانتخابــات التالية لمجلس 
النواب بعد ســنتين مرشــحين آخريــن. لا تقلقــوا، في 
الحرب بين «ايباك» وجي ســتريت تلقــت هذه الاخيرة 

ضربة لكن الصراع سيستمر.

اسرائيل اليوم 2010/11/4

حرب يهودية في بنسلفانيا

بن كسبيت

انفجــر عوفــر عيني أمــس في ايهــود باراك ازاء عدســات 
تصويــر القناة الثانيــة. كان الغطاء اجتماعيــا، وكان الاعدام 
سياســيا. مــا كان هذا ممكنــا قبل عقــد أو اثنــين. إن وضعا 
كهذا، يتحدى فيه موظف ضريبة دخل ســابق، مغربي من بئر 
السبع، رئيس الاركان السابق، والكيبوتسي الاشكنازي، ملح 
الارض، كان خياليا ذات مرة. ولم يعد كذلك اليوم. فعيني الآن 
ر باراك.  ملح الارض. أما باراك فهو الكافيار. عيني هو الذي أمَّ
وكان عيني هو الذي مهّد طريقــه الى حكومة نتنياهو. والذي 

ر يعزل. والذي مهد الطريق يهدم. أمَّ
نبــز عينــي ايهود باراك أمــس، رئيس حــزب العمل ووزير 
الدفاع، بلقب «أهبل». سيســأل المشــاهد الساذج نفسه كيف 
تحول ايهــود باراك من رجــل ذي ذهن تحليلــي مُركّز وقُدرة 
شــخصية عالية الى «أهبل». إن مُجرية اللقــاء مع عيني، دانا 
فايس، التي لم تصدق ما ســمعته أذناها، ســألته مرة اخرى. 
فكرر ذلك مرة اخرى. بلا خوف وبلا نفاق. عند عيني شجاعة 
لكنه مخطىء في هذه الحال. من المغري أن نُسمي ايهود باراك 
«أهبــل»، ويحتاج الامر في الحقيقة الــى ارتجال احتفال على 
حساب شــعار الانتخابات ذاك («ليس زعيما بل أهبل»)، لكن 
الحقيقة مختلفة. فـ «الأهبل» شــخص غير قــادر على إحداث 
ضرر حقيقي. ذو وزن خفيف. يمكن أن نقول عن باراك اشياء 
كثيــرة لكنــه ليس «أهبــل». فايهود باراك رجــل موهوب (في 
مجالات ما)، وداهية وخطر. واصابته مُضرّة، وضرره عظيم. 
لا يوجد في الجهاز السياســي في اســرائيل شخص ترك من 
الارض المحروقة ما ترك. في جميع المجالات وجميع الشــؤون 

وجميع الأزمان.
حتــى إن فرجينيا، تلك الفلبينية البائســة، أجهشــت أمس 
ببكاء يصــدع القلــب إزاء عدســات تصوير القناة العاشــرة. 
كانــت كل خطيئتهــا انها عملــت عنده. لا يمكــن الخلاص من 
هذا العمــل ايضا في محيط باراك في ســلام. تنضم فرجينيا 
الى قائمة طويلــة، هي الطولى، من المتضرريــن الذين صدروا 
عن شــخص ما في الجهاز السياسي الاســرائيلي منذ نشوء 
الدولــة ومــا تزال اليــد مبســوطة. بمناســبة ذكــر فرجينيا، 
يؤســفني الاســتطراد، لكن حــان وقت أن يفحــص المحققون 
الذين يعالجون القضية عن المعلومات التي نشرت هنا وقالت 

انه ســبقت فرجينيا فلبينية اخــرى. وأن هذه الاخرى خرجت 
من البــلاد لعطلة في الوطن في اثناء عملهــا عند عائلة باراك. 
انتظرها مندوب وزارة الدفاع في المطار ومنحها عناية خاصة 
كتلك التي توهب لضيوف المكتب. أمره شــخص ما بفعل هذا. 

هل يمكن أن تكون نيللي؟.
تعالــوا نعُد الى عيني. ينشــأ لدينا انطبــاع من جهة أنه في 
مزاج شديد النشــاط. وقد يكون ثملا بالقوة. إن الثمل بالقوة 
في حالته ســائغ جدا لان له قوة. عندما يتحدث المُصدِر المورِد 
فــي حزب العمل هــذا الحديث عن رئيســه، ويضيف بعد ذلك 
أنــه لا نهضة لهذا الحزب، وانه لا أحد من «الســاقطين» (بلغة 
باراك) ممن ينافســون فــي الوراثة سيســتطيع تخليصه من 
وضعه، فان الكلام مُدوّ. وهو يُقال في ذلك المساء الذي يقول 
فيه فؤاد بن اليعيزر، في مؤتمر سياســي كبير الشــيء نفسه 

بالضبط وهو أننا نحتاج الى شخص ما من الخارج.
من هو هذا الشــخص؟ تستطيعون أن تقرأوا عند مايا بنغل 
اليوم ان الحديث كما يبدو عن غابي اشــكنازي. العلاقات بين 
عيني واشــكنازي وثيقة، والتقدير متبــادل. الامر أكثر تعقيدا 
في حالة فؤاد. إن ما نسيه فؤاد في السياسة لن يعرفه باراك 
وبوغــي وبرفرمان أبدا. يريد فــؤاد أن يكون الوريث. لقد فعل 
هذا ذات مرة بعد باراك فلا ســبب لئلا توجد مرة ثانية. ولهذا 
فان اشاعة هذه الفكرة الفجّة الآن خاصة ستُسبب لاشكنازي 
ضررا أكثــر من الفائدة. وقــد يضطر فؤاد عن عــدم خيار الى 

قبول حكم الحركة لانه لن يوجد خيار آخر ببساطة.
يجــب على حكومــة نتنياهــو أن تــؤدي عملها في وســط 
هــذا الاضطــراب كله. يريد رئيــس الحكومة أن يقــوم باجراء 
«ريشــابل» ضخــم. ومــن اجــل هــذا يُجمّــد كل القــرارات، 
والتعيينات واللجان والخطط. يريد أن يرى ماذا يكون مصير 
تســاحي هنغبــي، وربما ما الــذي يُخبئه المســتقبل لافيغدور 
ليبرمان، لكن غدا واضحا (كما نشــر هنــا) أن نتنياهو ماضٍ 
الــى تجميد آخر والــى تفاوض، وانه يريــد ادخال كاديما في 
الحكومة على حســاب ليبرمان اذا أمكن. ســتحصل تســيبي 
ليفنــي على ملف ادارة التفاوض ويحصــل بيبي على الهدوء. 
هــذا هو القصد العام على الأقل. ومن يعــرف الجهاز يعلم أنه 

لن يكون لنا هدوء هنا دونما صلة بالخطط والنيّات.
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اعدام سياسي

شموئيل روزنر

شـيكاغو، الينوي – الرجل الذي قعد في مقعد باراك 
اوبامـا رجـل ضئيـل القامـة أبيـض. يصعـب أن نلحظ 
عنده حضورا قويا متميزا أو قدرة على التعبير منقطعة 
النظيـر. لا بـرق له ولا يُسـمونه حسـيناً. وليـس مادة 
رئاسية. انه مجرد واحد هو مارك كيرك. وهو السناتور 
الجديد لمدينـة الينوي. بعد معركـة متقاربة، وبعد ليلة 
متقلبـة، مسـح العرق عـن جبينه وقـام ليخطب خطبة 
نصر تقليدية. التقيت كيرك الاسـبوع الماضي في مكاتب 

شركة «نفستر»، في احدى ضواحي شيكاغو.
إن «نفسـتر» شـركة كبيرة تُنتج من جملـة ما تُنتج، 
 – (مـارب)  والكمائـن  الألغـام  مـن  محصنـة  مركبـات 
يسـتعملها الجيش الامريكي في مهامه في افغانسـتان. 
جـاء كيـرك ليلتقي العمـال وليعـرض نظريتـه عليهم. 
جلس في مقاعد مرتبة ونظيفة فئرانُ المكتب ذوو أربطة 
العنـق الذين يديـرون الشـركة، ووقف كيـرك قبالتهم 
واسـتعرض الخطة التي سـيقترحها لمسـاعدة المصالح 
الصغيـرة. وقـد هنأهـم علـى نجـاح منتوجاتهـم فـي 
ميـدان القتـال، لكنه حذّرهم مـن أن الكونغرس الجديد 
الجمهـوري سـيضطر الى الاقتطـاع من النفقـات وفيها 

النفقات الأمنية.
إن كيـرك أحـد أشـد مؤيـدي اسـرائيل اخلاصـا في 
مجلـس النواب الامريكـي. زارنا هنا، ولـه معارف هنا، 
ويمكـن أن نجـده دائما فـوق تـل الكابيتول فـي مقدمة 
قائمة الموقعين على كل قانون أو رسـالة تؤيد اسرائيل. 
«إن إضعـاف اسـرائيل أو إبعادهـا ليـس واقعية»، قال 
فـي الاسـبوع الماضـي لصحيفـة «شـيكاغو تريبيون»، 
إن سياسـة كهـذه هـي «وهـم خطر». كتـب الـى اوباما 
قبـل بضعـة اشـهر: «نحـن ندعـو الادارة الـى الامتناع 
عن الاسـتمرار في الانتقاد المُعلن لاسـرائيل». وكان من 

الدافعين العنيدين ايضا لزيادة العقوبات على ايران.
كان عضـو مجلـس نـواب معتـدلا. كان صقـرا فـي 
الشـؤون الامنيـة والخارجيـة لكنـه رجـل مركـز فـي 
الموضوعات الداخلية والاجتماعية. «سـأخدم الناخبين 
مـن المركز»، قال لمديري «نفسـتر». وقـال ايضا انه يأمل 
أن يسـلك اوباما بعد الانتخابات كما سلك بيل كلينتون 
بعد الخسارة اللاذعة في انتخابات منتصف الولاية في 

1994 حينمـا خسـر الديمقراطيون مجلـس النواب بعد 
سنتين من تولي كلينتون الحكم. وانحرف كلينتون الى 
اليمـين، الى المركز، ونجح فـي أن يُنتخب مرة اخرى في 

.1996
مضـى الناخبـون مع كيـرك بفضل الوعـد بالاقتطاع 
مـن نفقات الحكومـة، ووقف اصلاحـات اوباما وضبط 
شـهوة واشـنطن للتدخل. هذا هو الوعـد المركزي الذي 
يريـد الجمهوريون تحقيقه. فهو مُريح لهم لانه يشـارك 
كيـرك،  طـراز  مـن  معتدلـون  جمهوريـون  ايضـا  فيـه 
وجمهوريـون يبصقون اللهب من أشـياع سـارة بايلين 
وحركـة «حفل الشـاي». انـه مُريـح لهم لانـه يُعبر عن 
عدم الثقة الأساسـي عند الناخبين الامريكيين بادارتهم 
أن  تحـاول  التـي  المركزيـة  وبالمؤسسـة  وبواشـنطن، 
تُهنـدس الحيـاة مـن اجلهـم. وهـو يُعبـر عـن الطلـب 

المعروف جدا وهو أن يُتركوا في هدوء.
مـرّت على كيرك ليلة متوترة في يوم الثلاثاء، عندما 
تخلف مدة سـاعات كثيـرة وراء خصمـه الديمقراطي. 
عُـدّت أولا صناديق اقتراع شـيكاغو حيـث يوجد تفوق 
للديمقراطيـين. وبعد ذلك عندما عُدّت صناديق الاقتراع 
في سـائر الولايـة، في المدن الصغيـرة والبلدات، تغلب 
الجمهوريـون. هـذا مسـار تكرر فـي منافسـات أخرى، 
كتلـك المتقاربـة جـدا فـي بنسـلفانيا، حيـث عُـدّت أولا 
صناديق اقتراع منطقة فيلادلفيا ومنحت جو ساسـتيك 
الديمقراطـي تفوقا، وبعد ذلك رجّحـت صناديق اقتراع 
تومـي  بـات  الجمهـوري  كفّـة  الولايـة  مناطـق  سـائر 

بصعوبة.
بقيت امريكا منقسـمة، منشـقة، بين اليمين واليسار، 
وبـين الاحمر والازرق، وبين المدينـة والقرية. إن النصر 
نتاج باعث أقوى على التصويت (عند الجمهوريين هذه 
المـرة)، وتنظيـم أجدى، واهتزازات صغيـرة، وعدد من 
الدرجات المئوية الى هنا أو هناك، لناخبين مستقلين في 
المركز. أغراهم قبل سـنتين سِـحر اوباما الآسِـر، وسحر 
«التغييـر». وصوتوا هذه المرة لمـن وعدهم بقدر أقل من 
الثـورة، وبقـدر أقل مـن التغيير، وقدر أقل مـن الادارة. 
انتقلـوا من الاسـود الى الرمـادي. الى السـناتور مارك 

كيرك.
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يريدون تغييراً أقلّ
أري شبيط

لـم تكـن مفاجـآت حقيقيـة فـي انتخابـات مجلـس 
النـواب الامريكـي. فـاز الجمهوريون بمجلـس النواب 
لكن لا بمجلس الشـيوخ، وفي كنتاكي لا في كاليفورنيا، 
وبأكثريـة لكن لا بحسـم. فما يزال بـاراك اوباما هناك: 
ضعيفـا لكن غيـر مهـزوم، مصابـا لكنه غيـر مضروب، 
جريحـا جرحـا متوسـطا. اذا كان قـد وُجد فـي القدس 
من أمل في أن ينقذ حفل الشـاي حفل «يشـع» فقد اخطأ 
خطأ شديدا. انقضى زمان الانتخابات المتوسطة 2010. 
واليـوم هو اليـوم الذي يلـي الانتخابات، بعـد الأعياد 

وبعد اللعب السابق.
وهكذا فان اللعبة الحقيقية تبدأ الآن. واسـم اللعبة: 
فلسـطين. ونهاية اللعبة: انشـاء دولة فلسطينية قابلة 
للبقـاء في غضون سـنة. لمـاذا؟ لان الرئيـس الامريكي 
المتولي عمله يشـايع الفلسطينيين ومعاناتهم ويريد أن 
يعـدل معهـم. ولان الرئيس الامريكي يؤمن بأن انشـاء 
فلسطين سـيرضي العالم العربي الاسـلامي الذي يريد 
مصالحتـه. ولان الرئيـس الامريكي يعلم، انـه مع عدم 
وجود أنباء جيدة في العراق وايران وافغانستان، فان 
فلسـطين هي احتماله الوحيـد لأنباء دوليـة جيدة. إن 
فلسـطين وحدها هي التي ستُسوغ جائزة نوبل للسلام 
التـي حصـل عليهـا، وفلسـطين وحدها سـتمنح اوباما 
التـراث الدولي الذي يأمله، وفلسـطين وحدها سـترفع 

معنويات المجموعة الليبرالية التي يتوخاها اوباما.
لهذا ستصبح فلسطين في 2011 بالنسبة للرئيس ذي 
التصميم ما كان التأمين الصحي عنده في سنة 2009. إن 
باراك حسـين اوباما سينشىء دولة فلسطين بالحسنى 

أو بالسوأة، بالنار أو بالماء، بالحكمة أو بالحماقة.
إن تصميـم الرئيـس مباركٌ  بمعنى مـن المعاني. فمن 
الخير انه يوجد زعيم عالمـي يحاول انقاذ حل الدولتين 
في الدقيقة التسـعين. ومن الخير انه يوجد زعيم عالمي 
مسـتعد لبذل موارد عظيمة لتحقيق حل الدولتين. ومن 
الخيـر انـه يوجـد سـائس ما يـزال عنـده مـا يكفي من 
حـس العـدل كي يـدرك أن الوضع الراهن غيـر محتمل. 
ومـن الخير انـه يوجد سـائس يوجد فيه قـدر كافٍ من 

السذاجة لاعتقاد انه يستطيع اصلاح العالم.
لكـن تصميـم اوباما خطـر بمعنى آخـر. فالعجلة من 

الشـيطان، كمـا يقول المثـل العربي. والتبسـيط وصفة 
لكارثـة. والنوايـا الخيّـرة غيـر الثابتـة فـي الواقع قد 
تفضي الى جهنم. حاول بيل كلينتون أن يفرض سـلاما 
على الشـرق الاوسـط ففشـل. وحاول جورج بوش أن 
يفـرض الديمقراطية على الشـرق الاوسـط ففشـل. اذا 
حاول اوباما أن يفرض إنهاء النزاع قبل أوانه فسيفشل 
ايضا. وسـيكون فشـلٌ امريكي ثالثٌ  على التوالي فشلا 
خلّ بالاسـتقرار ويشـجع العنف  زائدا عن المقبول.  سـيُ

ويخلف وراءه الفوضى والاضطراب.
المعضلة حادة: إما السـلامة السياسـية وإما الحكمة 
السياسـية. إمـا سياسـة تطهرية تحاول بنـاء قصر في 
السـماء وإما سياسـة واعية تحاول تغييـر الواقع على 
الارض. فـي واقـع الامـر، أكثـر المسـارات ايجابيـة مما 
يحدث في المنطقة هو مسـار سلام فياض. أخذ ينشأ في 

الضفة الغربية مجتمع فلسطيني جديد يبني ويزهر.
اذا لـم يُعط مسـار فياض بُعدا سياسـيا فسـينهدم. 
وسـينهدم ايضـا اذا قُـرن بمسـار أفق سياسـي لا يمكن 
تحقيقـه. الحكمـة هـي أن تـخُـاط للثورة الفلسـطينية 
الهادئـة حُلة سياسـية تلائمهـا. ألا يُحـاوَل اغلاق ملف 
اللاجئـين في غضون شـهرين، وألا يُحاوَل حل مشـكلة 
ـن الايديولوجيا  القدس في غضون اسـبوعين. وألا تُمكَّ
واللاهوت من أن يُعرضا المعتدلين الفلسطينيين لحواجز 
ما زالوا غير قادرين على اجتيازها. السبيل الوحيد هو 
اتفـاق مرحلي، يقلـص الاحتـلال دون أن يُنهي الصراع 

ودون أن يُعرّض اسرائيل للخطر.
سـتكون الاسـابيع التاليـة حاسـمة. مـا يـزال عنـد 
اوباما، حتى بعد أن خسـر مجلس النـواب، قوة ليُرغم 
وأن  وعزلهـا  مواجهتهـا  علـى  قـادر  وهـو  اسـرائيل. 
يفـرض عليها سـلاما متوهمـا. لكن اوبامـا لا يملك قدرا 
كافيـا مـن القوة لجعـل المتوهـم حقيقيا. فهو غيـر قادر 
على اسـقاط حماس، وعلى الغاء مطلـب العودة وعلى 
جعل فلسـطين طالِبة للسـلام. لهذا اذا أصر على تقريب 
النهاية فسـيُحدث اضطرابا ضخما. واذا اختار الطريق 
البراغماتـي فـي مقابلـة ذلك فـان احتمـالات أن يُحدث 
تغييـرا جيـدة. إن السـلام الجزئي وحـده، لا النهائي، 

سيمنح الفائز بجائزة نوبل السلام الذي يبحث عنه.
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سلام اوباما

غي بخور

لا تصدقوا الدعاية الايرانية والزيارة 
التحريضيـة لاحمـدي نجاد الـى لبنان. 
العقوبات تحاصر نظام آيات الله بخاتم 
خانق، وهو لا يعرف كيف يخلص نفسه 

من شدته. 
مثـلا،  (نوفمبـر)،  الثانـي  تشـرين 
يفترض أن يكون اسـود في ايران، ولكن 
السـلطات هناك تخفي ذلك قدر الامكان. 
في هـذا الشـهر، سـتضطر الحكومة الى 
وقـف الدعم الحكومـي للوقود، وسـماء 
اوروبا ستغلق نهائيا في وجه الطائرات 
الايرانيـة. اذا ما واظـب الغرب على هذه 
الخطـوة يمكنـه ان يـؤدي الـى مقاطعة 
كاملـة وعـزل مطلـق للدولـة الخمينيـة. 
كل الـدول الاوروبيـة، باسـتثناء المانيـا 
الاول  تشـرين  فـي  أغلقـت  والنمسـا 
سماءها في وجه «ايران اير» والشركات 

الخاصة. 
هذه الخطوة الهامة مرت عندنا تقريبا 
دون ايلاء اهتمـام اعلامي، ولكن بعد أن 
انضمـت المانيـا والنمسـا الـى المقاطعة، 
سـتغلق اوروبـا تمامـا وذلك لانـه ليس 
هناك أي دولة مستعدة لشحن الطائرات 
الايرانيـة بالوقود، وبدون وقود لا يمكن 
الطيـران.  بعـض مـن الشـركات ألغـت 
عقودهـا. بعـض آخـر تنتظـر أن تنتهي، 

ولكـن لا تخاطـر أي دولـة أو أي شـركة 
محترمـة بحظـر الدخـول الـى الولايات 

المتحدة. 
وعليـه يجـب ان تضـاف حقيقـة أن 
كل شـركات الطاقـة الكبـرى فـي العالـم 
ستقطع منذ الان علاقاتها مع ايران. مثلا 
«شِل» الهولندية – البريطانية، «توتال» 
الفرنسـية، ENI الايطالية، «ستاتويل» 
أن  هـو  والمعنـى  وغيرهـا،  النرويجيـة 
الوقود المصفـى يصعب وصوله منذ الان 
الى ايـران. صحيـح أن شـركات صينية 
وروسـية مسـتعدة للدخـول بـدلا منها، 
ولكن التزود بالوقـود الى اوروبا، مثلا، 

لن يكون ممكنا من أي شركة أجنبية. 
شـركة «لويـدز»، التي تصـدر الوقود 
مـن ايـران، اوقفـت ارتباطهـا، ولا يمكن 

للشاحنات ان تدخل دولا معينة. 
وسـيكون لهذا تتمـة. كـون الحكومة 
فـي طهران علقت فـي أزمـة حقيقية، فقد 
أعلنت انها ستوقف في 21 تشرين الثاني 
(نوفمبـر) الدعـم الحكومي عـن الوقود 
تلقـى  سـائق  كل  الخاصـة.  للسـيارات 
حتـى اليوم أول 60 لتراً في الشـهر بثمن 
مثيـر للضحـك بمقـدار 10 سـنتات للتر، 
وعدة عشرات اخرى بثمن منخفض. في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) هذا سـينتهي، 
الامـر الذي من شـأنه أن يؤدي الى يقظة 
في الشـارع الغاضب. الايراني ببسـاطة 

يعرف ان حكومته تستثمر مبالغ مجنونة 
في التسلح العسكري وفي بعثرة الاموال 
فـي العالم، على حسـابنا. وعليـه، فانها 
تجد صعوبة في الدعم الحكومي للوقود، 
والذي يكلفها 100 مليار دولار في السنة.  
للثورة الخمينية تنفد الطاقة اللازمة لها 
كي تفي بالاهداف المتطرفة التي وضعتها 
لنفسـها. على العالـم أن يواصل التركيز 
على العقوبات وعندهـا لا تكون امكانية 
ان ينجـح احمدي نجـاد فـي التحرر من 
أكثـر  حولـه  سـيتوثق  الـذي  خناقهـا، 

فأكثر. 
كـون ايـران تواصـل رفضهـا التخلي 
عـن البرنامج النووي، بل والشـروع في 
مفاوضات حول ذلك، فان المرحلة القادمة 
يجـب ان تكون مقاطعـة كاملة للمطارات 
الايرانيـة، مثلمـا حصل للقذافـي الى أن 
استسلم. يمكن لهذا أن يكون حتى بدون 
قـرار مـن الامم المتحدة: يكفي قـرار دول 
الاتحـاد الاوروبـي القريبـة مـن الموافقة 
علـى ذلـك. بعـد ذلـك تأتـي ايضـا الامم 

المتحدة وتنضم دول عديدة اخرى. 
لا تصدقـوا المسـرحيات فـي طهـران 
وفي جنوب لبنان. هـذا صرف للانتباه. 
النظـام الايرانـي قلـق جـدا، وهـذا هـو 

الزمن لمواصلة الضغط عليه. 
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العقوبات تنجح.. ايران تجف
الكسندر يعقوبسون

«كيـف لا تـرى أن الفاشـية تقتـرب»، كتـب إلـيّ 
شـخص ما في المـدة الاخيرة. المشـكلة أن الفاشـية 
تقترب منذ 33 سـنة (على الأقل). فمنذ ليل الانقلاب 
فـي 17 أيار (مايو)1977، ونحن نسـمع ان الفاشـية 
تقتـرب في خطوات واسـعة. وقفنا آنذاك على شـفا 
الهاويـة الفاشـية، وخطونا منذ ذلـك الحين خطوة 
واسـعة الى الأمـام. واليـوم، بعد انقضاء عشـرات 
سني الاقتراب من الفاشية، غدا واضحا أن اسرائيل 
دولة أكثر ديمقراطية وحرية مما كانت في 1977. من 
جملـة ذلك انه أصبح أسـهل اليوم وصف اسـرائيل 
بأنها دولة فاشـية. ويمكن اليوم أكثر مما كان آنذاك 
صنـع ذلـك مـن فـوق كل منبر عـام وفي كل وسـيلة 
اعلامية؛ ويمكن فعل هذا من داخل المؤسسة من غير 
أن تخاف الاضرار بمكانتك؛ ويمكن في احيان كثيرة 
فعل ذلك بنفقة رسمية؛ ويحصلون من آن لآخر على 

جائزة من السلطات على ذلك.
إن نـاس اليمـين، الغاضبـين من هـذا الوضع، لن 
يُسـموا اسـرائيل دولة فاشـية أبـدا. فهـم يحبونها 
تُغضبهـم،  وعندمـا  لتُغضبهـم.  انهـا  حتـى  جـدا 
يقولـون إن نظـام حكمهـا ديكتاتوريـة سـتالينية، 
وإن رئيـس حكومتها خائـن، وإن اجهزتهـا الأمنية 
اجهـزة ظلاميـة، وإن قوانينها يحل نقضهـا وانه لا 
تجب طاعـة محاكمها. يقولـون ذلـك ويتوقعون أن 
يحصلوا من الدولة السـتالينية الاسرائيلية – دولة 
كل عائبيها – علـى كل تدليل ممكن، ولا يخيب أملهم 

فـي الأكثر. وُجدت جميـع علامات الفاشـية المقتربة 
التي يشيرون اليها اليوم بقدر موفور في البلاد منذ 
1977. فالخطابة القومية الحماسية (وبعضها فاشي 
في الحقيقة) لم تكن تُعوِزنا هنا في مرة ما. وقد عيب 
على مُنتقدي الحكم من اليسار عيبا شديدا؛ بل قالوا 
هم انفسهم احيانا كلاما شـديدا في خصومهم لكننا 
لا نعُـد هذا. وكذلـك قال رؤوس الحكم كلاما شـديدا 
ولـم يكونـوا من اليمـين فقط. سـمّى مناحيـم بيغن 
متظاهري «سلام الآن» «ثمارا عفنة». وسمّى اسحق 
شـامير المستشار القانوني للحكومة «علَقَة»؛ وأقاله 
ايضا (وهو شـيء غير ممكن اليـوم). وقال بنيامين 
نتنياهـو في اليسـار والنُخـب، في ولايتـه الاولى، 
كلاما يحرص اليوم علـى الامتناع من قوله؛ وامتنع 
ايضـا عن  أن يُسـمي رابطة حقـوق المواطن «رابطة 

حقوق حماس»، كما فعل اسحق رابين.
أُثيـرت اقتراحـات معارضة للديمقراطيـة كثيرا؛ 
ووجدت مـن آن لآخر أفعال سـلطة غير ديمقراطية، 
بل قوانـين ثعبانية سُـنّت. وجعلتها المحكمـة العليا 
مواتـا. ومـن الواضـح انها سـتفعل هذا اليـوم بكل 
قانـون ثعبانـي يُجـاز اذا أُجيز. والفرق انـه اليوم، 
ايضـا  للمحكمـة  توجـد  الفاشـية،  انتصـار  قُبيـل 
صلاحيـة إلغاء القوانين. وفرق آخـر هو أن ما يبدو 

ثعبانيا اليوم لم يبدُ كذلك البتة في 1977.
من الذي يحتـاج الى هذا الـكلام الداحض المُدلل 
عن انتصار الفاشـية؟ إننا جميعا نعلم ما الذي تغير 
هنا الى اسوأ، على نحو حاد منذ 1977: يوجد اليوم 
عـدد أكبر مـن المسـتوطنات. ليس هذا أمرا هامشـيا 

فمصيـر الدولة مُعلق به. خريطة المسـتوطنات التي 
نشـأت منـذ ذلك الحـين خُصصـت في صراحـة لمنع 
تقسيم البلاد بين الشعبين. اذا نجح هذا القصد، فلن 
توجـد اسـرائيل آخر الامـر، ولن تكـون ديمقراطية 
غيـر  ديمقراطيـة  توجـد  ولـن  أصـلا.  اسـرائيلية 

اسـرائيلية ايضـا. لمغالبة هذا الخطـر ينبغي تجنيد 
تأييـد أكثر الجمهور. سـيصعب على أميـرة ضعيفة 

تُعادي الفاشية فعل ذلك.
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الفاشية تقترب

اصبح من السهل اليوم وصف اسرائيل بانها دولة فاشية

سيما كدمون

مـاذا لـم يقولـوه عـن بـاراك؟ قالـوا انـه مغلق 
الحـس، انه متعالٍ، انـه يحب المتع، انـه غير جدير 
بـأن يكـون رئيـس وزراء. شـيء واحـد آخـر لـم 
يقولـوه عنـه: أنه أهبـل. هـذا القصـور عدله امس 
رئيـس الهسـتدروت عوفر عيني. بهـذه الكلمة عبر 
عيني عـن كل السـخرية، الاحتقار وعـدم الاحترام 
الذي يكنه للرجل الذي حمله على ظهره وعلى ظهر 
الهستدروت لرئاسة الحزب، والى داخل الحكومة. 

بتنسيق شبه كامل انهار أمس معقل آخر لباراك، 
العامود الاخير الذي استند اليه رئيس حزب العمل، 
آخـر الداعمـين المتبقين له، ممـن لهم قوة سياسـية 
ونفوذ حاسـم في الميدان. في اجتمـاع كبير عقد في 
قرية المكابية حطم فؤاد بـن اليعيزر الاواني وأعلن 
بانه انتهى عنده الامر. هكذا ببسـاطة. مل من قيادة 
الحـزب، مل مـن المتمردين، مل مـن كل اولئك الذين 
يقفـون فـي الطابور كـي يحظـوا برئاسـة الحزب. 
فؤاد، كما يتبين، لا يرى حوله أي شـخص مناسـب 

يمكنه أن يقود الحزب. لا في اوسـاط المتنافسين من 
قبل أنفسـهم مثل هيرتسوغ او برفرمان ولا بالرجل 
الـذي يجلس هناك على كرسـي الرئيـس. ولا حتى 
هو نفسـه، فـؤاد، مثلما يسـمي نفسـه بتحبب. هو 

ايضا لا يعتزم الحلول محل الرئيس. 
600 شخص على الاقل كانوا هناك، لا يدل اساسا 
علـى الجوع الكبير الذي لدى الحزب لأحداث كهذه. 
الكثيرون منهم دعوه الى التنافس. ان يأخذ الحزب 
على نحو مؤقت علـى الاقل. فؤاد رفض التوجهات. 
بـين الحاضريـن كان يمكـن للمـرء أن يـرى ايضـا 
الجهـاز الحزبـي. كان هنـاك حيليك بـار، الذي وان 
كان صديقا لفؤاد الا انه يحمل لقب السكرتير العام 
الجديد وحتى فيتسـمان شـيري، السـكرتير العام 
المنصـرف ومقرب باراك كان هناك. ربما في محاولة 
لتقليص الضـرر: الاظهار ان ليس فقـط رجال فؤاد 

يملأون القاعة بل ورجال باراك ايضا. 

مـن ناحيـة حزب العمـل يدور الحديـث عن هزة 
أرضيـة، درامـا لا يمكن التقليـل من شـأنها. وليس 

فقط لان فؤاد يعتبر المؤيد الاخير لباراك. 
فـؤاد قـرر امـس القواعد في حـزب العمـل. وقد 
سـرق كل الاوراق وأجـرى ترتيبـا جديـدا: اذا بـدأ 
هيرتسـوغ وبرفرمـان فـي تحريـك عقـارب سـاعة 
الانتخابـات التمهيديـة الـى الـوراء، فقد قـال لهما 
فؤاد أمـس: توقفا. التمهيدية هـي آخر أمر يحتاجه 
الحـزب الان. بداية لنرممه. لنسـتثمر في التنظيم. 
لننعشـه. لنفتـح الصفـوف. ومـاذا بعد ذلـك؟ الله 
أكبـر. المتنافسـون لـن يكونـوا بالضـرورة اولئـك 
الذيـن صرحوا منـذ الان عن ترشـيحاتهم. قد يأتي 
هؤلاء على الاطلاق من الخـارج. لديه، فؤاد، اثنان 
او ثلاثـة كهؤلاء على الاقل. من هـم؟ هذا ما لا يبدي 

الاستعداد لقوله. 
كل واحد يعـرف انه بدون فؤاد لـن يتقرر موعد 

الانتخابـات التمهيديـة، وهنـاك حالـة تكـون فيها 
مبادرة هيرتسوغ للحصول على تواقيع من نشطاء 
العمل لعقد مؤتمر يصادق علـى انتخابات تمهيدية 

مبكرة – قد ضاعت هباءً. 
ويحتمـل أن نتيجة لخطوة فؤاد سـيكون باراك 
علـى الاطلاق كسـب الوقـت وسـتكون الانتخابات 
التمهيديـة فـي موعدهـا، بالضبـط كمـا يريـد هـو. 
ويمكـن أن يكـون المـرء واثقا من أنه سـيوجد ايضا 
من سـيتحدث عن المؤامرة: أن فـؤاد يواصل القيام 
بالعمل في صالح باراك، ينظف له الميدان من حالات 
الشـغب والحرص على بقاء العمل في الحكومة قدر 
الامـكان.  ولكـن حتى لو كسـب باراك بضعة اشـهر 
اخـرى وحتى لو لـم يكن قول عينـي محترما تماما، 
فلا يمكـن تجاهل الاحتقـار الذي يبديـه اليوم كبار 
رجـالات حـزب العمـل تجـاه رئيسـهم. فـي حملـة 
الانتخابـات الاخيـرة. قالـوا عنـه: ليـس صاحبا، 
بـل زعيماً. أمـا الان فهم يقولون: ليـس صاحبا، بل 

أهبل. 
يديعوت 2010/11/4

ليس زعيما بل اهبل

يعقوب شمير

منـذ صعـد الـى الحكم، فـي شـباط (فبرايـر) 2009، عـاد بنيامين 
نتنياهو ليطرح سـواء في المفاوضات مع الفلسطينيين أم في الجدال 
الاسـرائيلي الداخلـي مطلبـه للاعتراف باسـرائيل كدولـة يهودية. 
اسـتطلاعات أجريتها مع نظيري الفلسـطيني خليل الشقاقي، سواء 
بين الجمهور في اسـرائيل أم في أوساط الفلسطينيين، بلورت عندي 
ثلاثـة مقومات في هذا الشـأن: الاول، مثل هذا الاعتراف ممكن كجزء 
مـن اتفاق يؤدي الى نهايـة النزاع. الثاني، مثل هـذا الاعتراف ممكن 
– اذا كان متبادلا، بمعنى ان يعترف كل طرف  – بل ومعقول ونزيه 

بالهويـة القوميـة للطرف الاخر. فـي مثل هذا الوضع، فـان الجمهور 
الفلسـطيني والجمهور الاسـرائيلي على حد سواء مسـتعدان لذلك. 
ثالثـا، أفعال وتصريحـات نتنياهو تمس فقط بامكانيـة تحقيق مثل 

هذا الاعتراف، الامر الذي يعتبر مصيريا على حد تعبيره.
منذ عشـر سـنوات والشـقاقي وأنا نجري اسـتطلاعات مشتركة، 
اسـرائيلية – فلسطينية. في هذا الاطار نسأل الطرفين سؤالا مشابها 
في الصيغة التالية: «بعد أن تقوم دولة فلسـطينية وتحل كل المسائل 
موضـع الخـلاف، بما في ذلك اللاجئـين والقدس هل سـتؤيد اعترافا 
متبادلا باسـرائيل كدولة الشـعب اليهودي وفلسطين كدولة الشعب 

الفلسطيني؟».
ينبغي الانتباه الى أن السـؤال يتناول البعد القومي لاسـرائيل – 
«دولة الشـعب اليهـودي» – وليس بعدها الدينـي – «دولة يهودية» 
– وهو فارق هام يشوشه نتنياهو. ويشار ايضا الى أنه في السؤال 

يشـترط الاعتـراف بإقامة دولـة فلسـطينية وبحل المسـائل موضع 
الخلاف، ولكن حتى عندما سألنا ذات السؤال دون هذه الاشتراطات 

حصلنا على نتائج مشابهة. 
الرسـم الـذي يعـرض نسـب التأييـد فـي أوسـاط الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين للاعتـراف المتبادل في عـدد كبير من الاسـتطلاعات 
التي اجريت في سـنوات 2003 – 2010  يظن التأييد الثابت للاغلبية 
 – – سـواء في اوسـاط الاسـرائيليين أم في اوسـاط الفلسطينيين 

علـى مدى كل تلـك الفترة، لمثـل هذا الاعتـراف المتبادل. في اوسـاط 
الاسرائيليين معدل التأييد يزيد عن 60 في المئة. 

الاسـتنتاج هـو إذن، أن جوهر هذا الاعلان هو مـا فيه من تبادلية 
ومهـم ان يعـرف الطرفـان بـان الطـرف الاخر ايضـا مسـتعد لذلك. 
لأسـفنا الشـديد، الزعماء في الطرفين يضرون بالقضيـة. فمن جهة، 
نتنياهـو يطالب باعتـراف بالهوية القومية لاسـرائيل ويشـدد على 
عدم اسـتعداد الفلسـطينيين لمنحه. ومن الجهة الاخرى يعلن زعماء 
فلسـطينيون بحزم عن عدم اسـتعدادهم للاعتراف بالهوية القومية 

لاسرائيل. 
هذه التصريحات تجر الجمهـور الداخلي الى التقليل من موافقته 
علـى مثل هذا الاعتـراف. لدى الفلسـطينيين يمكن ان نشـخص ميل 
هبـوط منـذ العـام 2005، مـن أكثـر من 60 فـي المئـة تأييد الـى تأييد 
يتـراوح بـين 49 في المئـة و 58 في المئة من العـام 2007 لاحقا.  ومثلما 
هـو الحال في حينه هو الان، يبـدو ان هذا الانخفاض جاء في أعقاب 
تصريحـات الزعماء الفلسـطينيين ضد الاعتـراف بالهوية اليهودية 
لاسـرائيل، كـرد على محاولات اسـرائيل طرح هذا الموضوع كشـرط 

لاستئناف محادثات السلام. 
نقطـة درك اخـرى فـي التأييـد سـجلت بعـد انتخـاب بنيامـين 
نتنياهو ومـرة اخرى مؤخرا عندما طرح رئيـس الوزراء ذلك كطلب 
مسـبق للمحادثـات، في أعقـاب الطلب بمواصلـة تجميـد البناء في 

المستوطنات. 
كان   ،2009 (مـارس)  آذار  اسـتطلاع  حتـى  الاسـرائيليين،  لـدى 
مسـتوى التأييد جد مستقر: حوالي الثلثين زائد ناقص. منذ انتخاب 
بنيامين نتنياهو في شـباط (فبراير) 2009 طرأ انخفاض في مستوى 
التأييـد لمثـل هـذا الاعـلان، كمـا يمكن لنـا أن نـرى حـراكات كثيرة. 
تفسـير ذلك هو أن نتنياهو، الذي يستخدم مسألة الاعتراف بالهوية 
اليهودية لاسرائيل تكتيكيا، يعود ليؤكد عدم استعداد الفلسطينيين 
لمثل هـذا الاعتراف. وبذلك فانه يشـكك بالتأييد للاعتـراف المتبادل، 

الذي هو فقط وحده يمكنه أن يتحقق. 
هآرتس 2010/11/4

الاعتراف المتبادل هو المفتاح
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 احمد عمر

سليم بركات   (القدس العربي)

الروائية الليبية وفاء البوعيسى:
لماذا كلما كتبت المرأة عن الجسد اتهمت بالبحث عن الشهرة؟!

أجرى الحوار: إبراهيم الحجري
أثارت روايتها «فرسان السعال» كثيرا من 

القيل والقال، وجرت عليها كثيرا من الاتهامات 
الجارحة وصلت إلى حد التكفير بسبب القراءة 

السطحية الخطية التي تطابق بين المؤلف 
وشخصياته، وبين المتخيل والواقعي. وقد 

تطلب هذا العمل الروائي من وفاء البوعيسى 
جهودا مضنية سواء على مستوى إعداد المادة 
التي جعلتها تخاطر بنفسها في ميادين القتال 

والمواجهة أو على مستوى تشييد الخطاب 
السردي فنيا وأسلوبيا... وهي في هذا الحوار 

تجيب عن كثير من التساؤلات المتعلقة بهذه 
الرواية المغرية.

■ كيــف تميزين بين وفاء الانســانة ووفــاء الكاتبة؟ 
ومتى تلتقيان؟

■ كثيراً ما بات يقابلني هذا السـؤال خصوصاً بعد 
انتشـار روايتي الأخيرة «فرسان السعال» لما تضمنته 
مـن مشـاهد قتـل وترويـع وتفاصيـل خطيـرة تتعلق 
بالجماعات الاسـلامية المتطرفة ومشـاريعها وأعمالها، 
ومضمون الرواية نفسه الذي يتناول موضوع الارهاب 

والتطرف كونه موضوعاً ذكورياً بامتياز.
لا أعرف بالضبط أين ومتى تتقاطع وفاء الكاتبة مع 
وفاء الانسانة ومتى تتوازى معها، لكني أكاد أجزم بأن 
وفاء الانسـانة تختلف إلى حـد بعيد عن وفاء الكاتبة، 
فوفاء الإنسـانة هي طفلة، عابثة صاخبة، مرحة تحب 
الحيـاة والنـاس، مندفعة في تمسـكها بمواقفها اضافة 
الـى كونهـا عصبيـة ونزقة الطبـاع، لكن وفـاء الكاتبة 
تبـدو هادئـة كثيراً، مصممة جـداً على تحقيـق أهدافها 
وتملـك صبراً ونفسـاً عميقين يجعلان منهـا قادرة على 
الانتظار الطويـل والتأني، كما أنها تبدو مدركة لما تريد 

أو لما تفعل.
لن أقـول أنني أعانـي انفصاماً أو قطيعـة معها على 
المسـتوى النفسـي لكني حتماً أشـعر أن وفـاء الكاتبة 
هي أقـوى من وفـاء الانسـانة وأكثر صلابـة واصراراً 
وتشـتغل بصمت وهدوء، بعكس وفاء الانسـانة التي 
يعرف الجميع كل مشـاريعها وفيم تفكـر حيث لا تؤمن 
بما تعارف البعض على تسـميته بالخصوصيات، لكن 
لعل في الاثنتين قواسـم دقيقة مشـتركة لكنها لم تنجل 

ِ بعد لحداثة تجربتي مع الكتابة.
■ لمــاذا اختــرت الكتابة الروائية عــن غيرها من أنواع 

القول أو لنقل لماذا اختارتك الكتابة الروائية؟
■ لسـت مـن محبـي القصـة القصيـرة، فالاختزال 
والتكثيـف لا يعبران عني كفاية لذا كانت الرواية ملاذاً 

مناسباً لي. 
■ تعيشــين في عالم الغربة بعيدا عن الأهل والوطن... 

هل لهذه التجربة اثر ما على توجهك في الكتابة؟
■ دعنـي أفكك سـؤالك أولاً: الغربـة، الوطن، تأثير 

ذلك على توجهي في الكتابة.
■ ما هو الوطن؟ 

هل هـو حيـث يكون مسـقط الـرأس ومنشـأ الأباء 
والأجـداد؟ هل هـو حيث صنعنـا ذكرياتنا مـع التراب 
والنـاس؟ هل هـو وطن الأب نرثـه عنه كما نـرث المال 

والمتاع ثم نتعلم محبته مع الزمن وتقادم الأيام؟ 
هـذه  رغـم  ـ  الوطـن  مفهـوم  يتحقـق  هـل  طيـب، 
التعريفـات العاطفيـة ـ في مكان يكاد المـرء لا ينال فيه 
سائر حقوقه الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين؟ 
هل يتحقـق مفهوم الوطن في مكان تُنتقص فيه كرامته 

على نحو مزرٍ؟   
■ بالنسـبة لي فقد تجاوزت مـن فترة هذا التعريف 
التقليــدي للوطــن والــذي يكــرس لمفهــوم اعتيــاد المكان 
لا  غيـر، أو توارثـه عـن الأب دوناً عـن الأم بتفرقة غير 
مفهومـة لـي، وأنـا بصـدد إعـادة صياغته مـن جديد، 
بصـدد صياغـة وطـن يقـوم حيث أكـون فيـه محترمة 
لمجـرد كوني إنسـاناً أنـال حقوقي كاملة أُسـوة بجميع 
مـن يعيش معي، أمـا الأهل والذكريات فلا شـيء يبقى 
للأبد، الـكل راحل، الأهـل الذكريات، بوسـعنا صناعة 

أهل وأصدقاء وذكريات بكل مكان نحل فيه. 
أمـا عن مـدى تأثير ذلـك علـى توجهاتـي بالكتابة، 
فتوجهاتي منـذ أول محاولة لي «للجوع وجوه أخرى» 
هي ملامسـة موضـوع التطرف بالفكر الاسـلامي الذي 
أحرجنـا أمـام العالـم ووضعنا فـي صـورة الارهابيين 
والعنصريـين، فـي صـورة أولئـك الذي يصـرون على 
تقسـيم العالم لمسـلم فقط وكافر فقط، بل حتى المسـلم 

عندهم يبنغي أن يتحلى بمجموعة محددة من الشروط 
وإلا تحـول إلـى كافر مـع ما يترتـب على هذا التقسـيم 

البليد من آثار خطيرة. 
وروايتـي الأخيـرة «فرسـان السـعال» التـي بدأت 
الإعـداد والقـراءة لهـا بليبيـا وانتهيـت منهـا بهولندا 
تأتي ضمـن هذا الإطـار، لكني أعترف بأمانـة أن كتابة 
روايتـين عن التطـرف والارهاب أكثر مـن كافٍ، ولعلي 

الآن سأتجه لكتابة نصوص مختلفة.
واسـتدراكاً لسـؤالك ذاته فسـأقول بامتنـان كبير، 
أنني وجـدت أجواء رائعـة للكتابة في هولنـدا بعد أن 
تخلصت من توترات كثيرة تعود لفسـاد الحياة البالغ 
في ليبيا، فساد الإدارة والضمائر والمادية والضغوطات 
اليوميـة لحياة بمجتمع ذكوري بامتياز يحصي أنفاس 
المـرأة ويراقبهـا أكثر مما يبـذل جهداً لتصحيح نفسـه 
والارتقـاء بهـا. هـذه الأجـواء الجديدة بمـا توفره من 
فرص الاسترخاء والثقة بالذات والاطمئنان للمستقبل 
والحيـاة أيـاً كانـت المتغيـرات المحيطة تجعلنـي أكتب 
بأريحيـة عاليـة ونفـس عميـق وتجعلنـي أصـر علـى 

الاستمرار ونقش اسمي في عالم الرواية.
■ كتبــت روايــة جميلــة بحق، لكــن موضوعهــا كان 
حساســا للغاية لأنه يتعلق بالدين الإسلامي خاصة وأن 
بعض شــخصياتك الروائيــة، في حمى الغضــب والقلق 
الوجــودي، أطلقوا تصريحات نوعا مــا صادمة وقوية... 
فهــل لهذا العامــل أثر في عــزوف النقاد عــن الكتابة عن 

الرواية أم أن هذا العامل زاد الرواية إثارة؟
■ روايتـي هذه كسـابقتها متهمة بالاسـاءة للدين، 
وهذا لتناولي مواضيع تلامس الفكر الاسلامي المتطرف 
ومـا يطرحه مـن إشـكاليات فكريـة وموضوعية أثرت 

بشكل قاسٍ جدا بحياتنا وحياة أمم اخرى غيرنا. 
■ القــارىء العربي قارىء يشــبه كثيــراً النعامة، إنه 
ببســاطة لا يتورع عن دفن رأســه في الرمــال مدعياً أنه لا 
يــرى الصياد، ظناً منه أنه طالمــا لا يرى الصياد فهو أيضا 
لن يراه، لكن الصياد موجود وبيده بندقية مصوبة نحوه 

مباشرة، تفهمني؟
■ أردت أن أقول أن القارىء المسـلم يفضل تحاشي 
طرق هـذه المواضيع التـي تحرج فهمـه لدينه وتضعه 
علـى محك الاتهـام بأنه غير متسـامح مـع الآخر وغير 
منفتـح معـه ولا متقبـل للمختلفـين معـه علـى أسـاس 
الديـن، فيدين من فـوره أي مقاربة لهـذا الموضوع، إنه 
كمن يحمل جرحاً ملتهباً يخاف من أي ملامسة له حتى 
لا يتفـزز ويظهر ما تحته. من هنا أسـتطيع تفسـير هذا 
العـزوف من جانـب النقاد وهـذا الرفـض والادانة من 
جانـب القرّاء، لكني أؤمن بشـيء واحد فقط، إن كانت 
روايتـي جيـدة وترقـى إلـى مسـتوى الكتابـة الأدبية 
العميقة فهي سـتطل برأسـها وسـط الجموع وتسحبه 

عاليا ليراه الجميع. 
أما عن العبارات الحادة التي وردت بالرواية والتي 
مـن المتوقع أن تثير الكثير من النقـد أو التحفظات فهي 
عبـارات صـادرة عن شـخوص عاينـوا أهـوالاً فظيعة 
ووجدوا أنفسـهم وسـط مجـازر وترويـع لا يحتمل، لا 
تجـب ولا تنبغـي محاكمة تلـك العبارات الصـادرة في 
لحظة فزع عن شـخوص فقـدوا صوابهم وترنحوا بعد 
أن فلـت منهم توازنهم لشـدة ما عاينـوه. أنا برواياتي 
أحاول أن أنقل لحظة صدق لا غير وأتمنى أن يُفهم الأمر 

على هذا النحو فقط. 
■ بمناسبة كونك متهمة بالاساءة للدين فقد تعرضت 
لحملة تكفير واسعة على منابر المساجد بمدينتك بنغازي 
فــي ليبيــا أواخر العام 2007 بســبب أول روايــة لك وهي 
«للجوع وجوه أخرى». سؤالي هو كيف استطعت تخطي 
هذه التجربة في مجتمع تقليــدي محافظ الى حد التزمت 

كالمجتمع الليبي؟
■ لم يكن الأمر سـهلا صدقني، كانت تجربة قاسـية 
محرجة، وضعتني شـخصياً ووضعـت أهلي في دائرة 
التجريح المستمر واللوم والنبذ، دفعت ثمن ذلك الكثير 
من الشـعور بالقلـق والألـم وتخلي الأصدقاء بسـبب 
أنـاس قرروا تكفيري لكتابة روايـة من محض الخيال، 
بـل ودون حتـى قراءتهـا كمـا صـرح بعـض المكفريـن 
شـخصياً على موقـع الجزيرة نـت، ودون حتى منحي 
فرصة للرد والتعليق. لهذا السـبب ولأسـباب أخرى لا 
تقـل أهمية عنها آثرت مغادرة ليبيـا وطلب اللجوء في 

هولندا.
وحتـى في هولنـدا لم أتعلم تجـاوز هـذه الأزمة إلا 
من أشـهر قليلـة مضت، رغـم وجودي فيها من سـنتين 
ونصف سـنة  تقريبـاً، إلا أنني مؤخـراً فقط تمكنت من 
نسـيان الأمـر وتجـاوزه. الآن أسـتطيع أن أقـول بثقة 
أننـي مـا عـدت أعبأ كيـف يقرأ الآخـرون أعمالـي طالما 
قـرروا إدانتهـا مـن خـلال الرجـم بالغيـب ومحاكمـة 
النوايـا وكأنهـم مطلعـون علـى سـريرتي، الآن فقـط 
تعلمت ألا أكشف ظهري لمن يريد أن يجلدني دون حتى 

أن يعطينـي فرصة الـرد والتوضيح، بـل أقولها بقوة، 
ما عـدت أعبأ كيف يقرأ الآخرون لـي بالمرة ولا يعنيني 
رأيهـم فيّ وفي كتاباتي، فقد اسـتفدت من تلك التجربة 
ألا ألقِي بالاً للأمر، فمن شـاء أن يقرأ لوفاء البوعيسـي 
بإنصـاف فأهـلا به، ومن شـاء أن يكون غير متسـامح 
ولا متفهـم وجـاء لرواياتي متسـلحاً بالتهـم الجاهزة 

والمصادرة والرفض فلن أعبأ به.
■ يتضمن العمل الروائي «فرســان الســعال» ملفات 
ســرية قوية، وتفاصيل مرعبة عن الحــروب والتنظيمات 
السرية وتحركاتها في الجزائر وأفغانستان والسعودية 
ووو... كيــف حصلــت علــى هــذه المعطيــات؟ وهــل كان 
للوظيفــة التي تمارســينها في الحيــاة دور في الحصول 

عليها والتعاطف مع قضاياها؟
■ على الإطـلاق، ليس لعملي بالمحامـاة علاقة بهذا 
الأمـر، إنه أنا شـخصياً واهتمامي المفرط الذي لا أعرف 
له تفسـيراً حتـى اللحظة بتحـري موضـوع القتال في 

أفغانستان.
سلبني هذا الموضوع الشائك وأخذ من وقتي الكثير، 
أخذ من وقتي ثلاث سـنوات كاملـة قضيتها في ملاحقة 
الموضوع من أفغانستان نفسها وباكستان والسعودية 
وليبيا واليمن وحتى فرنسـا وبريطانيا، حيث لاذ عدد 
كبير من المقاتلين السابقين بتلك الدول طلباً للجوء بعد 
أن رفضتهـم دولهم أو طاردتهم معلنـة إياهم كمجرمين 

ينبغي النيل منهم.
شـغلتني كل التفاصيـل التـي رافقـت الموضوع، من 
بداياتـه سـنة 1979 وحتـى أحـداث أيلول  (سـبتمبر) 

2001 وما رافق ذلك من تداعيات.
وبسبب هذه الرواية، اسـتطعت التواصل عن كثب 
مـع بعـض الأسـماء التي ظهـرت فـي الروايـة أو التي 
زودتنـي بمعلومـات مهمة عـن القتال في أفغانسـتان، 
وهـي فـي معظمهـا أسـماء حقيقيـة سـمحتُ لنفسـي 
بالتدخـل قليـلاً فـي تفاصيـل حياتهـا، ولدي أرشـيف 
هائل الآن من المراجع والمراسـلات والفتاوى من بعض 
شـخوص العمـل وغيرهـم ممـن تعـاون معـي أو آمـن 
بالعمـل الـذي كرسـت له سـنة ونصـف سـنة اضافية 

لكتابته.
■ كثيــر مــن الروائيــات العربيات ينلن شــهرتهن من 
خلال ضــرب التابوهــات خاصــة على مســتوى انتهاك 
الجســد وفضح الحميميات بالتفصيل الزائــد... ما رأيك 

في هذا التوجه؟
■ دعنـي أقول لك شـيئاً، أنا تزعجني هـذه التفرقة 
العنصريـة فـي قـراءة أدب المـرأة وإدانتهـا علـى هـذا 
النحـو، أعني رميهـا بالبحث عن الشـهرة لتورطها في 

الكتابة عن الجسد وما أسميته أنت بالحميميات.
■ لنتفــق بدايــة علــى أن هــذه «الحميميــات» لم يجر 
تجاهلهــا حتى فــي الكتب الســماوية، فقد غــص الكتاب 
المقدس بكثير من الآيات التي تشير إلى ذلك، وجاء القرآن 
الكريم والســنة الشــريفة حافلة بعدد من الاشارات حول 
«الحميميــات»، فقد بينــت الكثير من الآيــات والأحاديث 
الشريفة أحكام التعامل مع الجسد ورسم حدود ومحاذير 

العلاقة الحميمية، فلماذا بربك نعلن رفضنا لكتابات المرأة 
حول الجســد والعلاقة الحميمية؟ ولماذا نتقبل بتســامح 

كبير كتابات الرجل فيه بلا تعقيد ولا ادانة؟
■ لعلك مثلي قرأت لمحمد شـكري رواياته التي تكاد 
لـم تنل شـهرتها ويتهافت القـرّاء العرب علـى قراءتها 
وترجمتها إلا لكونها تغوص في الجسـد والحميميات، 
رغم عدم جودة هذه الروايات بوجهة نظري الخاصة، 
ولعلك أيضا قرأت لمحمـد الأصفر بعض رواياته التي لا 
تنشـغل إلا بالحديث عن الجسد والحميمية، بل ان لغة 
معظـم روايـات الأصفر تُحيـل إلى البذاءة والسـوقية 
كخلفيـة لحقيقة مجتمعاتنا التي تدعي الطهر والنزاهة 

ثم تمارس تعهرها ليلا وفي الأقبية.
القـارئ  معهـم  يتسـامح  وغيرهـم  الكتـاب  هـؤلاء 
الشـرقي والناقد لأنهم رجال، ولأن المجتمعات العربية 
هـي مجتمعات شـرقيه ذكورية بامتيـاز، لا زالت تنظر 
للمـرأة نظـرة تقليدية، تتوقع وتنتظـر منها أن تمارس 
دورهـا البيولوجـي فـي الحيـاة بالانجـاب والتربية، 
فـإن حـدث وتمـردت قليـلا وأرادت الكتابـة فسـتريد 
وتتوقع منها أن تكتب عن تربية الأطفال ورعاية البيت 

والزهور. 
لا أرى حرجـاً ولا مانعـاً البتـة في أن تتطـرق المرأة 
للكتابة عن الجسـد والحميميات، فمـن أين جئتم بهذه 
الفريـة أنهن ينلن شـهرتهن من خـلال الكتابة فيه؟ من 
أين جئتم بهذه الفرية وقد كتب مئات الرجال الشرقيين 
في ذات الموضوع بـلا حرج، ومن أين جئتم بهكذا فرية 

لموضوع لم تتجاهله حتى الكتب السماوية؟!  
■ لــك لغة ترقى في الكثير من اللحظات إلى مســتوى 

الشعرية. هل مارست في حياتك يوما ما الشعر؟
■ أتهيب كثيراً الشـعر أتعرف هذا؟ وأقرأه باحتفاء 

منقطع النظير.
فـي حضـور الشـعر، أنـام وأحلـم بعطـر يغمـر كل 
شـيء، يخفف من حـدة تواصلي الاضطـراري مع هذا 
العالم المسـتحيل بماديته وبرودته، المغرق في خوائه 

وضجره.
في حضور الشـعر، أعلـن رفضي ـ جملـة وتفصيلاً 
ـ لزحـف الآلـة التي بـلا روح، ترفض التسـامح مع كل 
مـا هو إنسـاني، تتلـذذ برؤيـة العرق والـدم يراق بين 
دواليبها المسـننة، وتدفع بنا نحو الفـراغ واللاجدوى 
ومزيـد مـن الشـكوى، وفي حضـوره أحلق مثـل طائر 
أزرق العينـين فـي السـماء فوقـي وأنام مثقلـة بأحلام 

زهرية اللون ترفض الرمادي والأسود.
وجوابـاً عن سـؤالك، فـلا، أنا لسـت جريئـة كفاية 
لأكتب الشـعر، أعتبره من أصعب ألوان الكتابة الأدبية 
على الإطلاق وأتحاشـى الكتابة فيه، يلزمني عشـرات 
السـنين الضوئيـة لأكتـب شـعراً يُرضينـي، وصرت ـ 
لصعوبـة ذائقتي ـ أمج الكثير مـن القصائد والدواوين 
التـي تصـدر عن الأدعيـاء الذي يسـيئون إلى الشـعر 
ويجترئـون عليـه، لكني أتمنـى يوماً كتابـة ديوان ما، 
وعلى أية حال أشـكر لـك ثناءك على لغتـي الأدبية في 

روايتي.

«هياج الإوز»: كردستان في السويد!
■ «هيــاج الاوز» روايــة واقعيــة أولــى لبــركات بــل انه 
يوهــم بواقعيتها فــي الصفحــة الأولى بإنــكار أي تحريف 
أو اختــلاق، وإذا حصــل، فهو منه براء، ويعتذر عن كشــف 
طــرق اتصالــه بالشــخصيات وتســجيل أقوالهــا ويمدنــا 
بأرقام هواتفها. أصغر شــخصيات الرواية هي شتولا التي 
تبلغ السابعة والعشــرين وأكبرهن درخو خلاص وهي في 
الخمســين من العمر، أما ألقابهن المتداولــة في الرواية فهي 
«مطلقــات الســويد» و» الإرهابيات» و» صاحبات الأســرة 
الجائعة».. .. وهي شخصيات حية نابضة ساخطة شتّامة، 
وفاســقة ماجنة، وشخصيات بركات غير مهذبة أصلا بدءا 
مــن أعماله الأولــى إلى ما قبل الأخيرة، فظاظة شــخصياته 
وخشونتها سببها قسوة المكان لكنها هنا «تحترف» الشتم 

والفجور اللفظي. فلعل المكان الجديد أقسى وأمر.
 تبدأ الرواية بشخصية تاســو عارف ميران بك 46 سنة، 
يمكــن تعريفهــا بغايتهــا الكبــرى وهي تغيير اســم شــارع 
«كاترينــا باركن» التي تقيم فيه إلى اســم حيهــا القديم في 
القامشــلي «المــلا علي خابــوت» بائع اللبن. تاســو إلى ذلك 
تمتاز بـأنهــا تحتفظ بالصبغيات والجينــات الوراثية الأهم 
في شــخصيات روايات بركات الكردية، فهي تحتفظ بمقود 
كلــب في حقيبتها ســيكون لــه فضيلة الاحتفــاظ بجزء من 
غيب الرواية المكشــوف هذه المرة مثل عورة الماعز. ستعيش 
الرواية بآراء النســوة المفجوعات لوعة إلى شــبق جســدي 
وإلى عطش لا يرتوي من ســفاد الذكور وكأنهن في «جزيرة 
النســاء»، وســنعرف طيفا واســعا من الآراء الشــائعة في 
الوســط الكردي في الوطن والمنفى على ألســنتهنّ تتقدمها 
العقــدة الكردية من أجر حصتها المعرفيــة المنكور في عمارة 
التاريخ، وهكذا ســيدعين أن نابليون كردي وأن الاســكندر 
المقدوني كردي وأن البيتزا وصفة كردية اســتعيرت من راع 
ٍ في كردســتان وانّ أوروبا القارة الشقراء نفسها جغرافية 
ســقطت من عربــة تاريخ الميتانيــين أجداد الكــرد كما تزعم 
زنتانــا، وســنعرف مــن خلالهــن آراء وتأملات فــي أديان 
العالم الجديد وشــعائره مثل موســيقا الــراب (فن الإقامة 
في المرتجل ضــد البراعات) وبدعة تلفزيــون الواقع وكلف 
أوروبا بالأدب الشــرقي وعالم الحــريم المحجوب والحمام 
الشــرقي الايروتيكــي الذي طالمــا ولعت به رســومات ديلا 
كــروا وبيكاســو وانغر. وســنعلم طرفا عن حمــى الفتاوى 
الإسلامية الجديدة المضحكة في أوروبا. المرأة الكردية بطلة 
الرواية، وثمة نســاء أوربيات كـ «ممثلات مســاعدات». لقد 
كانت المرأة بطلة تشــغيل محــرك التاريخ منذ قابيل وهابيل 
فكل شيء يتمحور حولها ولها وبها. الرجال كومبارس في 

هذه الرواية. 
 تاسو جاءت إلى السويد وهي تصحب طفلين هما بدران 
وكمــال بعد مــوت حليمو زوجهــا، خاضت بعــده زواجين 

وطلاقين ظفرت منهما بطفلين هما رند وهس..
زنتانا حســن الســورية المولد، مدرســة اللغة الانكليزية 
والتاريخ الهاربة من عفريــن، تزوجت من داود طاهر ثم من 
ابن خالها شــاهد صانع البيزا ثم من خليل رموك شــريكها 

في تجارة الشرقيات ثم من شريكه كمال اسلان. 
 نازلــي أم لأربعــة أولاد مــن زوجها هــارون هنانو (نوح 
،توفو، تامــو، بانونا)، عملــت في بيع اللحم في الحســكة. 
ســتوحي مشــاهدتها لجريمة طعن في قطار لصاحب شعر 
اســود من قبل فتية ســويديين بعلامات ظهور ســياق آخر 
في الرواية لكن ســنعرف أن الرواية لا تريد ان تصعد دراميا 
حكايــة مركزية مفقودة  بل ستســتمر فــي تذكر الحكايات 
وقص القصص المتوازية واستعراض الآراء في سياق أفقي  
ثم تضمر الرواية محاولة نازلي إســعاف الشــاب ثم تزوره 
لاحقا في المشــفى لنكتشــف مخلوقــات العالم الســويدي 
الجديــد فالمطعون كيم انديــر ليس ذكــرا ولا أنثى. المخلوق 

الذي تبشر به الحداثة الأوروبية خنثى. 
 روات هــي طليقة جناب خلو الاكــول هي أم مدد وريبانة 
وروهــلات، الوحيــدة التــي ســتفوز بصديق جديــد تاركة 

المجموعة النسائية لترهاتها.
 ريحاني محمد ســيكر تكســب جيدا مــن الترجمة وتزيد 
كســبها من صناعة العرق الأبيض بعــد تعرفها تاجرة نبيذ 
ســويدية، تجعل الإيراد كله ذهبا. زينة، استورد لها أخوها 

زوجا اسمه عادي رامش من الحزب الشيوعي من القامشلي 
فطلقته بعد خمس سنوات . 

وســنعرف أن شــتولا كرديــة ابنة محمود جبــري المولع 
بالرقص الكردي، لها النصيب الأكبر من اســم الرواية فهي 
صاحبة وشم الإوزات على مكان حميم من جسدها، الوشم 

وشمها لها وشام سويدي وسيم.
تتعرف شــتولا على درخو الشاعرة وتضمها للمجموعة، 
لــزوج درخو الاول قصــة انتقام تراجيديــة مؤثرة فهو مثل 
معظم ابناء ملته يحــب العرائس الصغيرات ، تبوء محاولته 
لاســتيراد عروس طفلــة من القامشــلي بالاخفــاق لصالح 
منافس آخر اسمه حســن عباسو  يفوز بقطف بكارة الطفلة 
بيناز فينتقم بالرســائل القاتلة. والطريقة سهلة وليس فيها 
دم كالذي في زينة غريتا، ما دام لصوص البريد يتجسسون 
على كل شــيء، كتب بضع كلمات فهم منها لصوص البريد 
في البلد المصدر أن المرســل إليه ينوي القيــام بانقلاب على 

الدولة .. بلغ عدد ضحاياه 27 ضحية!.
وســتعرفنا الرواية بشــيراز زوجة وسام شتو المسعورة 
جنســيا، وزليخا ارملة كــريم جندل الذي يمــوت لوعة على 

صدرها، وقصة سلام المترجمة المولعة بالهاتف.
 ستنتهي الرواية بتاســو كما بدأت بها وبتفسير لوظيفة 
مقــود كلبها المجازي. فبعد فشــلها في جمــع تواقيع كافية 
لقلب اســم الشــارع، تأخــذ لافتة مــع صديقتهــا نازلي بعد 
دعــوة التلفزيــون والصحافــة لكــن مظاهــرة منافســة من 
الصوماليين الذين سرقوا فكرتها يريدون قلب اسم الشارع 
إلــى اســم صومالي هو «مقديشــو عائشــة». واثــر إخفاق 
مظاهرتهــا المتواضعــة امام مظاهــرة الصوماليين الضخمة 
تستســلم لغريزتها الأولى التي تجرها (غريزة فقه الظلام) 
إلــى ظلام القبــو في قبــو عمارتها  وهناك تفتــح صندوقها 
لنجد فيه صورة مهشــمة الزجاج لأبيها وأمها، وأحد عشــر 
مقودا لكلاب التاريخ الكردي المســعورة التي لا تعض سوى 
الأكراد. لقد عدنا مرة أخرى إلى ظلام صناديق فقهاء الظلام 
وســدودها. الأكراد يظهرون في هذه الرواية التي يسودها 
ويقودهــا الحوار العاصــف الماجن، خاســرين على الضفة 
الأخرى أيضا، لقد خسروا أنفسهم في مستعمرتهم الكردية 
الجديدة ولم يربحوا وطنا في «شرق الغرب» على الرغم من 
ســماحة عقد المجتمع الجديد في سويدســتان(إمبراطورية 
التنــازلات المتبادلة)، التنازلات غير متكافئــة، فكرد الرواية 
يبدون أشــبه بالغراب الذي نسي مشيته ولم يتعلم الرقصة 

الجديدة.
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وفاء البوعيسى

محمود درويش كـ «حالة شعرية» 
في كتاب جديد لصلاح فضل

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
محمود درويش، هو الشــاعر العربــي الوحيد، بعد 
المتنبــي، الذي ملأ الدنيا وشــغل الناس، بمــا مثله من 
لت  شــعرية عالية، وبما حملــه من قضايا عادلة، شــكَّ
الهــم الأكبر للعــرب جميعًا، لكن درويش اســتطاع أن 
يلتقط الإنســاني فيها والعادل، ويعبر عن تفاصيلها، 

ويجعلها على كل لسان في العالم. 
 وقد صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية، كتاب 
للناقد الدكتور صلاح فضل بعنوان «محمود درويش، 
حالــة شــعرية» والكتاب علــى صغر حجمــه الذي لم 
يتجــاوز المئــة وخمســين صفحــة، زاخــر بالقضايــا 
الحياتيــة والشــعورية التــي شــكلت تجربــة محمود 

درويش. 
ففــي الافتتاحية وقــف د. صلاح فضل أمــام بيئة 
درويــش، الــذي كانــت حياتــه، كمــا يصفهــا الناقد، 
ا محكومًــا بتفاصيل حالته الشــعرية،  مأزقًــا وجوديًّ
فقد عــاش موزعا بــين الأزمنــة والأمكنــة والقصائد، 
وفــي هذه النقطــة يتتبع صــلاح فضل حيــاة محمود 
درويش كسيرة، منذ مولده في قرية البروة، ونزوحه 
إلــى بيــروت، وعودته مرة أخــرى مــرورًا بحياته في 
روســيا والقاهــرة وبيروت وباريس وعلاقته بياســر 
عرفات، بعــد أن انضم الشــاعر، إلى منظمــة التحرير 
الفلســطينية، ودوره القيــادي فيهــا، حتــى رئاســته 
المجلــس الأعلى للثقافــة والإعلام، واســتقالته من كل 
مناصبــه، فعلى الرغم من اقترابه الشــديد من ياســر 
عرفــات وتحريــره لبعــض خطبــه المهمة فــي المحافل 
الدولية، وإطلاقه لبعض الشعارات التي دخلت ذاكرة 
التاريخ، فقد ظل درويش منذ بداية التســعينيات حتى 
رحيلــه يتنقــل من بيتــه فــي «عمــان» و» رام الله» في 
حالــة من القلق والحصار، واضعًــا نصب عينيه دائمًا 
تربية وعيه الشــعري بالقراءة والتأمــل، ومدمنًا لهذا 
الولع المزمن بالتجاوز واللهفة إلى ممارســة التحولات 
الدائبة في أســلوبه وتقنياته ورؤيتــه، بعد أن كان قد 

نجح في التخلص مما يعوق حركته الإبداعية. 
وفي الفصل الأول «شعرية العشق» يقف د. صلاح 
فضل أمام مرحلة درويش الرومانســية وتأثره بنزار 
قبانــي، مرورا بالنقلــة النوعية الفادحــة التي أحدثها 
أدونيس بأســلوبه التجريــدي، لكن درويــش في كل 
قصائده اســتطاع أن يدخل موتيفات جديدة ولقطات 
منســوجة بمهارة فائقــة تحيل على عالمــه الخارجي،  
لتتوالى بعــد ذلك مغامراته الإبداعيــة لتتجاوز حدود 

الحداثة المســتقرة عند منطقة التجريد، ولتقدم مزيجًا 
جديدًا مــن التعبير المكثف حينًا والملطف حينًا آخر عن 

هموم الإنسان في الحب والموت والخلاص. 
ــا، يأتــي الفصــل الثانــي ليتنــاول تحولات  منطقيًّ
درويــش، والتــي تمثلــت فــي مباحث مفــردة حددها 
بدقــة الناقد صــلاح مثل: «مــن البراءة إلــى الخطر»، 
ثم «الخروج إلى شــكل آخر» وهو ما يفســره درويش 
نفســه بقولــه: «إننــي أقوم بتنميــة طاقتــي الإبداعية 
المســتقلة عن أسباب شــهرتي وبعدم الوقوع في أسر 
الخطــوة الأولى التــي قدمتنــي للناس والتمــرد على 
أشكالي القديمة بمحاولة التجديد المستمر للذات»، ثم 

يأتي بعد ذلك مبحث: انبهام الرؤية وتشذر التعبير.
ا حيث تسود  يبني الناقد  نقده لدرويش بناءً هندسيًّ
الكتــاب كله روح من المحبة والإخلاص في التعامل مع 
الشعر والشاعر، حتى أن الكتاب نفسه يعتبر معزوفة 
محبة في تجليات شــعرية محمــود درويش، فالفصل 
يســلم للآخر، والفقرة مبنية على ســابقتها، وبالتالي 
جاء الفصل الثالث «قراءات نصية» ليقف طويلاً  أمام 
حــالات أعمــال محمود درويــش مثل: حالات الشــعر 
والحصارات، والقصيدة الدرامية الشــاملة، ولمســات 
الحداثــة.  فرغم ارتبــاط درويش بقضيــة واقعية هي 
الأخطــر في التاريــخ العربي فإنه - مع ذلك - شــاعر 
حداثــي، ومن دواوين درويش التــي تناولها د. فضل 
فــي هذا الســياق: «كزهر اللــوز أو أبعــد» و» لا تعتذر 
عمــا فعلــت» وكتاب «أثر الفراشــة» ليختتــم د. فضل 
رحلته مــع درويش قائــلاً : «كان محمود درويش مثل 
ا مدهشًا  عظماء الشــعر في كل العصور، طفلاً  سماويًّ
يحتفــل بالحياة ويغني لها، ثم يلعب مع الموت، ويطيل 

رفقته». 

«رواق الفن الإماراتي»: 
توثيقٌ للمنجز، موردٌ للإبداع 

أبوظبي ـ  جمال المجايدة 
 أعلنــت هدى الخميــس كانو، مؤسســة «مجموعة 
أبوظبــي للثقافة والفنون»، عن إطــلاق مبادرة جديدة 
تحت عنوان «رواق الفــن الإماراتي»، بهدف دعم الفن 
الإماراتي واحتضان الفنانين التشكيليين الإماراتيين، 
ورعايــة طلاب الفنون الموهوبــين وتزويدهم بالفرص 
لتطويــر مســيرتهم المهنيــة وصقــل مواهبهــم، وذلك 
خــلال المؤتمــر الصحافــي الــذي عقدتــه «مجموعــة 
أبوظبي للثقافة والفنون» يوم الاثنين 1 تشرين الثاني 

(نوفمبر) 2010 في قصر الإمارات في أبوظبي.
وأكــدت التــزام المجموعة بدعــم الفن عامــةً والفن 
الإماراتــي خاصةً من خــلال مبادراتهــا العديدة مثل 
إقامــة المعــارض داخــل دولــة الإمــارات وخارجهــا، 
وبرنامج الماجســتير فــي الإنتاج الإبداعــي بالتعاون 
مع كليات التقنية العليــا، وتنظيم زيارات للفنانين إلى 
دول العالم لإقامة معارض مشتركة مع فنانيها ضمن 
مبــادرة «الفنــان المقيــم»، بالإضافــة إلــى ورش عمل 
لطلاب الجامعات المنتســبين لأقسام الفنون بإشراف 
فنانــين عالميين.      كمــا أضافت الســيدة كانو: «يأتي 
إطلاق (رواق الفن الإماراتي) ليترجم وفاءنا لهذا الفن 
العريق، وسعينا لتوثيق المنجز الإبداعي الذي حفل به 
مشــهد الفن التشــكيلي في الإمارات»، وتابعت: «ينبع 

اهتمامي وشغفي بالفن الإماراتي الذي 
عرفته عن كثــب وعرفت قيمته الحقيقيــة، بما يضيفه 
على مشــهد الفن العالمي إذ يعيد تشكيل الفن المعاصر 
بــروح وبصمة إماراتية أنتجتها ريشــة فنــان إماراتي 
مبدع». وأشارت إلى أن «رواق الفن الإماراتي» مبادرة 
من مبادرات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ستكون 
حاضنة للفنانين الإماراتيين، سعياً إلى تحقيق أهداف 
عــدة أهمهــا احتضــان تجــارب فنانــين إماراتيين من 
أصحــاب الإبداع المتميــز، وبناء قاعدة بيانات لســير 
الفنانــين الذاتيــة، وتوثيــق إنجازاتهــم وإبداعاتهــم، 
سعياً إلى خلق مورد يوفر المعلومات عن القطاع الفني 
في الإمارات للفنانين، والطلاب، وأصحاب المعارض، 
والمعنيــين بالقطــاع الثقافــي، وإبراز الفن التشــكيلي 
الإماراتــي عالميــاً والتعريــف برمــوزه مــن الفنانــين 
المبدعين. وأضافت: «إن (رواق الفن الإماراتي) توثيقٌ 
للمنجز، موردٌ للإبداع، يشكّل إضافةً جادةً إلى جهود 
دعم الفن في الإمارات، إذ يتضمن برنامجاً ننفذه على 
مراحل منها إنجاز مورد الفنون التشــكيلية الإماراتية 
إذ تعمل المبادرة على توفيــر المعلومات وتتيح الاطلاع 
الدعــم  وتقــدّم  الإماراتيــة  الفنيــة  الإبداعــات  علــى 
للمواهــب الفنية الواعدة، والأرشــيف الذي ســيكون 
مصدراً معلوماتياً مخصصاً للســير الذاتية والبيانات 
والمنشــورات وأعمال الفنانين الإماراتيين، إضافة إلى 
معلومــات عن الفنون فــي دولة الإمــارات، وصندوق 
الدعــم المــادي الذي يســعى إلــى تأمين الدعــم المادي 
للمواهــب والفنانــين الإماراتيــين الذين يســعون إلى 
استكمال دراساتهم العليا، ويموّل الأبحاث الخاصة، 

فضلاً عن إعداد المعارض الخاصة بهم».
وتابعت: «تقدم مبادرة (رواق الفن الإماراتي) الدعم 

المهنــي للفنانــين الإماراتيين من خــلال دورات فردية 
تنظمهــا المجموعــة لتقديم المشــورة لهــم، وتزويدهم 
بالمعلومات الخاصة بالمشــهد الفنــي المعاصر محلياً، 
إقليميــاً ودوليــاً، إلــى جانــب إنجــاز تأســيس منبر 
فنــي يتيح فرصــاً للفنانين الإماراتيين لتطوير شــبكة 
وتنظيــم  الخبــرات  وتبــادل  والتحــاور،  علاقاتهــم، 
المعارض، وتستغل المجموعة شراكاتها الاستراتيجية، 
محلياً وعربياً وعالمياً، في تأمين فرص إعداد العروض 

الفردية والجماعية في الإمارات والخارج».
وختمت بالقــول: «تســتهدف (مجموعــة أبوظبي 
للثقافــة والفنــون) مــن خــلال مبــادرة (رواق الفــن 
الإماراتي) العمل على اقتناء الأعمال الفنية إذ ســعت 
منذ تأسيســها إلــى اقتنــاء الأعمال الفنيــة المعاصرة 
لنخبــة مــن الفنانــين المبدعين فــي الإمــارات والعالم 
العربــي، فمــن خــلال اقتنــاء هــذه الأعمــال، أصبح 
اليوم لدى المجموعة عدد لا يســتهان بــه من اللوحات 
والمقتنيــات الفنيــة، ممــا يســاهم فــي تعزيز ونشــر 
الوعــي حول الفــن محلياً وعالمياً من خــلال المعارض، 
المطبوعــات، والمتاحــف. وتنظــم (مجموعــة أبوظبي 
للثقافة والفنون) جلســة حوار بعنــوان (أصداء الفن 
الإماراتــي) يتحدث فيهــا أربعة من رواد مشــهد الفن 
التشكيلي الإماراتي هم جلال لقمان، باتريسيا ميلنـز، 
عبــد الرحيم شــريف وابتســام عبد العزيــز، وتهدف 
جلســة الحوار إلى إطلاع الحاضرين علــى واقع الفن 
الإماراتي والتحديات والتطلعات المستقبلية، وستعقد 
هذه الجلســة في قصر الإمارات يوم السبت 6 تشرين 

الثاني (نوفمبر) 2010، الساعة 5.30 مساءً.»
وتعليقاً على إطلاق مبادرة  (رواق الفن الإماراتي) 
«أن (رواق  لقمــان  التشــكيلي جــلال  الفنــان  اعتبــر 
الفن الإماراتي) سيســهم في إخراجنــا نحن الفنانين 
الإماراتيــين مــن الظــلّ ويدخلنــا التاريــخ من أوســع 
أبوابــه»، أما الفنانة ابتســام عبــد العزيز فــرأت «أن 
مبــادرة رواق الفــن الإماراتي تســعى إلــى تعزيز ثقة 
الفنان التشــكيلي الإماراتي بنفســه، لكي يرى فرصاً 
مــا كان يعرف أنهــا متوفــرة»، وقالت الفنانة ســمية 
الســويدي إن مبادرة (رواق الفن الإماراتي) ستسمح 
للفنانــين الإماراتيين بــأن يرووا حكايــة تقدّم بلادهم 
الإمــارات وشــعبها»، وأكد الفنان مطر بــن لاحج: «أن 
مجتمــع الفــن التشــكيلي في الإمــارات تمكــن من أن 
يحرز تقدماً ملحوظاً»، مضيفــاً «لقد حان دورنا اليوم 
لنتــرك بصماتنا في العالم».  ومن جهتها قالت الفنانة 
كريمــة الشــوملي: «لقــد آن الأوان للعالــم كــي يطّلع 
أكثر علــى أعمالي، لأن التعرف إلــى أعمالي الفنية هو 
وجه من وجوه التعرّف إلى بلــدي»، بينما وجه خليل 
عبد الواحد تحية شــكر لـ (مجموعــة أبوظبي للثقافة 
والفنون)، معتبــراً أن (رواق الفن الإماراتي) يجب أن 
يكــون منهلاً للمعرفــة جيلاً بعد جيــل، ونافذة أخرى 
تطــلّ بالعالم على الفنانــين والمعنيين بالمشــهد الفني 

الإماراتي».  

عرية:  جديد مجلة «أبابيل» الشِّ
العدد الثاني والأربعون

صدر العدد الجديــد (الثاني والأربعون- تشــرين 
الأول/اكتوبر 2010) من مجلة «أبابيل» الشهرية، التي 
ـــعر والمقالات النقدية، وتشتمل على  تعنى بنشــر الشِّ
ثلاثــة أبواب هي: «أشــجار عالية» و» قــوارب الورق» 
و» عائلة القصيدة».  باب «أشجار عالية» احتوى على 
قصائد للشــاعر الألمانــي إيريش فريد (لقــد متّ لأنكَ 
كنت حزيناً) ترجمة حسين حبش، إضافة إلى قصائد 
مــن الشــاعرة اللبنانية إيتيــل عدنان (الرنــد والليلك 
يزهران حول رأســي) ترجمة صالح الرزوق، وأخرى 
من الشــاعر الصيني لي يو (امرأة ســماوية مسجونة 

في القصر) ترجمة منير مزيد. 
للبروفيســور  مــادة  الــورق»  «قــوارب  بــاب  فــي 
ماوريتــس بيرخــر عــن (العــرب ومســألة القــراءة) 
ترجمة التجانــي بولعوالي، بينما كتب الدكتور عباس 
عبــد الحليــم عباس عن (نظــم التعبيــر والتصوير في 
شِــعر عبد الله رضوان)، وكتــب الدكتور حمد محمود 
الدوخي عن قوّة الفعل الشِــعري فــي ديوان (طقوس 
امرأة) للشــاعرة البحرينيــة نعيمة الســماك، وكتبت 
خلــود الفلاح عــن ديوان (كمشــة من رمال) للشــاعر 
اليابانــي تاكو بوكو، وكتب لقمــان محمود عن ديوان 
(شــمال القلــب) للشــاعرة الكردية دلشــا يوســف، 
وكتب مروان خورشيد عبد القادر عن ديوان (هلوسة 
تعتمل في فمي) للشاعر الســعودي حسين آل دهيم، 
وكتب راســم المدهون عن ديوان (مثل شــفرة سكين) 
للشــاعرة المصريــة نجاة علي. فــي زاويــة «بورتريه» 
كتب أنور محمد عن الشــاعر محمــد عفيفي مطر، فيما 
كتب الدكتور سعيد بوخليط في زاوية «متابعات» عن 
المركب الشِعري،  إضافة إلى عرض موجز للإصدارات 
الجديدة.  وضم باب «عائلة القصيدة» قصائد الشعراء 
محمد الحمــوي (أنتِ معظم ما يحتاجــه أحدنا ليحب 
الآخر)، وصلاح حســن (الحفلة)، وآخين ولات (أنثى 
الخســارات)، وطارق الطيّب (هاويــة القمة)، وحازم 
العظمــة (كــؤوس متباعدة فــي حانــات يضيئها برق 
خفيف)، وموسى حوامدة (أخشى المساحة التي تلي 
العتمــة)، وهدى حســين (جســد أول)، ونصر جميل 
شــعث (ينحت نافورة بقلــق عينيه)، وايهــاب خليفة 
(افتــراض)، ومحمــود الحــاج محمد (ســبع معلقات 
فاشــلة في مديح الانتظار)، ومنال الشــيخ(هاللويا)، 
ويوســف الأزرق (معانقاً جســداً من أوهام)، وأحمد 
عــزاوي (فقاعــات)، وشــوقي البرنوصي (شِــعرية 

الغريزة).
يذكر ان «أبابيل» (www.ebabil.net) مجلة 
شــهرية تعنى بالشــعر، ويتــرأس تحريرها الشــاعر 

السوري عماد الدين موسى.

«حالة كـ درويش محمود
فضاءات ثقافية
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بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من مازن معروف
 

بعـد انتهـاء مـا عـرف بحـرب السـنتين (1975-1977) والتـي 
أسـهمت بشـكل كبير في تدمير وسـط بيروت التجـاري و»نزوح» 
العديـد مـن المكتبـات الكبيـرة والشـهيرة إلـى أماكـن متفرقـة من 
بيـروت، وعلـى أثر تمركز أحزاب اليسـار اللبناني وقـوى المقاومة 
الفلسـطينية في الشـطر الغربي مـن بيروت، إرتكز قسـم كبير من 
الحيـاة الثقافيـة في نقـاط «جديدة» كان شـارع الحمـراء أبرزها. 
إكتسـب هـذا الشـارع سـمعة ثقافية خلال سـنوات الحـرب، حتى 
أنـه اعتبر مكانا لالتقاء الشـعراء والكتّاب المثقفـين الذين التحقوا 
او  لوجيسـتيا  أو  فكريـا  سـواء  الفلسـطينية  المقاومـة  بصفـوف 
عسـكريا. الشـارع، يتعـرض اليـوم إلـى ورشـة هائلـة أودت فـي 
بداياتهـا، كمـا هو معـروف، بثلاثة مقاه كانت تشـكل مثلثـا ثقافيا 
جديرا بالاهتمام وهي «المـودكا»، «الويمبي» و»الكافيه دو باريه». 
والآن تكسو هذا الشـارع مقاه ترفيهية، ومحلات ألبسة وتجارية، 
مـن نوع آخـر، تابعـة بمعظمها لشـركات عالميـة، ما زاد مـن حركة 
السـياحة الاستهلاكية فيه من جهة، وتضاؤل حركة المعرفة. تشرد 
رفاق الزمن القديم الذين كانوا يلتقون على طاولات مقاهيه. عرفنا 
بأنهـم غيروا المكان، وارتحلوا تماما عن هذا الشـارع، إلا أن هذا لم 
يحـدث مع بعض باعة الكتب الذين أسسـوا سـمعتهم منذ أكثر من 
عشـرين سـنة خلت، ولا يزالـون يتنفسـون في أوكارهـم إذا صح 
القـول، كما مئـات الكتب التـي يعرضونها. «مكتبـة ودار الفرات»، 
و»مكتبـة ودار بيسـان» و»مكتبة الـوراق عصام عيـاد» هي ثلاثة 
مواقـع للكتـب، تجمعهـا اكثر مـن ميزة، فأنـت لا تجدها في شـارع 
الحمـراء الرئيـس بـل في متفـرع منـه. وكتبهـا التي يختلـط فيها 
الجديـد بالقـديم، لا تتلاءم مع الحلـة التي يصر التجـار وأصحاب 
المـال ومـن وراءهم على كسـو الشـارع العريق بها. وهـي مكتبات 
تبـدو ماضية في الاسـتمرار ومواصلـة العمل برغـم كل الاغراءات 
والصعوبات التي يلوح شبحها في وجه أصحابها يوميا. فأين هي 

المكتبات اليوم وما هي أسباب استمرارية هؤلاء؟ 
يقـول عبّودي أبو جودة، صاحب دار ومكتبة الفرات والذي بدأ 
عملـه في مجال الكتـب عام 1975 «أنـا لا أتكل على السـوق المحلية 
بل الخارجية. ولا اعتبر نفسـي ناشـر كتب لأن النشـر يحتاج إلى 
مقومـات نفتقدها هنـا ولا نتعامل بها. الناشـر مثلا يسـأل المؤلف: 
كم سـتدفع؟ والناشـر بالتالي يخضـع (إذا قلبنا المعادلـة) للعامل 
المادي وينكسـر امام الكاتب القادر على الدفع له. والناشر هنا مثلا 
لا يشـرف على كل مراحل الطباعة وإنتاج الكتاب. ولا يشرف كذلك 
على المخطوطة. ليس هناك ناشر بل شخص يستفيد من الموديلات 
السائدة في الكتابة (الرواية، كتب الطبخ، الفلك..) وبالتالي ليس 
هنـاك التـزام ولا مشـروعية. إذن، أنـا اعتبر نفسـي كتبـي وليس 
ناشـرا. أتعامل مع مؤسسـات عالمية وعربية وجامعـات في العالم 
مهتمـة لأن تعرف مـاذا يحدث في العالم العربـي من خلال الكتاب. 
سوقي إذن خارج البلاد. ومبيعاتي (كمكتبة) لا تؤمن لي التكاليف 
بالحـد الادنى. وهذا مـا يدفعني إلى الخارج. وأنـا موجود وصامد 
هنـا فـي هـذا الموقع مـن شـارع الحمـراء، علـى الرغم مـن الايجار 
الباهظ. شـارع الحمراء هو الوحيـد الذي يمكن له ان يحتضن هذا 
النوع مـن المكتبات شـبه المتخصصـة بالكتاب العربـي. فللحمراء 
طابع ثقافي بسـبب الحرية التي ليسـت موجودة في مناطق لبنان 
الأخرى. حين انتقلت المكتبات من وسـط البلد إلى الحمراء، لم يكن 
الامر وليد صدفة او مزاجا بل لأن هناك حرية فكرية. لا أعتقد بأنني 
سأتمكن من جذب الزبون إذا ما فتحت فرعا لمكتبتي وسط البلد. إن 

فُقِد شارع الحمراء فلن يكون أمامنا بديل آخر عنه». 
زميله عيسـى أحـوش، مؤسـس دار ومكتبة بيسـان، يعتبر أن 
السـؤال عن الاسـتمرارية في ظل الظـروف الراهنة التي تشـهدها 
بيروت، ليس بالبسـيط. يقول: «عندما تتحـول المدينة من طابعها 
المعـروف والقديم وخصوصا شـارع الحمـراء الذي يجمـع مقاهي 
وأوتيـلات وتتوفر فيه شـتى أشـكال الخدمـات المدنية مـن طبابة 
ودراسة ومكتبات ومحلات ومستوصفات وغيرها، يصبح السؤال 
عن سبب استمراريتنا، مُلحّا. الحمراء شارع عرف ببعده ورمزيته 
الثقافية خصوصا بعد انتهاء العازارية في الحرب. سؤالك مهم في 
ظـل الارتفـاع الرهيب وغير المضبوط في أسـعار العقـارات والذي 
سـيقضي بلا شك على كل المهن المتواضعة التي لا تستطيع اكتساب 
مردود مادي لإيفاء قيمة إيجار المحل أو شـرائه. أعزو استمراريتي 
لعدة عوامل أولها انني لم أختر في حياتي مهنة اخرى سوى الكتاب 
ولم أعشق غيرها. ربطتني علاقة وثيقة بالكتاب منذ نشأتي. ثانيا 
انني إلى جانب البيع للجمهـور، هناك دعامتان إضافيتان للمكتبة 
وهما التعهد الطباعي والنشـر. بمعنى آخر، فإن لي سوقا خارجية 
(وهي الدعامة الأساسـية إذا صح القول)، فهناك شـريحة واسـعة 
من القـراء الذيـن يزورونني، وهم ليسـوا لبنانيـين «محليين» بل 
عـرب ومهاجـرون من أصـول لبنانيـة إضافة إلى بعـض الجمهور 
الأجنبـي، فأحيانا أبيع لأوروبيين وآسـيويين. هنا، في هذه المكتبة 
التـي تأسسـت عـام 1985، يحدث شـيء لا يمكن حدوثـه في مهنة 
أخـرى. إذ تلتقي يوميا بمشـارب مختلفـة من البشـر، تتقاطع بين 
البخيل والكريم والمعقد والبسـيط وهي نماذج بشرية كثيرة. هكذا 
تسـتفيد من هذه النماذج، وتكوّن من خلالهـا ثقافة مختلفة وذات 
جنسـيات مختلفـة وأبعـاد حضاريـة غيـر متطابقة. مسـتحيل أن 
يتسـلل الروتين إلى هـذه المهنة. المكتبة إذن مـكان للتفاعل الفكري 
والثقافـي وليسـت مكانـا لبيع الكتب. هـذه مهمتها الاولـى برأيي. 
حتى أن هناك أناسـا يشـاركونك الأفكار والتطلعـات ويقدمون لك 
مقترحـات لتطوير المكتبة مثلا، فيشـعرونك بأنهم جزء منها، وهذا 
شـيء جميل وعميق. انا غير مستعد على الإطلاق للتخلي عن هذه 

المهنة أو حتى الإنتقال إلى موقع آخر». 

أحـوش إذن، يعتمد علـى قرّائه وعلاقته الوثيقـة بهم. وهذا ما 
يتقاطـع به مع عصـام عياد الذي أطلق منذ فترة دارا للنشـر تحمل 
اسـمه. عيـاد صاحب شـخصية جدليـة تنبذهـا لكنك لا تسـتطيع 
الابتعاد عنها تماما كالعسـل المرّ المذاق. يتجاهـل الرجل أي عوامل 
اجتماعيـة أو صعوبات، معتبرا أن شـخصيته الفـذة تذلل كل هذه 
السياسـات للإطاحـة بالكتاب والمكتبات، وتشـكل سـفينة النجاة 
العنيـدة له ولكتبـه وزبائنه. يصر عيـاد على التفريـق بينه وبين 
آخريـن، فهو ورّاق أولا وليس بائع كتب أو صاحب دار نشـر. هكذا 
يبـدأ حديثه: «هناك فرق كبيـر بين الورّاق وبائـع الكتب. فالوراق 
مثقف مأخوذ بشـغف المعرفـة والكتابة – الجاحظ مثـلا – اما بائع 
الكتـب فشـبيه ببائـع الخضـار او الفاصوليـا. عقله عـادي متفرغ 
لتحصيل المال فقط. الوراقة حرفة أو قل مهنة. لكن في عالم الثقافة 
والحرف هي اختصاص لا يصادر أي آخر من الاهتمامات في مجال 
الحياة ولا يتعالى عليها». عياد أيضا يعتمد على السوق الخارجية، 
وإن لم يكن ناشرا بل وراقا، كما يقول. «ليست هناك أسرار.. بل ان 
المسـألة محـددة فـي أن مكتبة عصام عيـاد يديرها ويشـرف عليها 
وراق بكل أبعاد المعنى لمفهوم الوراق. أؤكد ان من يحضر لشـهادته 
الجامعية ولا يزور مكتبة عياد قبلا، فإنه لا شك هالك وبحثه موضع 
شبهة. بالتجربة المثبتة، فلطالما واجهت الكثير من حملة الشهادات 
وهم ناقصون او مبتـورون. حين يزورون المكتبة، يصدمون بتوفر 
الكثيـر مـن المصـادر والمراجع التـي لم يجدوهـا او لم يـدروا بانها 
موجـودة وهـي ضرورية لأبحاثهم. لهـذا اطلقت شـعار: من لا يمر 
بمكتبة عياد هناك شـك في جدارة بحثه وجدارتـه الثقافية. لمكتبة 
عيـاد نكهـة خاصة، فهـي كالطبيـب الذي يحـدد لك الـداء ومن ثم 
الـدواء. وهـي مكتبة للعـلاج الثقافي والمعرفي والنفسـي. مشـفى 
او صيدليـة معرفيـة مفتوحـة بواباتهـا علـى كل عوالـم الثقافـة. 
وبالتالي، لا غنى عنها لأي مثقف حقيقي. رحم الله نموذجا كعصام 
محفوظ، وأطال الله بعمر نموذج آخر مثل الياس الديري. وأخيرا، 
مكتبة عيـاد يتابعها الزبائن ويلاحقون ورّاقها للاسـتئناس برأيه 
السديد – عفوا يا حبيبي – ليس هناك من ادعاء». ويقدم ملحوظة 
عن زبائنه، فيتابع: «أكثر زبائني من النسـاء، حيث تبلغ نسـبتهن 
ه70 إلـى ه30 هـي نسـبة الزبائـن الذكـور. أنـا أتمتـع بشـخصية 
سـاحرة تغلـف كل من تطأ قدمـه أرض المكتبـة، وبالأخص الإناث. 
وهذه الميزة تنتج صيرورة عملية يتواطأ فيها السـاحر مع الزبونة 
علـى قاعدة أن النسـاء في المجتمـع العربي يقرأن أكثـر من الرجال 
وخاصـة في ما يسـمى بالمجتمـع البـدوي. فهناك من بـلاد الخليج 
العربي مثقفات وقارئات ومتعطشـات للمعرفـة وكوني متمكنا من 
حرفتي واثق الخطوة أمشـي ملـكا بلا ادعاء فـي الثقافة والمعرفة، 
فـإن تواطؤا كبيرا يـؤدي إلى ان تتـم عملية البيع والشـراء بيني 
وبـين الزبونـة، مـا يشـكل نافذة لـي على صديقـات هـذه الزبونة 
ورفيقاتهـا ومجايليها ومجايلاتهـا وأترابها، ويـؤدي بالتالي إلى 
اتسـاع مسـاحة الزبونـة عنـدي، فيأتـين للاسـتئناس بشـخصي 
والنهل من عمق معرفتي وثقافتي. أما بالنسـبة لقطاع الذكور، فهم 
شاؤوا أم أبوا، يستسلمون لما يريد هذا البائع، وما أن يتفوه ببضع 

كلمـات او جمل حتى يشـعرون بانهم أمام شـخصية فريدة، نادرة 
ومتميـزة تنطـق وتتكلم وتعـي تماما وبدقة ما تعنيـه في كل جملة 
يتـم قذفها بوجـه الزبون كنوع من اسـتعراض العضـلات الفكري 
علـى قاعدة «أنا أتكلم إذن انا موجود» و»أنـا أتكلم إذن أن معتقلك 
م الزبون بالأمر الواقع ويطلب مني بالتالي المشورة  وقاتلك» فيسلِّ

في اختيار الكتب المناسبة لتعميق معرفته». 
لكن عبودي ابو جودة لا يتفق وعياد في هذه النقطة، فالاول غير 
مقتنع بأن هناك «قارئا سـليما» في لبنـان، «فلنقل انهم محدودون 
جدا. القراء مثلا يحصلون على كتبهم من دور النشر وذلك لأسباب 
اقتصاديـة. بيـروت صغيـرة جـدا، وبالتالي فـإن تقـارب المناطق 
جغرافيـا في هذه العاصمـة يمكّن الزبون من الذهاب مباشـرة إلى 
دار النشر بدلا من المكتبة. أو قد ينتظر معرض الكتاب السنوي. من 
م تفاعل القارئ مع الكتاب عبر المكتبة، لأنها  هنا، لا نسـتطيع أن نقيِّ
ليسـت المصدر الاول لكتبه. المكتبة ليسـت الميزان. الميزان الحقيقي 
هـو المغترب الذي يأتي مباشـرة إلى المكتبة فلا يهمـه توفير القليل 
من الـدولارات. أكثر الكتب اهمية في لبنـان لا يتجاوز في مبيعاته 
الــ200 او الـ 300 نسـخة. هذا مع احتسـاب حفـلات التوقيع». أما 
زميلـه أحوش فيبدو اكثـر تفاؤلا ويبرر الأمـر بخصوصية العلاقة 
بين مكتبته والقارئ «بيسـان اسـتطاعت أن تكـون مرجعا للقارئ 
ليـس البيروتـي بـل حتى لذلـك القادم مـن مناطق وقـرى مختلفة 
مـن لبنـان، لأن المكتبـات في تلـك المناطق لـم تقو على الاسـتمرار 
واضطـرت، إمـا مرغمة تحت وطـأة الظروف الاقتصادية القاسـية 
والإغـراءات الماديـة أو لأنها لـم تعد قادرة علـى متابعة الجديد في 
الأدب والثقافـة والمعرفـة، إلـى الإقفال. السـوق إذن يأخذ حجمه، 
وهـو ما يحـول الزبون مـن وجهة إلى أخـرى. كمـا أن المكتبة تقدم 
للزائريـن تسـهيلات وخدمـات مختلفـة تعتبر رصيـدا إضافية لنا 

جميعا وتحفزنا على الاستمرار». 
 لكـن مـاذا يقول هـؤلاء في ما درج عـن أن ثقافـة مثقفي بيروت 
شـفوية؟ بالنسـبة لأبـو جـودة فـ»اللبناني بشـكل عـام لا يدخل 
المكتبـة، ومن يدخلون المكتبات مقسـمون في ثـلاث لغات (عربية، 
إنكليزية وفرنسـية). أما القـراء اللبنانيون والمثقفون، فيحصلون 
على الكتب بدون مقابل لان الناشـر يعتمد للترويج لكتابه إرسـال 
الكتـب الصـادرة حديثا إلـى هؤلاء، أمـلا بمقال نقـدي او مراجعة 
ادبيـة حول الاصدار الجديـد في الصحيفة هـذه او تلك. وهي على 
كل حال وسـيلة متعـارف عليها بـين الناشـرين والصحافيين على 
السـواء. هناك جانب من هذا الكلام صحيح، اشعر ان اكثر المثقفين 
في بلادنا هم إعادة انتاج للثقافة الغربية. هم يعتمدون اصلا على 
هـذه الثقافة. وحتـى ه90 من الشـعراء الكبار إن شـئت، يعيدون 
ويقدمـون هـذه الثقافة الحديثة ومـا بعدها إلى القـارئ وهي كلها 
متناقلـة ومتداولـة عن الغـرب. رواية لجبـور الدويهـي مثلا تلقى 
صيتا طيبا جدا وشـهرة فـي الخارج قبل أن تقرأ هنـا. على الكاتب 
أن يتسـلل خارج لبنـان ليعيد القـارئ اللبناني اكتشـافه. هذا إذا 
استثنينا شـبكة العلاقات الخاصة والتي تقام بين الناقد والكاتب. 
يكتب هؤلاء عن بعضهم مثلا محولين الامر إلى تجارة وليس ثقافة. 

وهـذا ما يوجه المشـهد الثقافي نحـو حيز ما. وهـو بالتالي ما يفقد 
الناقـد مصداقيته. النقد، باعتقادي، انتهى منذ السـتينات. لم يعد 
هناك نقد، بل مديح متواصل ومتصل كسلسـلة. فمراجعات مارون 
عبـود الفكرية، وسـهيل ادريس وميخائيل نعيمـة، لم يعد هناك ما 
يوازيها. اختلفت الاشياء الآن والمعايير كذلك. قلة من المثقفين تأتي 
طلبـا لكتاب جديد أو لحاجة إلى مرجع معـين. كما هناك المحترفون 
من الجامعات. أما من يعتبر نفسـه مثقفا (بالمعنى الدعائي للكلمة) 
فلا نرى وجهه إطلاقا. أنا لم اعتد القراءة عبر المنزل. لم يكن عندنا 
ثقافة تربوية تعنى بالكتاب في المنزل. لكن ابي كان يخبرني الكثير 
من القصص الشـعبية المتناقلة شفويا كالزير سـالم وحكاية 1860 
التي لا تجدها في كتاب. نحتاج إلى سياسة تربوية تعنى بالكتاب، 
ومع كل احترامي للإرث الشـفوي، إلا أن المادة المكتوبة هي وحدها 
مـا يبقـى. نجيب حنكـش كان من اعظـم الحكواتية، لكـن ماذا بقي 
منـه؟ العديد من السياسـيين موجـودون لانهم تركوا اثـرا مكتوبا 
وليس بسـبب نشـاطاتهم السياسية. نحن نعيش شـفوية المثقف 
الذي ما ان تغادر صورته المدينة حتى يُنسى كالشاعر الكبير وديع 
سعادة الذي قلما التفت احد لشعره في لبنان وذلك لانه ليس «في 

الواجهة». 
أما عيسى أحوش، فيبدو في إجاباته متمهلا ودبلوماسيا. يقول 
«يأتـي بعض المثقفين إلـى المكتبة، وهناك من يكـون مهتما بمتابعة 
كتاب ما لسـبق صحفي. أعتقد أن المشكلة عامة أكثر وتتعلق بواقع 
أن الصحـف والوسـائل والمؤسسـات الاعلاميـة لا تعتمـد ميزانية 
معينـة للكتـاب والاهتمـام بـه بوجه خـاص، أو بالشـأن الثقافي، 
والأسـباب معروفـة وتتعلـق كلها بالصعوبـات الماديـة. والمجتمع 
بأسـره، لا يهتـم بالثقافة ولا بإنتـاج جيل أدبي ذي ركيـزة ثقافية 
بـل نجـد أن عمليـة اسـتيلاد جمهور معـين ذي توجهـات محدودة 
واسـتهلاكية هو محـور الاهتمام الأبرز. في المكتبة نتعاطى بشـكل 
مريـح مع كل الافكار والمعتقـدات. فالمكتبة مكان لبنـاء حرية الرأي 
وتفعيلـه. بالكتاب، تتمكن من البناء بهـدوء، على خلاف الجريدة 
أو الوسيلة الإعلامية البصرية التي تبدو مادتها سريعة ولا تتمكن 
من غرس أساسـاتها في نفس القـارئ ولا فعل ما يقوم به الكتاب». 
ويسـتطرد بالقـول «لا اوافق على تسـمية (مقاه ثقافيـة)، فمقاهي 
الحمـراء التي أقفلت، لـم يكن روادها المثقفون إلا مـن ذوي الطبقة 
الميسورة الحال. المثقفون «العاديون» لم يكن باستطاعتهم المجيء 
وشـرب القهوة في أي مقهى في شـارع الحمـراء. ليس الامر متعلقا 
بتغييب المقاهي الثقافية في شـارع الحمراء، فلنأخذ مثلا المواطنية 
فـي لبنان، لقـد تم تغييبها بالكامل ولم ينتج عـن الامر أي ردة فعل 
مـن قبـل المثقفين. فـأي دور يتبنـى هؤلاء اليـوم للتأثير في مسـار 
الشـأن اللبناني العام؟ ما هو تعريف المثقف؟ إذا كان الامر مقتصرا 
علـى أن المثقف هـو من يحمل كما مـن المعلومـات ومخزونا معرفيا 
وفكريـا، فبالإمكان اسـتبداله بجهـاز كومبيوتر. برأيـي أن المثقف 
هو من يختار نهج حياة فيلتزم به ويناضل من أجله. وهكذا يصير 
ممكنـا التفريق بين مثقـف مخـزن المعلومات والمثقـف الذي يؤدي 

مهمة نقل مجتمعه من مطرح إلى آخر. الثقافة مسؤولية».

 تداعيات تداعيات
أي شو هالخنقة هاي؟

راجي بطحيش ٭

مكتبة في بيروت

■ يعنــي بكفيش شــباب عرب الـ 48 او ســموهن متل مــا بدكوا مش 
فارقة..بطلت فارقة عنجد بكفيش العنصرية اللي بواجهوها ومستقبلهن 
المظلــم وصعوبــة انهن يلاقوا شــغل وســكن وحيــاة أقل ما يقــال عنها 
طبيعيــة ...وبكفيش كمان القوانين الفاشــية اللي نازلــة ترف عليهن كل 

يوم ..لأ شو؟.
والجماعة باورشــليم القدس قايمين بواجبهن وزيادة يعني شو بدي 
أقول..مبدعــين حقيقيــين بصياغــة القوانــين والتفنن فيهــا وبالكراهية 
اللــي طالعة منها ..وبكفيش انو هالشــباب المســاكين بيضطروا كل يوم 
يمرقوا من جنب قراهم المسروقة ابا عن جد واحيائهم اللي ساكنين فيها 
نــاس مقاطيع من آخر ما عمر الله ..من أســتونيا قلــك ..من وين طلعتلنا 
هاي البلاد فجأة ولا لتوانيا ولا هديك شــو أســمها..آه روســيا البيضاء 
بيلاروس..بكفيــش انهــن شــايفين الغربا بســتمتعوا بخيــرات بلادهن 
ومقدراتها وهن ســاكتين وراضين لأن فش عندهن خيــار تاني ولا تالت 
تيقدروا يتعلموا ويشــتغلوا ويتطوروا ويعيشــوا عاد زي مساخيط ربنا 
اللــي بــكل العالم الحر والكــر ...بكفيش انهن محبوســين هون لأ وكمان 
الحركات الأصولية (الإســلامية والمســيحية احســن ما حدا يبدا يبرطم 
ويبربر) وكمان القومجيون الجدد اللي بدال ما يقترحوا مشروع تحرري 
للفــرد أولا عشــان يقــدر الجموع يتحــرر عاملين العكس ..شــو الجماعة 
مش مقصرين كابســين على انفاس هالشباب!!أما شو كبسة أخت شلن 
..يعني خنقة من اللي قلبكو بعجبو...المساكين بدال ما يشموا شوية هوا 
نقي ويفرفشــوا عن حالهن ...لاحقين عالهمّ مهو معبــى بقناني وبينباع 
ببلاش بســوبر فارم  قال شــو بوخدوهــن على قرى مهجــورة ومهدمة 
وملانة حيايا وعقارب وعضام ميتين صارت عضامهن مكاحل وبصراحة 
تريحــوا وريحوا ..طــب ما هي هالقرى هاي مصمــودة قدامهن بالروحة 
وبالجية ليل نهار وبصراحة هي انســب مــكان الواحد يروح يختلي فيو 
برفيق / رفيقة لذتو ...بتعرفوا الشــاب عنا فش عندو احتياجات عاطفية 
ولا جنســية ..فــش وقت إحنا شــعب رهبــان وراهبات أقــدس من هاي 
التفاهــات اللي اســتوردناها من الغرب ...شــو جنس مــا جنس...هاي 
أمور دخيلة على مشــهدنا الفلســطيني وكمان نســتخدم أســماء أماكن 
الها تاريخ ..لا عنجد هاي جريمة !!! ومثليون؟؟ شــو القرف إحنا معناش 
مثليــون إحنا شــعب متمنع جنســيا ..يعني الشــاب لو عارف يتســخم 
ويختلــي مع صاحبتــو ولا صاحبو  بالبيت او بشــي محــل زي الخلق.. 
بطلعش معها بالسيارة عاحراش صفورية المهجرة أو معلول الصامدة...
حجارتها..! ما علينا ولا الواحد بلحقش هيك يفرفش ويشــوف شــبابو 
زي  الناس قبل الامتحانات ولا قبل يوم طويل تحت أشعة شمس بلادنا 
المشــحرة وهو يطوبر ويحمل حجارة ولا بطلعولك ..اليوم إضراب وبكرا 
ذكرى هاي المجزرة وبعد بكرا هديك واليوم هديك المجزرة ذكرى سقوط 
يافا وبكرا حيفا وبعدو بيسان  ما هي حياتنا مجزرة مستمرة لشو نضل 

نجتر فيها..
اي هو لو جدودنا عرفوا يحافظوا عهالبلاد كنا تسخمنا هالتسخيمة..
وكل هــدا بكفيــش يعني وإذا الشــاب كان محظوظ ولقالو شــي شــغلة 
منيحة بتل أبيب مع ســكنة زي الــكلاب بجنوب المدينة مع شــوية حرية 
مســموح يعمل هيك! بس عشــرط ..(القومجيون الجــدد بدعوا لإنخراط 
الأكاديميين العرب في الشركات الكبرى اللي معظمها بتل ابيب والقدس 
الغربية بس الجماعة ماقترحوش آلية  لهالموضوع) ممنوع يدخل كلمات 
عبرية بحكيو ..اي .شو هو سوبرمان واحنا مش عارفين..يعني بدو يروح 
يبكي عند موظفة البنك ويقولها ارجوكي ارفعيلي ســقف الاعتماد تبعي 
أو ارحموني من قرض الإســكان اللي ورطونــي فيو ـ الموظفة راح تفكروا 
بتحركش فيها جنســيا..ولا هاي كلمة «ريموت كونترول» والله اذا حدا 
قالي اعطيني «البسطور» بتشكى عليه لليسام! بكفيش التفرقة العنصرية 
والتعتير والقهر والكبت والبطالة ..كمان اذا هالشب قال «بسيدر»  ببطل 
عربي نظيف بيصير زي ما ولاد عمنا بعشــقوا يوصفونا «عربي وســخ» 
..وهيك بيصفصفوا العــرب النضاف الوحيدين هم مجاهدي الجمعيات 
الأهلية بالناصرة وحيفا اللي يا حرام!! بيجاهدوا عالطيارات اللي مقلعة 
عالمؤتمــرات واللــي هابطة منها...اللــي مقلعة عالمؤتمــرات واللي هابطة 
منها! لأ وشوه هدول بلحقوش يقطعولك محسوم قلنديا عرام الله الأبية  
أو بروحوا  ععمان او عمصر او عتونس وببلشوا يقدموا كشوفات اعتذار 
وهشــت بالجملة وتخويــن ببعضهن البعض! إحنــا منحكيش مع يهود، 
منعرفــش عبراني، منرحــش عتل ابيب، حيفا مرشــومة عــرب قوميين، 
الإسرائليين؟؟ ياي قرف منعرفش عنهم إشي؟ منشتريش منهن؟ امهاتنا 
بعملــوا الجبنة والخبز والزعتر بالمزرعــة الجماعية، والجمعيات الأهلية 

بتصرف علينا مش مخليتنا عاوزين إشي..هاريتنا مجدرة... 

٭ كاتب من فلسطين

كتاب جديد لصبري حجازي عن جماليات الطبعة الفنية في النحت والتصوير

■ بعدمــا أنهى جنوده آخــر المهام الموكلة إليهم 
في هدم مــآذن بغــداد وقبب مســاجدها الجميلة 
المزدانة بالذهب والذي أغراهم الطمع إليه على دك 
أساســاتها وتهديمها، وتدميــر قصورها الفارهة 
المرافق والتي تقلب بين أعطافها متنعمين بكل أنواع 
النعم الدنيوية الخلفاء العباسيون وخاصتهم لمدة 
خمســة قــرون، وتنفيذا للقصاص الــذي توعد به 
قائدهــم بقتل ســكان المدينة والتنكيــل بهم وعلى 

رأســهم الخليفة المســتعصم والــذي لف في 
سجادة وترك ليلاقي مصيره دهـسا تحت 
حوافر خيول الجيش المغولي، واغتصاب 

وســـبي النســاء، كونهم لم يأتــوا طوعا 
لمشيئته بتسليم المدينة.

بعدما قضيــت هذه المهــام مجتمعة 
والتــي اســتغرقت يومــا بطولــه منــذ 
صيــاح الديك إلــى صيــاح الديك على 
أعتاب يوم آخر، إنتهز هولاكو الفرصة 

بانتصــاره  مخمــورا  للنــوم  للذهــاب 
الأخيــر الــذي قضــى فيه علــى تراكم 
قــرون طويلــة مــن الحضــارة، دخل 
خيمتــه المعدة لــه الواســعة المملوءة 

بالفرش والطنافـس المزدانة أرجاؤها 
بالرســوم والنقوش والألوان البهيجة، 

وربمــا آلــت إليــه الكثير 
فيهــا  المقتنيــات  مــن 
بالنهــب ووضــع اليد 
عاشــت  مــدن  مــن 
طــوال قــرون رخــاء 

الحضارة كســمرقند وخــوارزم وبخــارى، دخل 
خيمتــه للنوم لكــن النــوم كان أبعد منــالا لعـينيه 
اللتــين في ذلــك الوقت يغشــاهما النعــاس لفرط 
الجهــد والتعب الــذي أصابه وهو يجول ســحابة 
يومــه فوق ظهر حصانه يلقــي الأوامر هنا وهناك 
على جنوده وقادته لإكمــال المهمة كما يجب، تلك 
المهمة التي انطلقت بوادرها من أرض الحصان في 
منغوليا على يد جنكيز خان والتي وضعـت هـدفا 
لها اجتيــاح العالم المتحضر فــي ذلك الوقت 
بهمجية دموية، همجيــة البدو الرحل التي 
حولت أحجار الجوامع والقصور وجدران 
المدن المعمورة إلى أثــاف لنارهم المتأججة، 
بأجنحتهــا  العاصفــة  الشــديدة  فالريــح 
التــي تجتــاح الســماء والأرض فــي تلك 
اللحظــة كأنهــا مــلاك غاضــب لــم تتح 
لخيمة هولاكو أن تسـتقـيم على أوتادها 
لحظة واحــدة تاركة ذلك الفاتح العاتي 
بــأن يكابــد حاجته للنــوم فــي العراء 
وهو ينظر بحســرة إلى أطلال مدينة 
بغداد ويتمنى أن يخلد للنوم ســاعة 
من الزمن فــي أحد خاناتها، أو على 
عتبات أحد جوامعهــا العظيمة التي 
دكتها بعنف مجانيق جيشه وسودت 
نار الحقد المغولية جدرانها المكســـوة 
بالقيشــاني والموزاييك الثمين 

المتناسق الألوان.   
        

٭ كاتب من عُمان

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني

عن سلسـلة «آفاق الفن التشـكيلي» التي تصدر 
عن الهيئة العامة لقصور الثقافة صدر كتاب «الطبعة 
الفنيـة.. تاريخ وجماليـات البـارز والغائر» لمؤلفه 
الدكتور صبـري حجازي رئيس قسـم التصميمات 
المطبوعة في كلية الفنون الجميلة في الإسـكندرية. 
والكتـاب يتضمـن مجموعـة مـن المعلومـات حول 
السياق التاريخي لتطور فن التعبير التشكيلي من 
خلال الطباعة، وكما يشير المؤلف فان الكتاب ليس 
تأريخـا للطباعـة بشـكلها العام وإنما هـو محاولة 
لفهـم المحتـوى الجمالـي مـن خـلال المثيـر الأدائي 
والبصـري الذي ألهم كبار الفنانـين، ويبدو الكتاب 
معنيـا أيضـا بالطبعـة الفنيـة في وسـيط الطباعة 

البارزة والغائرة لا سيما بالطريقة اليدوية.
ويشـير حجـازي إلـى السـؤال الجوهـري فـي 
الكتاب وهـو صعوبة فهم الأسـباب التي تجعل من 
صـورة مطبوعـة صـورة أصليـة وفـي التمييز بين 
الأصـول والصـور. ويجيـب بـأن الأصالـة تعـادل 
التفـرد والطبيعـة الخاصة للطبعـة، بالإضافة إلى 
مـا يراه مـن أن التطورات المتلاحقة عقدت المشـكلة 
حـول تمييز الطبعـة الأصلية والخلفيـة التاريخية 
لهذه المشــــــكلة ويقول أنه فـي الفترة الأولى من 
القرن الخامس عشـر لم يكن المفهوم الحديث لمعنى 
الأصالة موجـودا وكان معظم الفنانين في العصور 
الوسـيطة يهملون التوقيع على أعمالهم، وينقلون 
أساليب غيرهم، وحدث كثيرا أن ادعى فنان امتلاكه 

لعمل فنان آخر وربما باع العمل على انه له.
ويضيـف الدكتـور صبري حجـازي انـه بقدوم 
عصـر النهضـة أصبـح الفنـان أكثـر شـعورا بذاته 
وبالتالـي أصبح للتوقيع أهمية اكبر، ويذكر انه في 
عام 1505 سـافر دورر في رحلة طويلة إلى فينسـيا 
ليوقـف ريامونـدي من إعـادة نقـل مجموعاته عن 

حياة العذراء ثم بيعها تحت ختم دورر نفسه.

الطبعة الفنية كلفة تعبيرية

يأتـي هـذا البـاب كجـزء أول مـن الكتـاب حيث 
يتنـاول المؤلف الخلفيـة التاريخيـة للطبعة الفنية 
البـارزة مـن خلال بسـاطتها فـي تحقيق الإشـكال 
وسـهولة المـواد المسـتخدمة فيها لإبـداع الصورة، 
ويؤكـد حجـازي إن الطباعـة البـارزة نشـأت منذ 
عصور ما قبـل التاريخ حينما كان سـاكنو الكهوف 
من الشـرق والغرب قد طوروا لغـة تصويرية ذات 
أشـكال ورموز ثم حدث التحول من الطمي والحجر 
كمادة للطباعة إلى الخشـب. ويرجع إلى المصريين 
الأسـاليب المبتكـرة فـي الطباعـة علـى السـطوح 
علـى  للطباعـة  تسـتخدم  كانـت  التـي  الخشـبية 
النسـيج حيث يرجعها المؤلف إلى القرن السـادس 
أو السـابع الميـلادي فـي مصـر، ويضيـف انـه في 
نفـس الوقت ظهرت الطباعات على النسـيج وعلى 
الورق فـي الصين حيـث كان اختراع الـورق مبكرا 
فـي حوالـي سـنة 107 قبل الميـلاد وهو الأمـر الذي 
فتـح الباب لإمكانية نسـخ مطبوعة تتضمن الصور 

والمعلومات. 
يتناول المؤلف بعد ذلك طباعات القطع الخشبي 
المبكر في الشـرق والطباعات المبكرة من السـطوح 
الخشـبية في الغرب والطبعات البـارزة في الكتب 
المطبوعة ثم بعد ذلك يتناول أساتذة عصور النهضة 
من المصورين مثل هولبـين، لوكاس جرناج، ألبرت 
دورر، جوسـت دي نجكيـر، فاسـاري، اوجـو دي 
كابـري، ثم بعد ذلك يتناول نشـأة الحفر الخشـبي 
التقليديـة،  اليابانيـة  الملونـة  الطباعـة  وكذلـك 
ويتوقـف المؤلف امـام الطبعات البـارزة المعاصرة 
ويشـير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت 
على تقدم حركة العمل في عام 1930 حيث شـجعت 
على إحياء الاهتمـام بالطباعة مع فنانين موهوبين 
مثـل لويس شـاكر، سـتوارت داخيز، وقـد زاد هذا 
الاهتمـام بعد الحـرب العالميـة الثانية لا سـيما في 

اعمال ليوناردو باسكلين، انتونيو فراسكوني. 
ومع بداية الخمسـينيات بـدأ الاهتمام بالطباعة 
مـوي،  سـيدج  سـمر،  كارول  بواسـطة  الملونـة 

كليـر رومانـو وآخريـن، ويرصـد المؤلـف انـه في 
فرنسا سـاعد بيكاسـو عن ابتكار مسـهم في أوائل 
الخمسـينيات باسـتخدام السـطح الواحد المتعدد 
الطبعـات اللونيـة فـي اللينوكت السـطح المنتهي، 
وظهرت على اثر ذلـك الطبعات الكارتونية البارزة 
وطبعـات السـطوح الملطفـة، والوسـائط المتعددة 
بطرق جديـدة في التعبير، ثم ظهرت موجة جديدة 
من الاهتمام بالطبعات البارزة الخشبية ابتداء من 
عام 1970. يتناول المؤلف بعد ذلك طرق وأساليب لا 
سيما في القطع الخشبي وكذلك السطوح الطباعية 
المعاصـرة  البـارزة  الطباعـة  طـرق  فـي  المختلفـة 
والطبعـات  المعـادن  علـى  المحفـورة  والطبعـات 

اليدوية المضغوطة بدون حبر.

الطبعات الغائرة وتاريخ الحفر

أما الجـزء الثاني مـن الكتاب فيتنـاول الطباعة 
الغائـرة المبكـرة التـي يتتبعهـا المؤلـف فـي اعمال 
الصائغين والحرفيين منذ القرن الخامس عشر حيث 
كان هؤلاء الصائغون والحرفيون الذين يصنعون 
الدروع والأسـلحة يحفـرون المعادن قبـل الطباعة 
الغائـرة بزمـان طويل، وكان عملهم لـه تقدير كبير 
مـن ناحيـة النبـلاء الأغنيـاء، ويؤكد حجـازي أن 
فناني جنوب ألمانيا لعبوا الدور الرئيسي في نشأة 
وإحياء الطباعة الغائـرة في الحفر ويرصد المؤلف 
إن أول مطبوعـة معروفـة فـي عام 1446 بواسـطة 
الطريقة البارزة بواسطة ماستر ورق  اللعب كانت 
لأول فنـان معـروف وهـو سـكونجوار وهـو الذي 
أوصـل فـن الحفـر والطباعة الـى درجـة عالية من 
الإتقان والامتياز، وذلك بسـبب انه اعطى الصورة 
مادة وحركة بواسطة الأسـلوب الشبكي التظليلي 
الذي اسـتخدمه ويشـير المؤلف الى انه سرعان ما 

انتقل اسلوبه الى كل من ألمانيا وهولندا. 
بعد ذلك يتناول المؤلف الحفر الحامض والطبعة 
الفنيـة في امريـكا في القرن العشـرين ثـم يتناول 
اسـاليب الأداء في الطباعة الغائرة، الحفر الخطي 
والجاف والحفر بواسـطة سائل السـكر والكبريت 

والطبـع المضغوط والطباعة المجسـمة. ثـم يتناول 
صبـري حجـازي عـددا مـن الفنانـين المؤثرين في 
اندريـه  الايطالـي  منهـم  الفنيـة  الطباعـة  حركـة 
دورر  ألبـرت  الألمانـي   ،(1431 ـ   1506) مانتيينـا 
ـ   1606) رامبرانـت  الهولنـدي   ،(1571 ـ    1528)
1669)، هركيـول سـيجرر (1589  ـ 1638) ثم جويا 
الاسباني (1471 ـ 1828)، جوجان الفرنسي (1848 
ـ 1903)، بيكاسـو ويقول عنه المؤلـف انه الظاهرة 
التـي طبعت شـخصيتها علـى ملامح عصرنـا، لقد 
أبدع عدة اسـاليب جديدة ومارس التشكيل في كل 

فروعه.
إن قـوة بيكاسـو الأساسـية تتجـه الـى البنـاء 
والخط وان اعمال بيكاسـو في الحفر مذهلة سواء 
في النوع أم في الكمية، ويضيف المؤلف أن بيكاسو 
نفـذ تصميمـات في مختلـف أنـواع الأداء الطباعي 
ولكـن الحفر الحمضـي وطباعة الليتوغـراف تبدو 
هي الطرق المفضلة لديه. في السـنوات الأخيرة من 
حياتـه نفذ مجموعة من طباعات اللينوليوم فأثبت 
مـرة أخرى انـه في يد فنان عظيم تصبح الوسـائل 
البسيطة والسـهلة أدوات قوية التعبير، لقد شغف 
بيكاسـو منـذ الثلاثينيـات بالأسـاطير اليونانية، 

حيث رأى فيها إبعادا لدراما الروح الإنسانية.
وفـي نهايـة كتابـه يؤكـد المؤلـف أن فـن الحفر 
والطباعة يجـب تصوره من خلال لغتـه وطبيعته 
الصـورة وتشـكيلها، وانـه  النوعيـة فـي تصـور 
فـن يتميـز بالتنوع الكبير فـي طرقـه الأدائية التي 
تتدرج تحت اقسـام رئيسـية مثل الطباعة البارزة 
والطباعـة الفاتـرة والطباعـة المسـتوية وطباعـة 

الشاشة الحريرية.
اللغـة  الفـن كان يمثـل  ويـرى المؤلـف أن هـذا 
العامـة فـي التعبير عـن حيـاة مجتمعـات بكاملها 
مثل الطباعة الخشـبية الملونة اليابانية التي كانت 
تعتبـر وسـيطا تسـجيليا لنمـط الحيـاة اليومـي 
وكان اليابانيـون يطلقون على هذا الوسـيط اسـم 
التصويـر وفي أوروبا كان فـن الحفر والطباعة هو 
الأسـلوب الذي اثـرى تصور الفنانـين وكان لغتهم 

الوحيدة للتعبير.

نـوم في العـراء أحمد الرحبي ٭
قص

مكتبات بيروت التقليدية تقاوم عصف التغيرات في «أوكارها»:

المثقفون اللبنانيون لا يشترون الكتب
والمكتبات الجديدة تدار بعقلية السوبرماركت!
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الحمل: 

تكلــف اليــوم بالمزيــد من المهــام ما 
يجعلــك تتحمل مســؤولية أكبر حاول 
ان تصلح مــن الأمور وأن تعالج التوتر 

الذي تعيشه مع الحبيب.   

الثور: 

يجــب ان تكــون علاقتــك أفضل مع 
كل زمــلاء العمــل ولا تكــن جافــا مــع 
أحد.. انظر دائما إلى الجانب المشــرق 

في علاقتك مع الحبيب.   

الجوزاء: 

حــاول أن تتقبــل نصائــح الآخرين 
بصــدر رحب ولا تتمســك بعنادك أنت 
تعيش في خلاف دائــم مع الحبيب ما 

يجعلك تفكر بقطع هذه العلاقة.   

السرطان: 

كــن أكثــر حرصــا فقــد يكــون حل 
مشــكلاتك بيدك كن هادئاً مع الحبيب 
ولا تــدع الأمور تتفاقــم بينكما وتصل 

إلى طريق مسدود .   

الأسد: 

عليــك أن تكــون أكثر اتقانــا لعملك 
لكي لا تدع لأحد مجــالاً في انتقادك... 
خجلــك يقف عائقا فــي اعترافك بحب 

الحبيب.   

العذراء: 

قد تحصــل علــى مكافــأة أو ترقية 
قريبا بسبب جهودك في العمل حاول 
ان تشــارك الحبيــب بأســرارك فهــذا 

سيقرب المسافات بينكما.   

الميزان: 

تشــعر بالتعب من تطلبات المديرين 
التي لا تنتهي، عليك أن تشــعر الحبيب 

يســتطيع  لكــي  الأمــان  مــن  بالمزيــد 
مبادلتك مشاعره .   

العقرب: 

لا تكن متهورا اليوم باتخاذ قرارات 
قــد تكون ســبباً فــي خســائر فادحة 
لا تكــن ســلبيا وبــادر بالخطــوة التي 

تمنيتها تجاه الحبيب.   

القوس: 

أحدهم يعرض عليك مشروعاً هاماً 
ولكــن فكر جيــداً قبل قــرار القبول أو 
الرفــض... أنــت بأمــس الحاجــة إلى 

الشعور بالحب لتملأ الفراغ بقلبك.   

الجدي: 

تحقــق اليوم نجاحــاً كبيــراً بإقناع 
عدد من الرؤســاء بمشروعك... تعرف 
حقائق ليست جيدة عن الحبيب وتفكر 

بالابتعاد قليلاً .   

الدلو: 

آراء  إلــى  واســتمع  منطقيــاً  كــن 
الآخرين لكي لا تخســر ما حققته... إذا 
اســتمررت على عنادك فستخسر قلب 

الحبيب.   

الحوت: 

أنت راضٍ عما حققتــه من انجازات 
ولكنــك تطمــح إلــى المزيــد... عليك أن 
أكثــر فأنــت تزعــج  تصــون لســانك 

الحبيب بتعليقاتك.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

دبي ـ «القدس العربي»: 
غادرت المتسـابقة المصرية سهام شعبان برنامج 
نجـم الخليج علـى قناة دبـي، وذلك بعـد حصولها 
على أقل نسبة تصويت من الجمهور وعدم حصولها 
على أصـوات كافية من لجنـة التحكيـم، التي تضمّ 
كلا من: عبدالله الرويشد، أنغام، فايز السعيد، إلى 
جانب مدرّب الصوت حسين الأسيري الذي يشارك 
في لجنة التحكيم عضوا رابعا للأسبوع الثاني على 

التوالي. 
وقبل أن تعلن ديالا مكي وسعود الكعبي انطلاق 
السـهرة السادسـة مـن البرنامج، التي بثت مسـاء  
الأربعـاء (اسـتثنائياً)،  قـدّم المشـتركون ميداليـة 
لأجمل الأغنيات الخليجيـة، ليطلّ من بعدها الفنان 
الإماراتـي عيضـة المنهالـي بأغنيـة (أنـا أسـيرك) 
والتـي ترافقـت مـع لوحـة اسـتعراضية تراثيـة، 
موجهاً التحيّة الى اللجنة والمشتركين الذين وصف 
اصواتهم بالخطرة، مؤكـداً أن نجم الخليج برنامج 
ناجـح يتمتـع بمشـاهدة مرتفعـة عالية، لتبـدأ من 
بعدهـا المنافسـة مع روضة من عمـان، التي حصلت 
علـى الحصانـة بعـد فوزهـا فـي مسـابقات (الكارا 
أوكـي) ضمن برنامـج يوميات نجـم الخليج والتي 
تألقـت فـي أدائها لأغنيـة (يا غرام العاشـقين) على 

حد تعبير أعضاء اللجنة.

تميز في الحضور والأداء 

بعدهـا أعلن فايز السـعيد اسـم المشـترك الأول 
الـذي أنقذه تصويـت الجمهور، حيث قـدم علي من 
الإمارات أغنية (العمر ما يسـوى) للوسمي، والذي 
اعجـب بأدائـه فايـز وأنغـام، ولكنـه لم ينـل رضا 

الرويشد والأسيري الذي طلب منه تركيزاً أكبر.
أغنيـة  فقـدّم  السـعودية  مـن  إسـماعيل  امـا 
(عشـيري) لراشـد الماجـد والتي نالت استحسـان 
لجنـة التحكيم، من بعده قدّم المشـتركون الخمسـة 
الأفضـل لهـذا الأسـبوع أغنية (مـرّت سـنة) والتي 
ترافقـت مع لوحة اسـتعراضية رائعـة غلبت عليها 
اتصالـك)  (شـفت  أغنيـة  ومـع  الزاهيـة،  الألـوان 
للفنانـة ديانا حدّاد، حيث قدّمتها لونا من سـورية، 
التي اسـتطاعت الجمع بين الغناء الجيّد والحضور 
الممتـاز بحسـب الرويشـد والأسـيري، ليعلـن مـن 
بعدها المشـترك الكويتي عبد العزيز اسـم المتسابق 
الذي انقـذه تصويت الجمهور وهو فـؤاد من اليمن 
الذي قـدّم أغنيـة (يوم الأحـد) للفنان محمد سـعد 
عبداللـه والتي اسـتحقّ على غنائهـا مديح وتهنئة 

لجنة التحكيم.
ولأن جميلـة مـن المغـرب هـي أفضل تلميـذة في 
هذا الأسبوع بحسـب لجنة التحكيم، فقد استحقّت 
أن تشـارك الفنـان عيضـة المنهالـي بديتـو أغنيـة 

(لـو يسـألوني عنّـك) ليعبّـر مـن بعدهـا المنهالـي 
عـن اعجابه بأدئهـا، ومع نهـاد من المغـرب وأغنية 
(تصـوّر) التـي أبدعـت بغنائهـا بحسـب صاحـب 
الأغنيـة عبدالله الرويشـد، ومجدداً مـن المغرب مع 
جميلـة وأغنيـة (خطر خطر) للجسـمي التي تعدّت 
من خلالها مرحلة الخطر بحسـب الرويشـد ونالت 

لقب (جميلة خطر) من فايز السعيد.
أما ختام المشـتركين الفائزين بتصويت الجمهور 
فهو عبد العزيز من الكويـت وأغنية (خلّي) لعوض 
الدوخين التـي لم تنل اعجاب اللجنـة التي وصفت 
الأغنية بالصعبة وغير الملائمة لصوت عبد العزيز، 
ليقدم من بعدهـا عيضة المنهالي أغنية (هدّي هدّي) 
واصفـاً مـن بعدها هـذه الأمسـية من نجـم الخليج 
(بالنار)، متمنّياً للمشـتركين الاستمرارية والنجاح 

بعد البرنامج.
ومن ثمّ أطلّ المشـتركون الثلاثة الذين لم يحظوا 
بتصويت الجمهور، فقدّمت أبرار من البحرين أغنية 
(أحلى اثنين) ليوسـف العمانـي، ورندة من العراق 
أغنيـة (ردّ الزيـارة) لعبـد الكريم عبد القـادر، فيما 
قدّمت سـهام من مصر أغنية (يجـي لك يوم) لجواد 
العلـي لتنقذ لجنـة التحكيم رندة من العـراق، فيما 
سـاهم تصويـت الجمهـور فـي إنقـاذ أبـرار للمـرّة 
الثانية وتكون سـهام مـن مصر هي المشـتركة التي 

تغادر الأمسية السادسة من نجم الخليج.

بمشاركة الفنان الإماراتي عيضة المنهالي وخيبة أمل لجنة التحكيم  
خروج المتسابقة المصرية في السهرة السادسة من «نجم الخليج» على قناة دبي

 

لندن – «القدس العربي» 

 من أنور القاسم:

ذكـرت مصادر مقربـة من قنـاة «آريبيـا» الضبيانية 
ان المحطـة الاخباريـة الفضائيـة سـتبدأ البـث رسـميا 
فـي غضون عـام. وقالـت ان التحضيرات الفنية تسـير 
علـى خير مـا يرام علـى صعيد شـراء المعـدات وتجهيز 

استوديوهات البث في أكثر من عاصمة.
وقالـت هـذه المصـادر لـ«القـدس العربـي» ان هـذه 
القناة ـ وهي مشـروع شراكة بالمناصفة بين امبراطورية 
روبيـرت ميـردوخ الاعلامية، التي تصـدر عدة محطات 
وصحـف، مـن بينها «سـكاي نيـوز» و»فوكـس نيوز» ـ 
سـتركز علـى منافسـة قناتـي «الجزيـرة» و»العربية». 
وسـتكون المنطقـة الاعلامية الحـرة في ابوظبـي مقرها 

الرئيسي.
وعلمت «القـدس العربي» أن المفاوضـات بدأت لفتح 

مكتب رئيسي لها في القاهرة، يضم كادرا كبيرا يزيد عن 
عشـرين اعلاميا، وقد تقدمت ادارة المحطة بطلب رسمي 
للحصـول علـى اذن البث المباشـر علـى قمـري «النايل 
سـات» و»العـرب سـات»، وفقـا للاجـراءات المصريـة 
الجديـدة. وذكـرت مصادر مطلعـة ان مكتبا أكبر سـيتم 
افتتاحـه فـي بيـروت، حيث سـيكون احد مكاتـب البث 

الرئيسية في المنطقة، مع افتتاح مكتب آخر في دمشق.
وقد جرى تقليص عدد مكاتب المحطة الجديدة من 35 
مكتبا في انحاء العالم الـى 20 مكتبا في المرحلة الاولى، 

ستغطي اهم العواصم الدولية.
ومـن المقـرر أن تفتتح المحطة كذلك مكتبين اساسـيين 
في لندن وواشـنطن، سيكونان بمثابة مقرات للبث على 
مدار الساعة، بالتناوب والتنسيق مع المقر الرئيسي في 

أبو ظبي.
وتدرس ادارة المحطة حاليا تشـكيل لجنة خاصة 
من خبـراء اعلاميين عرب لاختيار مذيعين ومذيعات 
ضمـن كادرهـا، ولم تسـتبعد ادارة المحطـة توظيف 

بعـض العاملـين والعامـلات فـي المحطـات العربية 
الاخـرى، ولكنها قالت انه مـن المبكر الحديث في هذا 

الامر، الذي سيكون متروكا للجنة المذكورة.
وتأتـي أهمية هـذه المحطة كونها سـتعقد شـراكة مع 
امبراطوريـة شـبكة «سـكاي نيـوز» الدولية وسـتكون 
مزيجا بين قناتي «سـكاي» البريطانية و»السـي أن أن» 
الامريكيـة، من حيث مهارة التغطية وسـرعتها وجرأتها 

في الوقت نفسه.
والاخبـاري  البرامجـي  الجانـب  علـى  وسيشـرف 
الاعلامي ادريان ويلز، مسؤول الاخبار حاليا في محطة 

'سكاي نيوز' البريطانية.
وفـي الوقـت الـذي سـتتضمن قنـاة آريبيا نشـرات 
اخبارية وبرامج سياسـية، وتغطيات ميدانية من خلال 
شـبكة واسـعة جدا من المراسـلين، اعترف مصدر مقرب 
منها انها سـتعمل على سـد الفراغ الذي تخلفه المحطات 
الاخباريـة العربيـة، وتتطلـع ان تحتـل مرتبـة متقدمة 

ومنافسة للقنوات العربية الاخبارية الرئيسية.

دبي ـ «القدس العربي»:
في حلقة جديدة من برنامج (ليلة العمر) على قناة 
سـما دبي إحدى قنوات مؤسسـة دبي للإعلام، تكمل 
هـدى حمـدان مهمتها في تحقيق حلـم كل من علي من 
المغرب ووداد من الجزائر بالزواج، والتي تستعرض 
فيها أهـم العادات والتقاليد الخاصة بطقوس الزواج 
فـي دول العالـم عمومـاً ودول المغرب العربي بشـكل 

خاص.
كما تتضمن هذه الحلقة جولة هدى مع العروسين على 
أهم المحطات المشاركة بالبرنامج من حيث تقديم خدمات 
الزفـاف وتجهيزه والتي تسـعى بـكل جهودها لتحقيق 
كل ما يتمناه من تجميل واختيار الشـوكولاته والكوشة 
العروسـين،  وصالـون  العـرس  وفسـتان  وديكـورات 

والجلابيـات  المجوهـرات  أطقـم  مـن  بالهدايـا  مـروراً 
ومناديـس العطـور العربية وأنواع الصابون وسـيارة 
الليموزيـن والتصوير الفوتوغرافـي والديجي والفرق 
الاستعراضية لزفة العروسين، انتهاء بالأغنية الخاصة 
بالعروسين وهي من تقديم وألحان سفير الألحان الفنان 
الإماراتـي فايز السـعيد، كما تـروي العـروس وداد في 
هذه الحلقة قصة لقائها بعلي باسـلوب درامي مشـوق، 
حيـث يعـرض البرنامـج قصتهمـا بطريقة الكليـب، كما 
تبكي والدها الـذي تركها منذ طفولتها في مشـهد مؤثر، 

بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الكبرى...
ويتوجـه البرنامـج الجديـد (ليلـة العمـر) وهـو من 
إعـداد وتقـديم هـدى حمـدان إلـى شـريحة الشـباب، 
وكافـة  المواطنـين  مـن  المخطوبـين  لجميـع  كدعـوة 
الجنسـيات العربيـة المقيمـة فـي الإمـارات، فيمـا يمكن 

اعتبـار البرنامج حلقـة وصل بين المخطوبـين والجهات 
الأخـرى بتنظيم الأعـراس، عبر تكفـل البرنامج بجميع 
مسـتلزمات العـرس مـن الكوشـة، والديكور وتنسـيق 
البشـرة  وعـلاج  الفـرح  وفسـتان  والـورود،  القاعـة 
والتجميـل وصولاً إلى التصوير الفوتوغرافي والفيديو 
وبطاقـات الدعـوة والهدايا التذكارية الأخـرى، فيما تم 
تنفيـذ البرنامج على نمط البرامـج الجماهيرية الكبيرة 
المصورة داخل الإسـتديو الخاص، مـع  عرض مجموعة 
التقارير الخارجية التي تصور تجهيزات العرس، وآخر 
كل حلقة يزف العروسـان، يليها عرض عرسـهما والذي 
تم تجهيـزه كامـلاً مـن خـلال البرنامج الذي سـيبث كل 
خميـس السـاعة: 22:00 بتوقيـت الإمـارات السـاعة: 
21:00 بتوقيت السـعودية، والإعادة السـبت السـاعة: 

14:00 بتوقيت الإمارات. 

تتطلع لمنافسة قناتي «الجزيرة» و«العربية» 
قناة «آريبيا» الضبيانية تبدأ نشاطها من القاهرة.. 

والبث في غضون عام

في حلقة جديدة من «ليلة العمر» على قناة سما دبي

عادات وطقوس الزواج بين المغرب والجزائر

«ليلة العمر»

المشتركون في لقطة جماعية     (القدس العربي)

الرباط وقناة «الجزيرة»: طلاق بائن بينونة كبرى
■ لـم أجد صعوبـة تذكر في إيجاد عنـوان للمقال 
المخصص لوقائع إغلاق مكتب قناة الجزيرة بالرباط 
يـوم الجمعـة 29 تشـرين الاول/أكتوبـر، لأنني ومنذ 
أزيد من سـنتين وعلـى خلفية منع بث نشـرة المغرب 
العربـي مـن الربـاط، كنـت قـد نشـرت مقـالا علـى 
صفحـات «القـدس العربـي» معنونا بـ: بـين الرباط 
وقنـاة الجزيرة هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ وأخيرا 
تتخلـص الربـاط من كابوس اسـمه مكتـب الجزيرة 
بالمغـرب، وأخيـرا وضعـت وزارة الاتصـال المغربية 
حـدا لمسلسـل أو كابـوس كان جاثما على مـن يهمهم 
الأمر بالمغرب، اسـمه قنـاة الجزيـرة، لينضم المغرب 
إلـى باقي دول جـوار الإجهاض، التـي اغلقت مكاتب 
القنـاة، إسـوة بالجارتين الجزائـر وتونـس... وإذا 
كان القـرار متوقعا نتيجة المقدمات التي سـبقت، فإن 
التوقيت والتبرير يحتاجـان فعلا إلى وقفات طويلة 
لفهم مبـررات القرار القـديم الجديد. وفك شـيفراته، 
وهذا ما قد لا تتسـع له هذه السطور. ولكنه يكفي من 
القلادة ما أحاط بالعنق، وعلى أي فيمكن لطاقم وزير 
الاتصـال المغربـي السـيد خالـد الناصـري، وخاصة 
الطاقم المتخصص في متابعة مكتب الجزيرة بالرباط 
بوزارته، أن ينام قرير العين من دون أن يروا كوابيس 

تقض مضجعهم اسـمها الجزيـرة، ومن جهة أخرى 
يمكن للسـيد خالد الـذي كان في يوم ما تقدميا 

مدافعا عن حريـة التعبير والإعلام وناقما 
علـى التضييق والتكبيـل بالإعلاميين، 

بل من المؤسسـين للمنظمـة المغربية 
للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان! أن 
يفتخر بكون هـذا الانجاز العظيم 
قد تم علـى يديه أو بالأحرى أثناء 

توليه لوزارة الاتصال. وهو شيء 
يسـتحق فعـلا كل تنويـه.. ومع ذلك 

وبحكـم مـا ألفناه فلـن يترك 
إلا  فرصـة  الوزيـر  السـيد 

ويعلـن فيهـا أن الحريات 
الصحافيـة فـي المغرب في 

تقـدم وازدهار! والدليـل ما تـرون: صحافيون في 
السـجن ومنابر إعلامية محكوم عليها بمئات الملايين 
مـن الدراهـم، ومنابر أخرى مسـتقلة تدفـع دفعا إلى 
الإفلاس أو الانتحار الاختياري. وأخيرا وليس آخرا 
غلـق مكتـب الجريـدة بالمـرة وتهديـد شـديد اللهجة 
لمراسـلي القناة بالمغرب بعدم الحديث مع أية وسـيلة 
إعلاميـة لأنهـم أصبحـوا الآن خـارج القانـون. ولا 
أعرف هـل القرار يطال حتى مراسـل موقـع الجزيرة 

نت بالمغرب؟
إن الموضوعيـة تفـرض علينـا نحـن الإعلاميـين 
المغاربة، أن نطرح سؤالا موضوعيا، وهو هل أساءت 
الجزيرة فعـلا إلى المغرب؟ وذلـك انطلاقا من أرضية 
مغربيـة لا يزايـد علينـا فيها أحد، واضعـين المصلحة 
العليـا للوطـن فوق أي اعتبـار. ومـن دون أن يكبلنا 
ذلك من تقييم الأداء السياسـي فـي التعاطي مع عدد 
من القضايا، خاصة الإعلامية منها، لاسـيما إذا كانت 
المغـرب ومصلحتـه الإسـتراتيجية،  تضـر بصـورة 
وتعيدنـا إلـى سـنوات التكبيـل التي أصبـح الحنين 
يـراود عـددا مـن المسـؤولين إلـى العـودة إليهـا. أي 
نعـم لن ندافع عن الجزيـرة إذا قلنـا ان موضوعيتها 
المعتبـرة مع عدد مـن التحفظات، قد أربكـت عددا من 
القضايـا الداخليـة المغربيـة وعلى رأسـها، الصورة 
الداخليـة الاجتماعية والسياسـية للمغـرب التي لم 
يسـتطع الإعلام الرسـمي المعاق الاقتراب منها. وكذا 
ملـف الصحـراء المغربيـة، إذ أتاحـت الفرصة لجبهة 
البوليسـاريو للظهور الإعلامي وليس على أية قناة! 
ولكن قناة الجزيرة وما أدراك ما الجزيرة التي عقدت 

دولا كبرى اكثر سطوة وقوة من بلدي المغرب. لدرجة 
أن الابن بـوش كاد أن يفقد في مـرة أعصابه ويصدر 
أوامره إلى الأسطول الخامس لقصف القناة ونسفها 
وجعل عاليهـا سـافلها... ومع ذلك فالقناة اسـتمرت 
وتألقت. و للموضوعيـة فلا يعني هذا أن القناة بهذه 
القـوة والجبروت، ولكن بكل بسـاطة لأنه أصبح من 
المستحيل تأميم السماء وما يأتي منها، نتيجة الثورة 
التكنولوجيـة الهائلة. بيد أنـه ما يؤلمني حقا أن تتهم 
القناة بأنها غير مهنية؟ فإذا كانت القناة غير مهنية يا 

ترى فما هي النماذج المهنية التي يجب أن تحتذى؟
 

كرونولوجيا  عمل القفازات المخملية

كانـت كل المؤشـرات تؤكـد أن الانفصـال وإغـلاق 
مكتب القناة بالرباط مسـألة وقـت لا غير، وأنه واقع 
لا محالة. وبدأت مع سيناريو مدروس بعناية دقيقة، 
وهـو التضييق علـى القناة رويدا رويـدا، أو كما برع 
فـي وصف ما حـدث الدكتـور هيثم مناع عـن اللجنة 
العربية لحقوق الإنسان بعمل القفازات المخملية، فقد 
تم التخلص أولا من نشـرة المغرب العربي، ومحاكمة 
مديـر القنـاة حينئذ حسـن الرشـيدي، الـذي اضطر 
إلى مغادرة المغـرب والالتحاق بالمقـر المركزي للقناة 
بالدوحـة، وبقي المكتب من دون مديـر مدة من الزمن  
إلى غاية تعيين عبد القادر خروبات الفلسـطيني، 
من جنسـية غير مغربية، ربما لتخفيف الضغوط 
عليـه، لأنه لـو كان مغربيا لـكان الضغط عليه 
أكبـر. كما أن جانـب المهنية أرخى بأسـتاره 
علـى الموضـوع، علمـا بـأن هـذا لا ينتقص 
من مهـارة وحنكة عدد مـن الإعلاميين 
المغاربـة علـى مسـتوى الصحافـة 
المكتوبـة والمسـتقلة تحديـدا. لكن 
عـدد إعلاميـي السـمعي البصـري 
الأكفـاء يكاد لا يكـون ضئيلا. وذلك 
لأنـه لم تتـم بعـد خصخصـة القطاع 
القنـوات  فـكل  البصـري،  السـمعي 
مملوكـة للدولة وتخضـع لوصاية 

وزارة الاتصال.  
مهندسـو   اختـار  ذلـك  بعـد 
نظريـة القفـازات المخمليـة، أن 
يحجمـوا تحـركات القنـاة المزعجة، حتـى وصل إلى 
حد مسـتوى اقتصـار التغطيـة على مدينـة الرباط ، 
فأضحـى من قبيل المحظور أن تغـادر القناة العاصمة 
المغـرب، فـي سـابقة عالمية لا تخطـر على بـال رجال 
السـي إن إن والبنتاغـون الأمريكـي أنفسـهم، وأمهر 
مراكـز التنك تانـك! فهذه لعمري أول مرة نسـمع فيها 
أن قناة لها مكتب واعتماد في مدينة ما عوض بلد ما!

 وجاءت الضربة قبل الأخيرة بعدم تجديد اعتماد 
مراسـلي القنـاة، وكان على رأسـهم أنس بـن صالح 
ومحمد البقالي وعبد السلام رزاق... ولا يمكن الجزم 
في سـبب غيـاب إقبـال الهامـي، وذهابها إلـى مكتب 
القنـاة بمصر، هل كان بفعل مماطلة  في منح الاعتماد 
أو ظـروف خاصـة بمكتـب الرباط؟ لتعود قبل أشـهر 
مـن أجل مـؤازرة عبـد الحـق السحاسـح الصحافي 
الوحيد الذي بقي، والذي خلف بدوره سـمير حسـن 
مراسـل الجزيـرة بالبوسـنة. هـذا التغييـر المفاجئ 
حـدث بعدما كان للقناة أسـطول مـن الصحافيين في 
مكتبها بالمغـرب. طبعا نحن لا نتحدث عن المصوريين  

والتقنيين ورجال البث والكواليس. 
وأخيرا أطل يوم 29 تشرين الاول/أكتوبر الموعود، 
وتحـول الحلـم إلـى حقيقـة، بقـرار وزارة الاتصـال 
إعلانهـا رمـي يمـين الطـلاق علـى الجزيـرة بالرباط 
لتنهـي أزيـد من سـنتين مـن حالـة الترقـب والتوتر 
المعلـن منه والخفي بين الجانبـين، والغريب في الأمر 
أن يوم 29 أكتوبر صادف الذكرى الخامسة والأربعين 
لاغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة! فهل يا ترى 

كان التاريـخ مقصـودا أم مجـرد صدفـة؟ ويـا لها من 
صدفة!

عبد الله البقالي يهاجم قطر
وأويحمان يصف القرار بالغبي

فـي اليوم نفسـه للاجهـاز على ما تبقـى من مكتب 
الجزيـرة بالمغـرب. اسـتضافت عبـر الهاتـف طبعا، 
الإعلاميـة ليلى الشـايب فـي حصة «مـا وراء الخبر» 
كلا مـن عبـد اللـه البقالـي بصفتـه رئيسـا لتحريـر 
يومية «العلم» الناطقة باسـم حزب الاسـتقلال الذي 
يقـود الحكومـة الحاليـة، والسـيد احمـد أويحمـان 
بصفته رئيسا سـابقا لفيدرالية الصحافيين المغاربة، 
عـلاوة علـى كلوتيد لاكوز عـن منظمة مراسـلون بلا 
حـدود. وإذا كانت الجزيرة قد أحسـنت الاختيار في 
دعـوة السـيد أويحمـان، فإنها أخطـأت عندما قدمت 
السـيد عبـد اللـه البقالـي علـى أنـه رئيـس لتحرير 
جريـدة «العلم» فقط، ونسـيت أن الرجل عضو أيضا 
فـي اللجنـة التنفيذية لحزب الاسـتقلال الـذي يقود 
الائتلاف الحكومي، وكان أحد الشـخصيات المرشحة 
للظفـر بحقيبة وزارية لولا تعاسـة الحـظ. وإذا جاز 
التعبيـر فهـذا خطأ مهنـي فعـلا، والحال أنـه لم يكن 
منتظـرا مـن السـيد البقالـي إلا أن يهاجـم الجزيـرة 
ويـردد نص البيـان الـذي أصدرتـه وزارة الاتصال، 
بل إنـه قصف دولة قطـر برمتها واعتبـر أن الجزيرة 
تتسـتر على ما يحدث هنـاك، في الدوحـة، بيد أن ما 
لفـت انتباهـي أن السـيد البقالي اسـتعان بتعليقات 
القـراء في أحد المواقع المغربية الأكثر انتشـارا والتي 
من كثرة التعاليق على المقالات أصبح القارئ ينسـى 
المقـال المنشـور فيه ليـرد علـى التعليق الـذي يجده 
أمامـه وهكـذا دواليـك، علمـا أن التعليقـات نفسـها 
ليسـت مقياسـا على مـدى وجهة نظـر المغاربـة فيما 
يحدث، هذا إذا سلمنا أن التعاليق في معظمها عفوية 
ارتجالية وليست من فعل فاعل؟ ومن الضفة الأخرى 
مـن زاوية النظر اعتبر السـيد أو يحمان الذي اتسـم 
بشـجاعة كبيـرة، واصفا القـرار بالغبـي! وأقف عند 
هـذا الحد، ولكـم أن تتصورا الباقي... بيد أن أشـجع 
مسؤول حزبي، وأكثرهم ضبطا لقاموس المصطلحات 
والتعابيـر الدقيقـة المصاغـة بعناية فائقـة الصنعة، 
كان السـيد مصطفـى الخلفي عضو المجلـس الوطني 
المكتـب  وعضـو  المغربـي  والتنميـة  العدالـة  لحـزب 
التنفيـذي لحركـة التوحيـد والإصـلاح الإسـلامية، 
ورئيس تحرير يومية «التجديد»، الذي غامر مغامرة 
محسـوبة حين قبل دعوة المشاركة في نشرة الحصاد 
المغاربي لليوم نفسه، الذي شهد الإنجاز الكبير بقرار 
الإغلاق، إذ حاول أن يمسـك العصا من الوسـط، فقد 
زكى قرار وزارة الاتصال من جهة وأيده باسـم حزبه 
حتـى لا يـلام بأنه يغـرد أي الحـزب خارج السـرب، 
ويشـكك في وطنيته! ومن جهة أخـرى وحتى لا يفقد 
أصدقـاءه في قنـاة الجزيرة الذين طالما اسـتضافوه 
بوصفه تـارة خبيـرا اسـتراتيجيا وتـارة خبيرا في 
الحـركات الإسـلامية، وتعددت الصفات والشـخص 
واحـد، هـذا عـلاوة علـى أصدقائـه مـن داخـل قطر 
نفسها حيث تنشـر له جريدة «العرب» القطرية مقالا 
أسـبوعيا.. وهكـذا أبـدى  السـيد الخلفـي بعضا من 
التأسـف على كون الحكومة طبعا بعـد تزكية القرار، 
لم تلجأ إلى أسـلوب الحوار لأجل حل المشـكل. كما لم 
يفتـه أن ينوه بزميله داخل الحزب والحركة مراسـل 
الجزيرة نت حسـن السـرات الـذي كان دائما يعرف 
كيـف يصـوغ التقارير مـن دون أن يغضـب طرفا من 
الأطـراف. حتى أنني لأتسـاءل صراحة لمـاذا لا تدرج 
مادة إمسـاك العصا من الوسـط  ضمن مناهج كليات 

ومعاهد الصحافة والإعلام  بعالمنا العربي؟

٭ إعلامي وكاتب من المغرب

رشيد شريت ٭
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بيروت ـ «القدس العربي»

 - من زهرة مرعي

قـدم السـوبر سـتار راغـب علامـة عمله 
الغنائـي الجديد في مؤتمر صحافي حاشـد 
عقـده فـي «سـتار باكـس كافيه» بيـروت ـ 
الحمـرا. تلـك الشـركة التـي أعلنتـه وجهـاً 
إعلانياً لها في الشـرق الأوسـط، وهو دافع 
عن نفسه حين سـئل عن جمعه بين الكوفية 
تدعـم  التـي  باكـس  وسـتار  الفلسـطينية 

المستوطنات الصهيونية.
 قدم علامة سـي دي يحمل عنوان «سنين 
رايحـة» ويضـم 11 أغنية جديـدة ومنوعة، 
وفيه كلمة مكتوبة له يطلب الاهتمام بالبيئة 
كونه سـفيرها لدى الأمم المتحدة. وسي دي 
ثـان يحمل عنـوان «راغـب علامة سـتارز» 
شـاكيرا،  مـع  أداه  الـذي  الديـو  ويتضمـن 
ومجموعـة أغنيـات من قديمه، وهذا السـي 
دي حمـل اسـم سـتار باكس واسـم شـركة 
«داكسار» وشركة «باك ستايج بروداكشن»، 
التي أنتجت منفردة سي  دي «سنين رايحة، 
التـي يملكهـا خضـر علامـة. يذكـر أنـه قبل 
المؤتمـر الصحافـي بيومين تتالت الرسـائل 
النصيـة علـى هواتـف الصحافيـين  والتـي 
تجـرح بحق راغـب، الأمر الـذي حمله لرفع 
المعروفـين  هـؤلاء  بحـق  قضائيـة  شـكوى 
تقريباً من قبله.  هذا وبعد المؤتمر الصحافي 
دعـا راغب علامـة الصحافيين مـع عدد كبير 
من الملحنين والشـعراء والمحبين والأصدقاء 
إلى عشـاء في أحد أفخم النوادي الليلية في 

وسط بيروت.
وهنـا وقائـع المؤتمر الصحافـي الذي بدأ 
بكلمـة لمديـرة التسـويق فـي شـركة سـتار 
باكـس في الشـرق الأوسـط رشـا شـاهين، 
تحدثـت فيها عـن شـراكة مميزة مـع راغب 
علامـة، وقواسـم مشـتركة يلتقيـان عليها، 
لاسـيما علـى صعيد البيئـة. فراغـب علامة 
سـفير للبيئـة لـدى الأمم المتحـدة، ولـدى 
ستارباكس أجندة بيئية، كما قالت شاهين. 

 ■ وبعد كلمة لراغب علامة وصف نفســه 
مدعويــن  والصحافيــين  بالعريــس  خلالهــا 
لعرسه كان الســؤال الأول عن أسباب الحملة 
المركزة عليه؟ ومن يحاول كســر فرحته بعمله 

الغنائي الجديد؟
■ لا أتوقـف كثيراً عنـد هذه «الحرتقات» 
والتصرفات الصغيرة. حتى الآن لي حوالى 
26 سـنة مـن النجـاح الدائـم، ولا شـك فـي 
مقابل هذا النجاح هناك متضررون وحسّاد. 
وفـي مقابل هـؤلاء هناك محبـون كثر. وبما 
أن تصرفـات هـؤلاء فاقـت الحدود سـنلجأ 

للقضاء لمحاسبتهم.
■ وســئل خضــر علامــة صاحب شــركة 
بــاك ســتيج التــي أنتجــت حتــى الآن عملين 
لراغب علامة إن كانت الشركة ستضم فنانين 

آخرين؟ وجاء الرد من خضر:
■ فكـرة التوسـع كانـت من راغـب الذي 
طلب ضـم مواهب جديـدة لدعمها من خلال 
لهـذه  غنائيـة  أعمـال  وإنتـاج  معـه،  ديـو 
الموهبة. كما توسـعنا في الإنتـاج هذا العام 
بحيث شـمل ديو مع شـاكيرا. ونحـن بدأنا 

بدراسة خطواتنا المقبلة. 
بـدوره علّق راغـب على السـؤال: طلبت 
مسـاعدة موهبة أو اثنتين في الحد الأقصى. 
وأنا مستعد لدعمهم والغناء معهم. المطلوب 
كسر الحصار المفروض على الفن في الوطن 
العربي. فقد وصلنا لمرحلة تردد فيها أن غير 
المنتمي لهذه الشركة المعينة ليس قادراً على 

الإنتاج.
■ لمــاذا يردد البعض أن الديو مع شــاكيرا 

مركب؟
■ مـن يـرددون هـذا الـكلام سـيموتون 

بغيظهم.
■ هــل أتت هــذه الإشــاعات من الشــركة 
التــي تحتكر أكبر عدد مــن الفنانين في الوطن 

العربي؟
■ أنـا لا أتهم أحـداً وكل موظـف في هذه 
فهماتـه.  بحسـب  يحكـي  تلـك  أو  الشـركة 
صحيح أنـي لم ألتق شـاكيرا لكننا وكما هو 

معلوم نعيش في عصر الديجتال.
■ فــي الفيديــو كليــب الذي صــوره راغب 
علامــة ظهــر علــى الدراجــة النارية مــن دون 
خوذة. وعندما قيل له بأن الآخرين سيقلدونه 

لأنه قدوة؟ 
■ ضحك وقال: كان برفقتي أربع سيارات 

لقوى الأمن الداخلي.

■ ســأل الناس ماذا يريــد راغب علامة من 
شاكيرا؟

■ ضحـك مليـاً وقـال: أريـد الكثيـر هـل 
هناك أجمل من شاكيرا في الفن؟ هي فنانتي 
المفضلـة. أموت على رقصهـا وفنها. وعندما 
جاء أخـي خضـر ليفاجئني بعقـد الديو مع 
شـركة سـوني التي تنتج لشـاكيرا كنت في 
غاية الفرح. وأنا سـعيد جداً بالنتيجة التي 

حققها هذا الديو.
■ إذا كنــت تحب شــاكيراإلى هذه الدرجة 
كيــف تمكنــت من تحقيــق ديو معهــا من دون 

رؤيتها؟
■ إن الله مع الصابرين.

■ وســألته «القدس العربــي»: كيف تجمع 
بــين الكوفيــة الفلســطينية وأن تكــون وجهاً 
إعلانياً لستار باكس التي تعود نسبة 10 بالمئة 
مــن أرباحها حول العالم لتنمية المســتوطنات 
الصهيونية؟ ألم تضع نفســك فــي ورطة رغم 

أننا لا نشك بوطنيتك؟
■ نحـن نملـك كتابـاً مـن لجنـة المقاطعة 
العربيـة لإسـرائيل تقـول بأن سـتار باكس 
ليست يهودية. ولو كانت كذلك لماذا سمحت 
الدولـة اللبنانيـة بـأن يكـون لهـا 60 فرعـاً 
فـي لبنان؟ ثـم تولت مديـرة التسـويق في 
سـتارباكس التوضيح لتقول: سـتار باكس 
شـركة أمريكية تضم 160 ألـف موظف حول 
العالـم. وكل مـا يتـم تداولـه بشـأن سـتار 
سـباكس ليـس سـوى إشـاعات. والمذنـب 
بـريء حتـى تتـم إدانتـه. نحـن رواد فـي 
القهـوة فقط وليـس لدينا أجندة سياسـية 

أو دينية.

وهنا تدخل راغب علامة ليقول: سـي دي 
«سـتارز» الـذي يتضمـن الديو مع شـاكيرا 
والـذي  الأغنيـات  مـن  أخـرى  ومجموعـة 
سـيباع فـي كافـة فـروع سـتار باكـس فـي 
الشرق الأوسط سـتعود نسبة 10 بالمئة من 

أرباحه للتشجير في لبنان.
■وسئل علامة كيف يؤدي ديو مع شاكيرا 
وهــي تمتنع عن الغناء في لبنــان لأنها تعتبره 

بلداً إرهابياً؟
■ مـن لا يسـمع الـكلام بأذنه عليـه أن لا 
يصدقـه. أتمنـى أن تتوخـوا الدقـة فـي هذا 
القـول. ومـع ذلـك أنـا علـى إصـراري بأنها 

فنانتي المفضلة.
■ ما هي آخر نشاطاتك كسفير للبيئة؟

■ يتمثـل في تخصيص أرباح هذا السـي 
دي للتشـجير فـي لبنـان. سـوف نشـتري 
الأشـجار ونقدمهـا لـوزارة الزراعـة. لبنان 

يحتاج لتشجير بعدما قتلته السياسة.
■ تعيش نجومية مطلقة منذ 26 سنة حتى 

الآن هل الاختيار سهل عليك أم العكس؟
■ طـوال مسـيرتي الفنيـة أتعاطـى مـع 
الأمـور على طريقة السـهل الممتنـع. هذا من 
جهة ومـن جهة أخـرى وفقني الله بأشـقاء 
وفريـق عمـل يؤمنون لي راحتـي ويتركون 
لي فقط مهمة اختيار الأغنيات، فقط أعرضها 
عليهم للاسـتنارة بالـرأي. التوفيق من رب 
العالمين ورضا الوالدين ودعوات الناس لقد 
وجهت إلـيَ أربع رصاصات فـي الأردن ولم 

أصب بأذى. حماني الله.
■ هل لديك مشروع سياسي للمستقبل؟

■ طالمـا وجـد النظام الطائفـي والمذهبي 

فـي لبنان فـلا مـكان لي. أنـا رجـل علماني 
كمـا الأكثرية الصامتة في لبنـان، وإن تأطر 
هـؤلاء وصار لهـم صوت في يوم مـن الأيام 
فـلا مانع من العمل في السياسـة التي تؤمن 

العدالة الاجتماعية اولاً.
■ كان لــك ديــو مــع شــاكيرا الكولومبية 
وقبلهــا مع مغــن إيراني فهل تحــاول إرضاء 

فريقي 14 و8 آذار على صعيد لبنان؟
■ جمـع الرقمـين ومـن ثم قسـمتهما على 
اثنين يسـاوي 11 وهذا ما أسـعى لإرضائه. 
أنا كثير السـفر لإحياء حفلات حول العالم، 
وفـي هـذه الحفـلات أتقابـل مـع الكثير من 
الـذي يأتـي خصيصـاً  الجمهـور الإيرانـي 
لحضور حفلاتي في الإمارات. ومرة أحييت 
عيـد النيروز فـي دبي وجدت هـذا الجمهور 
ينتظرنـي خارجـاً يلمسـون السـيارة التي 
أركبهـا ويرفعـون إيديهم شـكراً للـه. وهذا 
موقـف تـرك الأثـر الكبيـر فـي نفسـي. هذا 
الجمهور المحـب كثيـراً أردت أن أتوجه إليه 
بتحيـة. أمـا الغناء مع شـاكيرا فـكان بقرار 
من شـركة الإنتاج، وأنـا كنت سـعيداً بهذه 
الخطـوة التـي لـم تكـن عينـي مـن خلالهـا 
على ما يُسـمى عالميـة. فقط رغبت بإسـعاد 
جمهوري العربي الذي يحب شاكيرا. وحتى 
الآن لا زلت افرح جداً لأني أسـير في شوارع 
الولايات المتحـدة مـن دون أن يعرفني أحد 

وأتمتع بحريتي الكبرى.
■لمــاذا أنــت محــاط بالكثيــر مــن البودي 

غارد؟ مم تخاف؟
■ يقول ضاحـكاً: هؤلاء مصورون. أنا لا 

أخاف الا الله.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ انتهت العلاقة بين الحكومة المغربية وقناة «الجزيرة» القطرية الى ما كان يجب أن تنتهي 
إليه. كانت مسألة وقت فقط، أما النتيجة فكانت منتظرة والسؤال كان منذ البدء: متى وليس 

هل؟
هكذا «ارتاح الفرطاس من حكّان الراس»، كما يقول المثل المغاربي، لن تجد هاته ما تنكد به على 

أهل الحكم في الرباط من أمام قصورهم ومكاتبهم، ولن يجد هؤلاء ما يعتبون أو يحتجون 
عليه.

ورغم الأسباب «الوجيهة» التي سيقت تلميحا في تبرير المنع، وهي الإسلاميون المغاربة الذين، 
من وجهة نظر حكومية، ارتفعت أسهمهم بسبب «الجزيرة»، وكذلك الصحراء الغربية، التي 

رغم الحياد الواضح الذي تلتزمه القناة القطرية بخصوصها، يصر أهل الحكم في المغرب 
على المزيد وينتظرون منها تغطيتها على طريقة «إتم» و»دوزيم».. أقول رغم هذين السببين 

«الوجيهين» يحق التساؤل ألا يكون فيصل القاسم هو القطرة التي أفاضت الكأس؟
هذا تفسيري الخاص، وحدسي كثيرا ما يصيب. في حلقة من «الاتجاه المعاكس» عن الحكام 
العرب مؤخرا، تحدث القاسم ـ كعادته مفضلا التعميم ـ عن دول «تُباس» فيها أيادي الحكام 

ثم قام بحركة تقبيل يده في تلميح واضح الى المغرب لأن لا أحد يعرف بلدا آخر فيه هذه 
الحركة غير المغرب.

وبما أن الملوك والسلاطين والذين منّ الله عليهم بالحكم والمسؤولية يرون ما لا نرى ويلفتهم 
ما لا يلفتنا، إنني لا أستبعد أن يكون القاسم هو من سكب القطرة التي أفاضت الكأس بكلامه 

وحركته تلك.
إذا كان هذا هو الحال، لا يسعني إلا أن أهنئه على هذا الإنجاز.. لقد مرّ زمن طويل لم تُمنع 

فيه القناة ببلد عربي بسبب برنامجه، ويبدو أنه لم يصبر الى أن يأتي ضيف الى «الاتجاه 
المعاكس» ويقول كلاما تكون نتائجه منع القناة كما جرت العادة، فقام هو بالواجب.

 next :هناك عبارة أسمعها باستمرار كلما دخلت قاعة انتظار أو وقفت في طابور بلندن وهي
المرة. هذه  الدور  من  عن  متسائلا  اليوم  أعيدها   .!please

بقيت ليبيا، وقناعتي مرة أخرى أن السؤال هو متى وليس هل. إذا حدث الذي لا بد منه، فعلى 
آخر المغادرين (نحو الدوحة) إطفاء الأنوار.

التزاوج المغربي الفرنسي
■ غيّرت قناة «ميدي1 سات» المغربية الفرنسية كثيرا من أمورها، بدءا بالاسم وصولا الى 

المضمون والشكل: أصبحت مغربية أكثر وفرنسية أكثر. هل هذا ممكن؟ نعم، «ميدي1 سات» 
(عفوا «ميدي1 تي في») توصلت إليه بعد تحضير استمر من الصيف الماضي. السؤال ليس 

هل هذا ممكن، بل هل ينجح هذا التزاوج ويستمر؟
هل أتتكم نكتة الرجل وابنه والحمار؟

يروى أن قرويا وابنه اشتريا حمارا فركباه وسارا في القرية. شاهدهما الناس فانطلقت 
الأسئلة تنتقد معاملتهما القاسية لهذا الحيوان المسكين. في اليوم التالي جاء القروي راكبا 

ظهر الحمار وابنه يسير راجلا. انطلقت الاسئلة تنتقد أنانية الرجل وقسوته ازاء ابنه، فقرر أن 
يصلح الأمر في اليوم الثالث. جاء راجلا وابنه ممتطيا ظهر الحمار فثارت ثائرة الناس على هذا 

الولد العاق الذي يركب الحمار بينما والده العجوز يترجل. في صباح اليوم الآخر اتخذ الوالد 
قرارا ثوريا (بالمفهوم العصري) فترجل هو وابنه وتركا الحمار يسير حرا خفيفا، فكان أن 

انطلقت الألسنة تنتقد غباءهما وتسأل لماذا اشتريا الحمار إذا كانا متمسكين بالترجل!
وبما أنني أحد منتقدي «ميدي1 تي في» في صيغتها القديمة، ولأنني لا أحب أن يقال عني ما 
قيل عن صاحب الحمار وابنه، لن اسارع الى انتقاد «ميدي1 تي في».. أفضل الانتظار متمنيا 

لها النجاح.
لدي فقط ملاحظتان (لن يسلموا من ألسنتنا!!). الأولى بخصوص بعض المضمون والثانية 

حول الشكل. أبدأ بالشكل لأنه اساس ما قامت عليه الثورة الجديدة داخل القناة: تمنيت 
لو أن كل المذيعات يلبسن سراويل طويلة وحبذا لو تكون فضفاضة.. نحن عندنا عائلات 

وأولاد، وصورة المذيعة واقفة كعروس بحر تلبس فوق الركبة لا تساعدنا. كما أن صورتها 
ملتقطة جانبيا تكشف نظام جلوس وسيقان لسنا متعودين عليها في نشرات الأخبار العربية 

(حتى لو كانت المذيعات الفرنسيات ـ في القناة وليس في باريس ـ هن الأكثر جرأة على 
الكشف). يكفي ما شاهدناه من سيقان مكشوفة (جدا) في سهرة إطلاق الشبكة والشكل 

الجديدين الأسبوع الماضي.. كانت متعة للعين إذا شئتم الصراحة، لكن كما قلت، نحن عندنا 
عائلات وأولاد يا ناس. اسألوا إذا كان باستطاعة عائلة مغربية أو جزائرية مشاهدة القنوات 

الفرنسية براحة وثقة (حتى لو كانت نشرة أخبار). إذا كان الجواب نعم، لتواصل «ميدي1 تي 
في»، لكن الغالب أن الجواب سيكون لا. 

أما عن المضمون فأتكلم بعد مشاهدتي حلقة من أحد البرامج النقاشية، سهرة الأربعاء وكانت 
عن العلاقات الجزائرية المغربية والحدود البرية المغلقة بين البلدين.

يبدو من الوهلة الأولى أن أصحاب الحلة الجديدة التي ارتدتها «ميدي1 تي في» يعتزمون نطح 
الحيط و»تعليق الجرس» بطرح هذا الموضوع للنقاش. لكن مشكلة هذا الموضوع أنه بقدر ما 

الكلام فيه ذو شجون، بقدر ما النقاشات التلفزيونية حوله عقيمة وتكشف ـ الى حد الآن ـ عن 
تكلس فكري وسياسي وأكاديمي. أنا من الذين لا يلومون السياسيين والحاكمين بالجزائر 

والرباط بالدرجة الأولى، لأنهم يمارسون السياسة بكل ما فيها من دجل وتضليل. وعليه أجد 
نفسي بسهولة في خانة من يؤمنون بأن مأساة العلاقات الجزائرية تكمن أيضا، وخصوصا 

في كثير من مثقفي البلدين. ومن تابع نقاش سهرة الأربعاء يؤيد كلامي. 
أحاول أن أتذكر متى استمعت الى أحد الذين في يدهم الحل والربط بالجزائر والرباط يطرح 

العلاقات الجزائرية المغربية في نقاش عام، فلا يطفو الى سطح ذاكرتي شيء. في أفضل 
الأحوال (أو أسوأها) يكتفون بتصريحات مناسباتية مقتضبة ثم يتولى مثقفون وصحافيون 

و»محللون» بقية المهمة بكل ما تحمله من قدح وشتائم و»تعيدير».
لقد تساوى الجمعان هناك وهنالك. إذا كنت صحافيا بالجزائر وقلت كلاما «طيبا» أو غير 

مألوف عن المغرب، سيُنظر إليك شزرا وربما تنعت بما لا يليق بك. والحال من حاله في الرباط، 
ممنوع قول كلمة طيبة في الجار الشرقي. وهنا مثل هناك، لا حاجة لرقيب يحمل مقصا ويقرأ 

الكلمات، بل هو موجود في الذهن والعقل الباطن. لهذا اختفت في العاصمتين الأصوات 
الإعلامية والفكرية والثقافية التي تنادي بصدق بفتح الحدود وتطبيع العلاقات بين البلدين.. 

اختفت إما خوفا أو تجنبا للاتهامات والتصنيفات الجاهزة، أو يأسا.
لهذا أسأل لماذا يقطع «أكاديمي» جزائري كل المسافة بين عاصمته وطنجة ليشارك في نقاش، 
وهو يعلم سلفا أنه لا يستطيع أثناءه أن يعبر عن رأيه ـ الذي ورثه من الحرب الباردة ـ صراحة 

وبدون تأتأة والتواءات، بحكم الحرج الذي يسببه كونه ضيفا وفي محيط الخصم. وفي 
الوقت نفسه لا يستطيع تحمل انتقادات لنظام الحكم الجزائري خشية أن يُحاسب عند عودته 

أو أن يقال له «تركت المغاربة يهينون بلادك أمام المشاهدين» أو «لم تدافع كما يجب أمام 
المغاربة».

إن المشكلة لم تعد محصورة في الحدود البرية المغلقة أو في أزمة الصحراء الغربية المزمنة، 
بل أصبحت مأساة ثقافية وفكرية يغذيها إعلاميون ومثقفون وكتبجية أعتبرهم أخطر من 

أصحاب القرار ومن في يدهم الحل والربط. وأخطر ما في هذه المأساة أنها مرشحة لتتوارثها 
أجيال لم تكن موجودة أصلا يوم أقلع قطار الأحقاد هذا منذ لا أدري من كم عقد.

لسوء حظ المغاربيين الصادقين في حب هذه المنطقة والخائفين على مستقبلها، تستطيع 
«ميدي1 تي في» أن تنظم حلقة نقاش من هذا النوع كل يوم على امتداد سنة، وأجزم من 

ناحيتي مقتنعا بأن المشاهد لن يسمع فكرة واحدة جديدة، أو رأيا واحدا ايجابيا بنّاءً يبقى في 
ذاكرته. 

 ٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي» 

توفيق رباحي ٭

قطرة فيصل القاسم افاضت الكأس؟:
!next please :«المغرب و«الجزيرة

قال ان منتقدي «الديو» مع شاكيرا سيموتون بغيظهم ودافع عن اعلانه مع «ستار باكس»

راغب علامة: انا علماني مثل الاكثرية في لبنان

راغب علامة خلال مؤتمره الصحافي  (القدس العربي)

نزع يافطة «الجزيرة» بمكتب الرباط امس اعلانا عن نهاية «العرض»

فيلم جديد صور في العراق عن الحب وحقوق النساء والأقليات 

المنسق العام الامريكي لمكافحة الارهاب دانيال بنجامين لحسن معوض «في الصميم»:
«حماس» و«حزب الله» تنظيمان ارهابيان الا اذا توقفا عن مهاجمة اسرائيل!

– رويتـرز: الحـب وحقـوق النسـاء  ■ رومـا 
والإبادة الجماعية ليست سوى بعض الموضوعات 
التـي يتناولهـا فيلـم (زهـور كركـوك) أول إنتـاج 
سـينمائي دولـي يصـور بالكامـل في العـراق منذ 

حرب الخليج.
الفيلم الـذي أخرجه فريبورز كامـكاري المولود 
في الإقليم الكردي بشمال العراق يحكي قصة حب 
بين امرأة عراقية مـن الطبقة العليا وطبيب عراقي 
يتعرض لاضطهاد وبطش نظـام الرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين في الثمانينات.
تنهي الطبيبة الشـابة نجلاء دراسـتها بجامعة 
رومـا وتعود إلى كركوك بحثا عـن حبيبها الكردي 
شـيركوه الـذي التقـت به فـي إيطاليـا. وتصطدم 
الشـابة العربيـة التـي نشـأت فـي بغـداد وتلقت 
تعليمها فـي الغرب بتقاليد عائلتهـا حينما تحاول 

تحقيق أحلامها وأفكارها.
ويتنـاول الفيلم أيضا أحداث حملة الأنفال التي 
نفذتهـا قـوات صدام واسـتخدمت خلالها أسـلحة 

كيماوية ضد مدنيين أكراد عراقيين.
يعـرض فيلـم (زهـور كركـوك) ضمن مسـابقة 
مهرجان روما السـينمائي الدولـي. وذكر كامكاري 
خـلال مقابلة فـي العاصمـة الإيطالية أنـه أراد أن 
يحكي تجاربه الشـخصية التي عاشها في طفولته 
وأن يحـول الذكريـات المؤلمة إلى نوع مـن الذاكرة 

الجماعية في محاولة لفهم العراق المعاصر.
وقـال المخرج خـلال المقابلـة «نحـن نعيش منذ 
أكثر من سـبع سنوات مع العراق .. أخبار العراق.. 
الوضع في العراق.. لكن لا أحد يقول لنا شـيئا عن 

جذور هـذا العراق.. عراق اليوم. حاولت أن أحكي 
عن جـذور العراق مـن وجهة نظر شـخص يعيش 
هناك ورأى كل شـيء من الداخل. حاولت أن أحكي 
وأفسـر حال العراق اليوم. لأنه ثمة ماض. الماضي 
الذي لا نتحدث عنه في العادة في السـينما ولا في 

الأخبار.»
ويـدور محـور الفيلـم حـول شـخصية البطلة 
نجـلاء التـي تتخـذ قراراتهـا بنفسـها ولا تتلقـى 
أوامـر من أحد. وأوضح كامكاري أنه أراد في فيلمه 
التعبير عن معظم نسـاء الشـرق الأوسـط اللاتي 
يناضلـن فـي مواجهـة قواعـد ظالمـة فـي حياتهن 

اليومية من أجل تغيير مجتمعاتهن.
وقـال «إنـه فـي اعتقـادي أمـر أساسـي. القوة 
البـلاد. الحركـة  الكبيـرة للديمقراطيـة فـي تلـك 
الكبيـرة فـي تلك البـلاد.. بلاد الشـرق الأوسـط. 
سـواء إيران أو العراق أو دول أخـرى في المنطقة. 
إنهم يدفعـون البلاد إلى ديمقراطية النسـاء. وأنا 
أعتقد أن هذا أمر أساسي. مهم جدا تمثيل هذا النوع 
من النسـاء. المرأة فـي الفيلم.. للمـرة الأولى نرى 
امرأة مسـلمة ليسـت أما.. ليسـت زوجة.. ليسـت 
امـرأة محاطـة بأطفال ورجل شـرير يسـيء إليها 
كل يـوم. إنها امـرأة تقع في الحب وتقـرر مصيرها 

بنفسها وتضحي بكل شيء من أجل هذا الحب.»
صور (زهـور كركوك) على مدى شـهرين خلال 
عام 2009 في إقليم كردسـتان شبه المستقل بشمال 
العراق. واضطر صناع الفيلم لاسـتيراد كل معدات 
التصويـر والصـوت والديكـور من الخـارج لعدم 

وجود صناعة سينما متطورة في العراق.

لكـن رغم صعوبة ظروف التصوير أكدت الممثلة 
الفرنسـية المغربية الأصل مرجانة علوي التي أدت 
دور نجـلاء أن تعدد جنسـيات وثقافـات العاملين 
فـي الفيلـم وحمـاس السـكان المحليين سـاهما في 

صنع تجربة فريدة.
كان  ينسـى..  لا  رائعـا..  أمـرا  «كان  وقالـت 
استكشـاف تلـك المنطقـة وهـؤلاء النـاس فرصـة 
حقيقية لـي. كان موقع التصوير مليئا بجنسـيات 
مختلفـة. كنـا نحـو 12 جنسـية مختلفة فـي موقع 
التصويـر وهو أمر بالغ الثراء من الناحية الثقافية 

ووجودي هناك كان رائعا.»
لا..  لأنهـم  بالتأكيـد  صعبـا  «كان  وأضافـت 
يصورون أفلاما كثيرة هناك لذلك كانت الظروف.. 
جـدا  مثيـرة  لكنهـا  مروعـة  التصويـر..  ظـروف 
والنـاس هناك كانوا متحمسـين جـدا للفيلم.. هذا 

الفيلم بصفة خاصة.. وكان ذلك لطيفا.»
ربمـا كانت الجوانـب العملية تحديـا لكامكاري 
وفريق العمل في الفيلم لكن المخرج ذكر أنه فوجيء 

بمساحة الحرية التي سمحت له بها السلطات.
وقال «لم يطلبوا حتى الاطلاع على السيناريو.. 
لم يقرأوه. إنها معجزة بالنسـبة للشرق الأوسط. 
أن يصـور مخرج من الشـرق الأوسـط فيلما بدون 
رقابة بـدون أن يضطر لتقديم السـيناريو وقراءة 
الملاحظات والخضوع لإشـراف الحكومـة. إنه أمر 

غير عادي على الإطلاق.»
وأضـاف «لأننـي.. لا أعـرف فـي حقيقـة الأمـر. 
لكنهم ربما أرادوا أن يحكوا القصة.. ربما اكتشفوا 

أن تلك القصص ينبغي أن تروى.»

لندن ـ «القدس العربي»: 

من توقعات بازدياد ثقل «القاعدة» في اليمن، إلى اسـتراتيجية أمريكية جديدة 
في مكافحة الإرهاب، وتخوف من تجنيد عناصر غربية في صفوف «القاعدة».. في 
محطات سـاخنة تتنـاول أكثر القضايـا والملفات إثارة للجدل، يلتقـي برنامج «في 
الصميم» الذي يبث على شاشـة «بي بي سـي» عربي، مع دانيال بنجامين المنسـق 

العام لمكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية. 
قال المنسق العام لمكافحة الإرهاب دانيال بنجامين، بأنه لا يوافق على أن تنظيم 
«القاعـدة» في اليمن أو ما يسـمى بـ «تنظيم القاعدة في شـبه جزيرة العرب»، هو 
الأخطـر، علـى الرغم من أنه تنظيم خطيـر للغاية، على حد قولـه، من حيث قدرته 
علـى القيام بعمليات ضد الولايات المتحدة ومصالحها فـي الداخل والخارج، لكنه 
اسـتدرك بأن لدى الولايات المتحدة القدرات لردع مثل هذه المنظمات. وقال: «نحن 

نعمل بجهد كبير إلى دعم السلطات الأمنية لسد الثغرات الأمنية». 
وأكد أن الإدارة الأمريكية ما زالت تعتبر حركة «حماس» و»حزب الله» منظمتين 
إرهابيتين، وأضاف أن هناك شـرطين لرفـع صفة الإرهاب عنهما وهما: التوقف عن 

مهاجمة إسرائيل والانضمام إلى عملية السلام.
أكد دانيال بنجامين بأنه لا توجد شـروط مسـبقة لدى إدارة الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا للتعامـل مع إيـران، وأنه ربمـا كانت هناك شـروط في عهـد الإدارة 
الأمريكية السـابقة، علـى حد قوله. كما لم ينف المسـؤول الأمريكـي وجود تعاون 
أمريكي إيراني في أفغانسـتان، ولكنه اسـتدرك بأن واشنطن قد خاب أملها نتيجة 

عدم استجابة طهران في التعاون معها في أماكن أخرى (غير أفغانستان). 
يبث برنامج «في الصميم» على شاشة «بي بي سي» عربي يوم الاثنين 8 تشرين 
الثاني/نوفمبـر 19.30 بتوقيـت غرينتـش، ويعاد اليـوم التالي  الثلاثـاء: 01.30، 

08.30، 14.30، 17.30 بتوقيـت غرينتـش، ويوم السـبت 14.30 بتوقيت غرينتش. 
كمـا يذاع علـى راديو «بي بي سـي» عربي يوم الثلاثـاء 16.00 بتوقيـت غرينتش 

وتعاد إذاعته يوم الخميس بالتوقيت نفسه. 

«الباب» فيلم لطبيب مصري يمثل بلاده 
بفيلمه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي 

■ القاهرة - رويترز: يمثل طبيب 
مصري بلاده بفيلمه الروائي 

الأول في المسابقة الدولية 
لأفلام الديجيتال بمهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي، 
الذي تبدأ دورته الرابعة 

والثلاثون يوم 30 تشرين 
الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويواجه المهرجان أزمة شبه 
سنوية تتمثل في اختيار 
فيلم مصري يشارك في 

مسابقته الرسمية ويرى 
كثير من النقاد المصريين أن 
معظم الأفلام المصرية ذات 

طابع تجاري لا فني. ولا 
يعلن اسم الفيلم المصري 
المشارك إلا في اللحظات 
الأخيرة، بسبب المنافسة 

القوية من مهرجانات 
عربية على استقطاب الأفلام لمسابقاتها.

وقالت إدارة المهرجان اليوم الأربعاء في بيان، إن فيلم (الباب) الذي 
ينتمي إلى الدراما النفسية سيمثل مصر فى المسابقة الدولية لأفلام 

الديجيتال وقام ببطولته مجموعة من الأشخاص العاديين من أقارب 
ومعارف مؤلف الفيلم ومخرجه محمد عبد الحافظ.

وأضاف البيان أن عبد الحافظ طبيب بمستشفى قصر العيني وتخرج 
في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 2003 وحصل هذا العام على درجة 
الماجستير في أمراض الجهاز الهضمي والكبد. وإن فيلم (الباب) أول 

عمل له في مجالي الإخراج والإنتاج السنيمائي.
وتابع البيان أن عبد الحافظ قام أيضا بمونتاج الفيلم وتصويره الذي 

استغرق عاما كاملا بميزانية لا تزيد على 500 جنيه مصري (86.5 دولار).
والمهرجان، الذي يستمر حتى التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، أعلن 

الشهر الماضي أن مصر ستكون ضيف شرف دورته الجديدة.. ولكن 
من خلال 19 فيلما أجنبيا دارت أحداثها في مصر أو تناولت شخصيات 
تاريخية مصرية، ومنها الفيلم البريطاني (قيصر وكليوباترا) إنتاج عام 

1946 وأحدثها الفيلم الفرنسي (مغامرات أديل بلان سيك العجيبة) إنتاج 
. 2010

ومن أبرز أعمال هذا القسم الفيلم الإسباني (أجورا) إنتاج 2009 وإخراج 
اليخاندرو امينبار ويتناول في 144 دقيقة قصة الفيلسوفة هيباتيا التي 

كانت تقوم بالتدريس في مكتبة الإسكندرية في القرن الرابع الميلادي، 
حيث كانت مصر تحت الحكم الروماني ويؤدي التشدد الديني في 

العصور المسيحية الأولى إلى تدمير المكتبة القديمة وحرق كتبها وتحويلها 
إلى حظيرة لتربية المواشي وتواجه هيباتيا اتهاما بالسحر وتقتل ويمثل 

بجثتها.
واعتاد المهرجان في دوراته الأخيرة أن يحتفي بدولة عريقة في صناعة 

السينما لتكون ضيف شرف وحلت سينما أمريكا اللاتينية ضيف شرف 
عام 2006 والسينما البريطانية عام 2007 والسينما الإسبانية 2008 

والسينما الهندية 2009.
وتهدى الدورة الجديدة إلى اسمي الممثلين المصريين الراحلين محمود 

المليجي وأمينة رزق بمناسبة مرور 100 عام على ميلادهما. 

«في الصميم»

الباب» فيلم لطبيب مصري يم
اخبار فنية
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سعر عند 90 دولارا للبرميل 
لن يعرقل النمو العالمي 

■ فيينـا - رويتـرز: قال عبد اللـه البدري الأمين العـام لمنظمة أوبك امس 
الخميـس إن سـعر النفـط عنـد 90 دولارا للبرميل لـن يعرقل نمـو الاقتصاد 

العالمي.
وتعـزز هذه التصريحات إشـارات بدرت في الأسـبوع الحالـي إلى أن من 
المستبعد أن تتدخل أوبك للحد من صعود الأسعار التي سجلت أعلى مستوى 

في ستة أشهر فوق 86 دولارا للبرميل.
وقـال البـدري في مؤتمر صحافي «حتى إذا بلغ السـعر 90 دولارا فإن هذا 

لن يعيق النمو العالمي».
وفي وقت سابق هذا الأسـبوع قال وزير البترول السعودي علي النعيمي 
إن سـعرا للنفط في نطاق من 70 إلي 90 دولارا مريح للمسـتهلكين مقارنة مع 

نطاق 70 إلي 80 دولارا الذي قالت السعودية من قبل إنه مثالي.
وقال البدري إنه لا يسـتطيع التعليق مباشـرة علـى تصريحات النعيمي 
لكنـه أضـاف أنـه يعتقد أن النعيمـي ربما كان يشـير إلـى 90 دولارا على انه 
مسـتوى لا يؤثر سـلبا على النمـو العالمي. واضاف البـدري أن أوبك ترى أن 

سعر النفط بين 75 و85 دولارا مريح للمنتجين والمستهلكين. 
وقـال الامين العام لاوبك ان من المسـتبعد أن تعود الأسـعار إلى مسـتوى 
100 دولار فـي العـام القادم. واضاف ان مسـتوى المضاربة في سـوق النفط 
حاليا أقل منه في 2008 عندما سجلت أسعار النفط مستوى قياسيا قرب 150 

دولارا. 

الرئيس الجزائري يصدق 
على مشروع إنجاز أنبوب إفريقي 

للغاز تكلفته 12 مليار دولار
■ الجزائر - يو بي اي: قال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إن الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة وقع امس الخميس على مرسـوم صادق من خلاله على 
الاتفاق الحكومي المشترك بين الجزائر ونيجيريا والنيجر لإنجاز خط أنبوب 

الغاز العابر للصحراء الموقع في أبوجا في يوليو/تموز 2009.
وينتظـر أن يبلـغ طول الأنبـوب بعد إنجـازه 4400 كيلومتـر وينطلق من 

نيجيريا مرورا بالنيجر ومن ثم إلى الجزائر وبعدها إلى أوروبا.
وسـيزود الأنبوب الاتحاد الأوروبي بداية من عـام 2015 بنحو 20 إلى 30 

مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
يذكـر أن إفريقيـا تملك 7.2٪ من الاحتياطات العالميـة من النفط و٪7.3 
مـن احتياطـات الغاز و6٪ مـن احتياطـات الفحم، وتنتج حاليـا 12٪ من 

الإنتاج العالمي من النفط الخام.

مجموعة تقودها شركة بريطانية تفوز 
بصفقة لانشاء محطة كهرباء في المغرب 

■ الربـاط – رويتـرز: قـال المكتـب الوطنـي للكهربـاء فـي المغـرب امـس 
الخميس إنه أرسـى عقدا لانشـاء محطة للكهرباء تعمـل بالفحم بقدرة 1300 

ميغاوات على كونسرتيوم تقوده شركة انترناشونال باور البريطانية.
وفـازت انترناشـونال باور -في شـراكة مع ناريفـا المغربيـة للكهرباء- 
على كونسـرتيوم يضـم مجموعة إي.دي.إف الفرنسـية للكهربـاء وداتانج 
انترناشـونال بـاور الصينية بعقد بناء المحطة في مدينة صافي على سـاحل 

المحيط الأطلسي على بعد 370 كيلو مترا جنوبي الرباط.
وقال المكتب الوطني للكهرباء إن من المتوقع تشـغيل المحطة بحلول نهاية 
2012 وسـتنتج عشـرة مليـارات كيلـووات سـنويا -27 بالمئة من اسـتهلاك 

الكهرباء في المغرب- عندما تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في 2014.
ولـم يذكـر المكتـب التفاصيـل الماليـة للصفقة ولم يتسـن الحصـول على 

تفاصيل من المتحدث باسم ناريفا.
والمغرب هو البلد الوحيد في شـمال أفريقيا الذي ليس لديه موارد نفطية. 
ويسـعى لتقليل اعتماده على النفط المسـتورد والفحم من خلال التوسع في 

توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة.
وأطلق المغرب العام الماضي مشروعا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 
يتكلف تسـعة مليارات دولار سيشكل 38 بالمئة من الطاقة الكهربائية القائمة 

في البلاد بحلول 2020.
ولـدى المغرب أيضا خطـة تتضمن بناء خمس مزارع للريـاح لزيادة طاقة 
البلاد لتوليد الكهرباء باسـتخدام الرياح إلـى 2000 ميجاوات بحلول 2020 

من حوالي 280 ميغاوات تنتجها حاليا من مزارع رياح صغيرة.

شركات نفط كبرى تتطلع 
لتطوير مناطق برية بعُمان

■ مسـقط ـ رويتـرز: قال مسـؤول بـوزارة النفـط والغـاز العمانية امس 
الخميس إن توتال الفرنسـية وبي.بي البريطانيـة وبارتكس البرتغالية من 

بين الشركات التي تتنافس على تطوير ثلاث مناطق برية في سلطنة عمان.
وقال المسـؤول الـذي طلب عدم كشـف هويتـه لرويترز «وجدنـا اهتماما 
من شـركات نفط كبرى لتوقيع اتفاقات تنقيب لأجل عامين. وإذا تم اكتشـاف 
النفـط أو الغاز فسـتوقع الحكومة اتفاقات إنتاج طويلة الأجل مع الشـركات 
الناجحـة». وتطرح السـلطنة المناطق 39 و66 و67 بمسـاحة إجمالية 18200 

كيلومتر مربع في جنوب البلاد.
وقال المسـؤول إن جولة المزايدة التي بدأت في آب/أغسطس ستنتهي في 
نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر ومن المنتظر أن توقع الوزارة اتفاقات التنقيب 

عن النفط في المناطق الثلاث خلال الربع الأول من 2011.
وتنشـط توتال بالفعل في عمان حيث تمتلك حصة أربعة بالمئة في شـركة 
تنميـة نفط عمان أكبر شـركة نفط عمانية بينما تمتلـك بارتكس حصة اثنين 

بالمئة في الشركة. ووقعت بي.بي امتيازا في عام 2007.
وتتوقع السلطنة التي وقعت حتى الآن أكثر من 20 اتفاق تنقيب أن تتمكن 

من رفع إنتاجها إلى 900 ألف برميل يوميا بحلول 2011.

العراق يتوقع إبرام عقود
 أولية لحقول الغاز هذا الشهر 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول عراقـي كبيـر فـي قطـاع النفـط امس 
الخميـس إن وزارة النفـط العراقيـة تتوقع إبرام عقود أوليـة لتطوير حقلي 
غاز المنصورية وعكاس في 14 تشـرين الثاني/نوفمبر وحقل سيبا في اليوم 

التالي.
وقـال عبد المهدي العميـدي مدير مكتب التراخيص والعقـود بالوزارة إن 
العقـود الأولية سترسـل بعد توقيعها إلـى الحكومة للحصول علـى الموافقة 
النهائية وإن الوزارة سـتتمم اتفاقـات الغاز بعد موافقـة الحكومة. وأضاف 

لرويترز أنه يتعين على الشركات بدء العمل فور إتمام الاتفاقات.
وفـازت كوغاس الكورية الجنوبية وكازمونايغاس القازاخسـتانية بعقد 
تطوير حقل عكاس في غرب العراق في مناقصة في 20 تشرين الاول/اكتوبر، 
بينما فازت كويت انرجي وشـركة النفط التركية تباو بحقل سـيبا في مدينة 

البصرة مركز صناعة النفط في جنوب البلاد الهادئ نسبيا.
وفـازت تبـاو وكويـت انرجـي وكوغـاس بحقـوق حقـل ثالث للغـاز هو 

المنصورية الواقع قرب الحدود مع ايران.

اوباما منفتح على فكرة مناقشة 
توسيع التخفيضات الضريبية

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال البيـت الابيض امـس الخميـس إن الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا منفتـح علـى فكـرة مناقشـة توسـيع التخفيضـات 
الضريبية التي استحدثها سلفه الجمهوري جورج دبليو بوش لتشمل جميع 

مستويات الدخل.
وبعـد يومـين من انتخابـات التجديـد النصفـي للكونغرس لمـح المتحدث 
باسـم البيـت الابيـض روبرت جيبـز إلى أن اوبامـا ربما يدرس حلا وسـطا 
مع الجمهوريين من شـأنه ان يبقـي التخفيضات الضريبية ليس فقط للطبقة 

المتوسطة بل ايضا للامريكيين الاكثر ثراء. 

■ دبي ـ رويترز: قال مسـؤول رفيع 
لرويتـرز إن البنك الدولي يركز بشـكل 
متزايـد علـى تقـديم قـروض متناهيـة 
الصغر وإقراض المشروعات الصغيرة 
فـي اليمن في الوقـت مع زيـادة أعمال 
العنـف بالبـلاد هـذا العام ممـا يجعل 
من الصعب إيجاد مشروعات استثمار 

قابلة للاستمرار.
وقـال رايمونـد كونـواي المسـؤول 
مؤسسـة  فـي  اليمـن  شـؤون  عـن 
التمويـل الدولية الذراع الاسـتثمارية 
للبنـك الدولـي إن المانحـين الدوليـين 
يجدون صعوبة في ايجاد مشـروعات 
اسـتثمارية في البلـد الفقير مما يعرقل 
جهـوده لتنويـع اقتصـاده بعيـدا عن 

النفط.
وقال كونواي في حديث عبر الهاتف 

مـن صنعـاء «لدينا أمـوال لليمن تمكنا 
مـن تحقيـق عائد جيـد. لكننـا لم نجد 
هذا العام أي شـئ (جديد) للاسـتثمار 
فيـه». وأضـاف «نريـد أن نركـز علـى 
المشـروعات التـي تحقق قيمـة مضافة 
والشـركات التي تـدر أمـوالا. لا يوجد 

عدد كاف منها نظرا لمناخ الاستثمار».
تحمـل  طـرود  اكتشـاف  وأثـار 
متفجـرات كانت متجهة مـن اليمن إلى 
الماضـي  الأسـبوع  المتحـدة  الولايـات 
مزيـدا مـن المخاوف لـدى المسـتثمرين 
حـول الوضـع الأمني فـي البـلاد التي 
تعد أفقر بلد عربي. ومن المعتقد أن هذه 
العمليـة مـن تدبير تنظيـم القاعدة في 
شـبه الجزيـرة العربيـة ذراع القاعدة 

الذي يتخذ من اليمن مقرا له.
حقيقـة  نشـعر  «لا  كونـواي  وقـال 

بعد بسـخونة الصراع... لكن المشـكلة 
مـن  كثيـرا  أن  فـي  تكمـن  الحقيقيـة 
المستشارين يحجمون الآن عن القدوم 
إلى اليمن بسـبب الأحداث فـي الآونة 

الأخيرة».
التمويـل  مؤسسـة  أن  وأضـاف 
الدولية تـدرس تقديم قروض متناهية 
الصغر لاستثمارات في البنية التحتية 
والرعاية الصحية والتعليم. وتتضمن 
مشـروعات التمويـل متناهيـة الصغر 
قروضـا ضئيلة الحجم لمشـروعات في 
الدول الأشـد فقـرا فـي العالـم لتنمية 

أنشطتها.
وقال كونواي «ما نريده هو دراسـة 
وتمويـل  الصغـر  متناهـي  التمويـل 
والمتوسـطة.  الصغيـرة  المشـروعات 
وهـذا يعني العمـل مع البنـوك المحلية 

ومؤسسـات التمويـل متناهـي الصغر 
قدراتهـم  تنميـة  علـى  لمسـاعدتهم 
وميزانياتهم العمومية حتى يستطيعوا 

القيام بمزيد من أنشطة الإقراض».
وتعمـل مؤسسـة التمويـل الدولية 
أيضا مع بنك الأمل وبنك سبأ الإسلامي 
لتقـديم خدمـات استشـارية للحكومة 

اليمنية.
وضخت مؤسسـة التمويـل الدولية 
فـي  الأطـراف  متعـدد  مسـتثمر  أكبـر 
القطاع الخاص في الأسـواق الناشـئة 
اسـتثمارات بحوالـي 1.6 مليـار دولار 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أي  علـى  تقـدم  لـم  لكنهـا  أفريقيـا 
استثمارات جديدة في اليمن هذا العام 
باستثناء متابعة مشروع للأسمنت بدأ 

في 2007.

مؤسسة التمويل الدولية تدرس تقديم قروض 
متناهية الصغر للمشروعات الصغيرة باليمن

شركة طيران الامارات 
لن تعلق رحلات ايرباص ايه380 

رغم حادثة طائرة الاسترالية
■ دبي - ا ف ب: اعلنت شركة طيران الامارات امس الخميس انها لن تعلق رحلات 
طائراتهـا ايرباص ايـه380 بعد العطل الـذي واجهته طائرة تابعة لشـركة كوانتاس 

الاسترالية فوق اندونيسيا وادى الى هبوطها بشكل اضطراري في سنغافورة.
وقـال ناطـق باسـم الشـركة فـي بيـان ان «كل طائـرات ايـه 380 التابعـة لطيران 
الامارات تقوم بالخدمة حسب برنامج الرحلات» موضحا انها «تملك 13 طائرة مزودة 
بمحـركات اليانس جي.بـي7200».  واكد ان الشـركة «تولي سـلامة ركابنا وطواقمنا 

اهمية كبرى». 
وطيران الامارات هي الزبون الاول لايرباص بطلبية شراء تبلغ تسعين طائرة. 

وفي باريس اعلنت شـركة الطيران الفرنسية «اير فرانس-كي ال ام» انها لا تنوي 
تعليق رحلات طائرات ايه 380. 

وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانـس بـرس قـال ناطـق باسـم الشـركة ان الطائرات 
«ليسـت مزودة بالنوع نفسـه من المحركات»، موضحا ان اسـطول الشـركة الفرنسية 
مزود بمحركات من انتاج انجين اليانس الشـركة التي تضم شـركتي برات أند ويتني 

وجنرال الكتريك. 
من جهته اعلن ناطق باسـم شـركة الطيران الالمانية لوفتهانزا ان الشـركة لا تنوي 
وقف رحـلات طائتها الايرباص ايـه380 الثلاث. وقال لوكالة فرانـس برس «واصلنا 

الرحلات ونواصل العمليات بشكل طبيعي». 
كمـا اعلنت شـركة الطيران سـنغافورة ايرلاينز قـرارا مماثلا، مؤكدة انه «ليسـت 
لديها اي خطط لوقف طائراتنا ايه380 والعمليات مسـتمرة بشـكل طبيعي» حسـبما 

ذكر ناطق باسم الشركة نيكولاس يونيدس. 
وقامـت طائـرة ايرباص ايـه380 تابعة لكوانتاس الاسـترالية بهبـوط اضطراري 
في سـنغافورة بعدما واجهت مشـاكل في المحرك في اول حادث علـى هذه الدرجة من 

الخطورة لاكبر طائرة ركاب في العالم.

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع الـدولار بشـكل حـاد 
امس الخميس ليسـجل أدنى مسـتوى مقابل الدولار 
الاحتياطـي  مجلـس  قـرار  عـزز  بعدمـا  الاسـترالي 
بمواصلـة  الأمريكـي)  المركـزي  (البنـك  الاتحـادي 
وتعزيـز سياسـة التيسـير الكمي - من خلال شـراء 
مزيد من السـندات الحكومية - الطلب على المخاطرة 

وقوض العملة الأمريكية.
واعتبرت السـوق أن قرار المجلس شـراء سـندات 
حكوميـة بقيمـة 600 مليـار دولار بحلـول منتصـف 
العـام القـادم متمشـيا مـع التوقعـات فيمـا سـيزيد 
المعروض مـن الدولار وهو ما يرجـح أن يضغط على 

العملة الأمريكية.
ونتيجة لذلـك هبط الدولار الأمريكـي أمام نظيره 
الأسـترالي ذي العائـد المرتفع إلى أدنى مسـتوى في 
28 عاما كما نزل إلى مسـتوى قياسي منخفض جديد 

أمام اليورو.
وجرى تـداول اليورو عنـد 1.4237 دولار بارتفاع 
بلغ حوالي 0.7 في المئة خلال اليوم بعدما لامس أعلى 

مستوى في تسعة أشهر عند 1.4243 دولار.
وهبط مؤشـر الـدولار - الذي يقيـس أداء العملة 
الأمريكية مقابل سـلة عملات - أكثر مـن 0.7 في المئة 

إلى أدنى مستوى في 11 شهرا عند 75.908.
وسـجل الـدولار الأسـترالي أعلـى مسـتوى منـذ 
تحرير سـعره ليتجاوز 1.0099 دولار في حين سـجل 
الـدولار النيوزيلانـدي أعلى مسـتوى منـذ منتصف 

2008 عند 0.7896 دولار.
وخسـر الدولار 0.2 في المئة مقابـل الين إلى 80.90 
يـن ولا يـزال قريبـا مـن أدنى مسـتوى بعـد الحرب 

العالمية الثانية سجله في عام 1995 عند 79.75 ين.
من جهته ارتفع الجنيه الاسترليني واحدا في المئة 

خـلال المعاملات مقابل الـدولار - الذي تراجع بوجه 
عام - ليسـجل مسـتوى قياسـيا مرتفعـا جديدا في 
تسـعة أشـهر امس الخميس ويواصل مكاسبه بعدما 
قال بنـك انكلترا المركـزي في وقت السـابق إنه أبقى 

خطته لشراء الأصول دون تغيير.
ويتناقـض قـرار بنـك انكلتـرا مع إطـلاق مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) 
لجولـة ثانيـة من التيسـير الكمـي يـوم الاربعاء في 
حين حصـل الاسـترليني على دعم أيضـا بعد صدور 
بيانات أسـبوعية أضعف مـن المتوقع بشـأن طلبات 
إعانة البطالـة في الولايات المتحـدة زادت الضغوط 

على الدولار.
وزاد الاسـترليني واحدا في المئـة خلال اليوم إلى 
1.6266 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ أواخر كانون 

الثاني/يناير.

الدولار يهوي بعد قرار المركزي مواصلة سياسة التيسير الكمي

■ عمـان ـ رويتـرز: قـال وزيـر الماليـة الأردنـي 
محمـد أبـو حمـور امـس الخميـس إن طلبـا قويـا 
علـى أول إصـدار للاردن لسـندات دولية سيسـاعد 
علـى انتعـاش الاسـتثمار الأجنبي المباشـر مدعوما 
بالعوامـل الأساسـية للاقتصـاد الكلي والاسـتقرار 

السياسي.
وقال أبو حمور لرويترز قبيل جولة تسويقية في 
لندن ستمهد الطريق لإطلاق هذه السندات السيادية 
إنه واثق من أن الإصدار المزمع سيجتذب «مجموعة 
والإقليميـين».  العالميـين  المسـتثمرين  مـن  كبيـرة 
وأضاف قائلا «سـنختبر آجال الاستحقاق والإقبال 
لكني لا أشـك فـي أن الإصدار سـيكون تصويتا قويا 
على الثقة في الاقتصاد الأردني وأن الطلب سيعكس 

ذلك».
ويقول مصرفيون إنه سيتم تحديد حجم الاصدار 
وسعر الفائدة وتفاصيل أخرى خلال عملية العرض 
التي بدأت بجولات تسـويقية في الخليج وستنتهي 

في لندن هذا الأسبوع.
ولـم يفصـح الوزيـر عـن حجـم الإصـدار، لكـن 
مسـؤولين في بنوك اسـتثمارية قالوا إنهم يرون أن 
الأردن يسـتهدف 500 مليـون دولار علـى الأقل بناء 

على مستوى الطلب والتسعير.
موديـز  الائتمانـي  التصنيـف  مؤسسـة  وقالـت 
يوم الإثنـين الماضي إنها منحت الإصـدار المزمع غير 
المضمون التصنيف (BA2) في حين منحته مؤسسة 

.(BB) ستاندرد أند بورز التصنيف
ويقول محللون ومؤسسات للتصنيف الائتماني 

إن الاقتصاد الأردني يلقى دعما من مساعدات كبيرة 
مـن المانحـين الغربيين وعوامل سياسـية بمـا يوفر 

حماية اقتصادية وسياسية للبلد.
ويقول مسؤولون إن الأردن يتمتع أيضا بعلاقات 
الخليـج  دول  مـع  قويـة  واسـتثمارية  اقتصاديـة 
العربية خاصة السـعودية وأن بوادر اسـتعادة ثقة 
المسـتثمرين تسـاعد البلاد علـى اجتـذاب مزيد من 

التدفقات الأجنبية.
وقال أبو حمور إنه واثق من الحصول على «سعر 
تنافسـي جدا» في ظل بوادر على انتعاش الاقتصاد 
الأردني ودعم سياسـي قوي لخطـة صارمة لإحكام 

السياسة المالية.
ويقول الأردن منذ تموز/يوليو الماضي إنه يسعى 
لدخول الأسـواق العالمية للاسـتفادة من طلب عالمي 
للاقتصـادات  السـيادية  الإصـدارات  علـى  قـوي 
الناشـئة. وقـال أبـو حمـور إن الإصـدار لا يهـدف 
لتمويـل العجـز فقط بل سيسـاعد على ضـخ أموال 
لتحفيز الاسـتثمار مـن خلال خطط لزيـادة الإنفاق 

الرأسمالي في ميزانية 2011 لتعزيز النمو.
ومـع ارتفـاع التدفقـات الرأسـمالية الأجنبية في 
ظل تحسـن منـاخ الأعمال بدعم مـن خفض ضرائب 
الشـركات وإجـراءات أخـرى عـلاوة علـى تحسـن 
المعنويـات الإقليميـة، مـن المتوقع أن يسـجل النمو 
الحقيقي أربعة إلى خمسـة بالمئة على الأقل في العام 

القادم ارتفاعا من 2.3 بالمئة في 2009.
وقال أبو حمور «من المتوقع أن تساعد الإجراءات 
واجتـذاب  الاقتصـاد  لتحفيـز  اتخذناهـا  التـي 

اسـتثمارات أجنبيـة علـى رفـع النمـو إلـى أكثر من 
أربعة فـي المئة. التوقعات للعام المقبـل تبدو بالفعل 

أفضل كثيرا».
وقـال أبـو حمـور إنه واثـق مـن إكمـال الإصدار 
بنجاح هذا الشـهر مـع إتمام مديري الإصـدار جيه.

بـي مورجـان واتش.اس.بي.سـي والبنـك العربي 
وكريدي سـويس عمليـة التخصيـص. وأضاف أنه 

يعتقد أن توقيت الإصدار موات.
وقـال إنه نظـرا لأن الأردن ليس مصـدرا منتظما 
فإن الإصدار قد يوجد منحنى سياديا وسوقا ثانوية 

أكثر نشاطا لأدوات الدين الحكومي.
شـهد  الأردنـي  الديـن  هيـكل  أن  الوزيـر  وذكـر 
تطـورات إيجابيـة علـى مـدى السـنوات الخمـس 
الماضية مع اللجوء إلى الاقتراض المحلي الأقل تكلفة 
للاسـتفادة من السـيولة غير العاملة. وبلغ إجمالي 
الديـن الأردني في نهايـة آب/أغسـطس 10.4 مليار 
دينـار (15 مليـار دولار) أو 54.2 بالمئـة مـن النـاتج 

المحلي الإجمالي المقدر للعام القادم. 
وقـال أبو حمور «رغـم تأثير الركـود العالمي على 
وضعنا المالي إلا أن وضع الدين ما زال مريحا جدا».

وقال إن الأردن يتجاوز الأهداف المالية لعام 2010 
المحـددة مع صنـدوق النقد الدولي حيث سـيتراجع 
عجـز الميزانيـة ثلاث نقـاط مئوية إلى حوالي سـتة 
بالمئـة هـذا العام مـن خـلال تطبيق تخفيضـات في 
الإنفـاق هـي مـن بـين الأشـد صرامـة في سـنوات. 
وأضـاف أن العجز سـيتراجع إلى خمسـة بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم.

الاردن يتوقع انتعاش الاستثمار الأجنبي 
بفضل إصدار مزمع لسندات دولية 

ضعف بيئة الاستثمار وغياب 
البنى التحتية وراء تراجع المشروعات 

السعودية في السودان
عـزا  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
مسـؤول سـوداني تراجع المشروعات 
السـعودية فـي بـلاده الى عـدم تهيئة 
البنـى  وغيـاب  الاسـتثمار،  بيئـة 

التحتية.
وقال مستشـار الرئيس السـوداني 
مصطفى عثمـان إسـماعيل الذي يزور 
السعودية في تصريح نشرته صحيفة 
أحـد  إن  الخميـس  امـس  (الريـاض) 
الأسباب «التي قللت من حجم التعاون 
في مجال الثروة الحيوانية بين المملكة 
والسـودان هو تأخرنا فـي تهيئة بيئة 
التحتيـة  البنـى  وغيـاب  الاسـتثمار 
وانعـدام المسـالخ والمحاجـر ومـزارع 
التسـمين الحيوانـي، بسـبب تعودنـا 

على تصدير الأغنام الحية للمملكة».
أن  السـوداني  المسـؤول  وتوقـع 
حصـة  علـى  السـعوديون  يسـتحوذ 
كبيرة من مشـاريع الثـروة الحيوانية 
في بلاده البالغ حجمها ملياري دولار، 
مؤتمـر  خـلال  عنهـا  سـيعلن  والتـي 

تسـتضيفه  الـذي  الدولـي  المانحـين 
الكويـت مطلـع كانون الأول/ديسـمبر 

المقبل.
القادمـة  الفتـرة  أن  الـى  وأشـار 
ستشـهد توسـعا فـي مجـالات تصدير 
الأغنام الحية وغيرها بعد الانتهاء من 

المشاريع المنتظر تأسيسها.
وكان مستشـار الرئيس السوداني 
قـد دعـا خـلال لقائـه برجـال الأعمال 
فـي الرياض الى التواجـد في فعاليات 
مؤتمر المانحين الدولـي لإعمار وتنمية 
إقليم شرق السودان معبرا عن تفاؤله 
بتواجد أكبر لرأس المال السـعودي في 

السودان.
وتطـرق إسـماعيل الـى الامتيازات 
الاسـتثمار  أنظمـة  فـي  الجديـدة 
«إن  وقـال  السـوداني،  الأجنبـي 
الحكومـة السـودانية عدلت عـددا من 
الأنظمـة التجارية لتتوافق مع جاذبية 
الاستثمار ذكر منها الإجراءات الإدارية 

وأنظمة تملك الأرض والضرائب».

الجنيه المصري يقفز أمام الدولار 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: حقق الجنيه المصري أحـد أكبر مكاسـبه اليومية في حوالي 
سـت سـنوات امس الخميس إذ أقبل المسـتثمرون علـى الأصول عاليـة المخاطر بعدما 
قـال مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه سيشـتري سـندات 

بمليارات الدولارات.
وقـال متعاملـون إن الجنيـه ارتفع حوالي واحـد بالمئة إلى 5.72 جنيـه للدولار من 
5.7765 جنيـه يوم الاربعـاء واضافوا أن هذه هي أكبر زيادة فـي يوم واحد منذ خفف 

البنك المركزي المصري القيود على تداول العملة في أوائل 2005.
وقـال متعامل فـي العملة مقره لنـدن «الناس يقلصـون مراكزهم الدائنـة بالدولار 
الأمريكي وحجم التداول الضعيف للغاية في السوق يفاقم الوضع». واضاف أن هناك 

أيضا تحويلات نقدية من الدولار إلى الجنيه.
وقال متعامل آخر في القاهرة «لاحظنا بعض التدفقات على السـوق». وقال متعامل 
بالقاهرة إن حجم التعاملات بلغ حوالي 700 مليون دولار وهو أعلى بكثير من المتوسط 
اليومي لقيم تداول الجنيه المصري الذي يتراوح بين 400 و500 مليون دولار لكنه مبلغ 

صغير على نحو يبعث على الدهشة قياسا إلى الحركة الكبيرة في السعر.
واسـتفاد الجنيه المصري من اقبال المسـتثمرين في الأسـواق العالمية على الاصول 
عاليـة المخاطـر بعدما اعلـن البنك المركـزي الأمريكي أنه سيشـتري سـندات حكومية 

بقيمة 600 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد مما أدى لتراجع الدولار على نطاق واسع.

فـي  يوجـد  لا  رويتـرز:  ـ  عمـان   ■
مناطـق  مـن  كثيـر  الأوسـط  الشـرق 
تتمتـع  بأنهـا  تتباهـى  التـي  الأعمـال 
بهياكل مقاومة للزلازل أو تضم ملاجئ 
نووية، لكن مجمع الملك حسين للأعمال 
يظهـر إلـى أي مـدى سـيذهب الأردن 
لجـذب الاسـتثمار الأجنبي فـي منطقة 

مضطربة.
وقـال ماهر الخياط مدير التسـويق 
فـي مايكروسـوفت الأردن وهو يشـير 
إلى التجهيزات الالكترونية أسـفل مقر 
جديـد للشـركة الأمريكيـة اسـتأجرته 
فـي المسـاحة المبنيـة مـن المجمـع التي 
تبلـغ 112 ألفـا و650 متـرا مربعـا «هذا 
هـو جمال المبنى.. لقد أنشـئ ليناسـب 
عمليـات تكنولوجيا معلومات مكثفة». 
وأضـاف «لا نحتـاج لإنشـاء أي بنيـة 

أساسية. كلها متوفرة».
ويقـع الأردن بـين الشـام والعراق. 
ويسـوق البلد الذي يفتقـر إلى الموارد 
الطبيعيـة نفسـه كمركـز خدمـات فـي 
الشرق الأوسط معتمدا على استقراره 
المتعلمـة  العاملـة  وقوتـه  السياسـي 
والإصلاحـات الاقتصادية التي فتحت 
الاسـتثمار  أمـام  القطاعـات  معظـم 

الخاص.
ويبنـي الأردن مناطق حـرة جديدة 
الملـك  مجمـع  مثـل  أعمـال  ومجمعـات 
حسـين الـذي كان فـي الأصـل قاعـدة 
عسـكرية لكن رجـال الأعمـال يقولون 
إن الدولـة لم تهيئ بعـد الظروف التي 
يمكن أن تجذب أنظار الشـركات بعيدا 

عن دبي مركز الأعمال الخليجي.
وقـال غسـان نقـل رجـل الصناعـة 

الخليجيـون  «المسـتثمرون  البـارز 
لديهـم كثيـر مـن السـيولة ويبحثـون 
عـن مشـروعات قابلـة للتنفيـذ. أعتقد 
أن الأردن لديـه كثيـر من المشـروعات 
بالسـرعة  نتحـرك  لا  لكننـا  الجذابـة 

الكافية في عرضها على المستثمرين».
مجلـس  رئيـس  نائـب  نقـل  وقـال 
إدارة مجموعـة نقل التـي مقرها عمان 
وهي مصدر إقليمي رئيسـي للمنتجات 
التغييـرات  إن  الصحيـة  الورقيـة 
المسـتمرة للقوانـين تنفر المسـتثمرين. 
وأضاف معبـرا عن إحبـاط العديد من 
المستثمرين «نحتاج إلى ثبات القوانين 

لطمأنه المستثمرين».
وفيما يسـلط الضوء علـى مخاوف 
أن  الرسـمية  الأرقـام  تظهـر  نقـل 
الاسـتثمارات الأجنبيـة تراجعت أكثر 
إلـى 214 مليـون دينـار  مـن النصـف 
(302 مليون دولار) في الأشهر التسعة 
الأولى من العام الحالي من 523 مليون 
دينـار في الفتـرة المقابلة مـن 2009 في 
الوقـت الذي يواجه فيـه الأردن ركودا 

اقتصاديا للعام الثاني على التوالي.
وبدلا مـن أن يلحـق الأردن بالركب 
بلـدان أخـرى  فإنـه يتقهقـر لمصلحـة 
فـي الشـرق الأوسـط، مثل مصـر التي 
سـجلت نموا بلـغ 5.1 بالمئة في السـنة 
الـذي  لبنـان  أو   ،2010-2009 الماليـة 
يتوقـع نمـوا عنـد خمسـة بالمئـة فـي 
2011 رغم حالة عدم اليقين السياسـي 

المستمرة.
ونظـرا لافتقـار الأردن إلـى المـوارد 
فهـو  الخليـج  فـي  المتوفـرة  النفطيـة 
الاسـتثمارات  محـاكاة  يسـتطيع  لا 

الـدول  بهـا  قامـت  التـي  الضخمـة 
الخليجية لتتحـول خلال فترة قصيرة 
من قـرى تعتمد على الصيـد ومحطات 

تجارية إلى مدن تضج بالحياة.
وفـي مواجهـة ذلـك خفـض الأردن 
ضرائب الشركات واستحدث محفزات 
أخـرى لتشـجيع المسـتثمرين وتعزيز 
مصـادر  وقالـت  الماليـة.  التدفقـات 
المسـتأجرين  بـين  مـن  إن  حكوميـة 
المحتملين في مجمع الملك حسـين شركة 
غوغـل وشـركة الأمـن الخاصـة التـي 
كان اسمها سـابقا بلاكووتر. وأضافت 
إقنـاع  تحـاول  الحكومـة  أن  المصـادر 
شركة آبار الذراع الاستثمارية التابعة 
لحكومـة أبوظبـي بشـراء حصـة فـي 
المشـروع الـذي تبلـغ قيمتـه 1.5 مليار 

دولار.
ويتوقع ناصر صناع المدير التنفيذي 
فـي  الاسـتثمار  تشـجيع  لمؤسسـة 
الأردن أن ينقـل مزيـد من المسـتثمرين 
الشـرق  فـي  الموجوديـن  الأجانـب 
الأوسـط مقراتهم إلى الأردن حيث تقل 
الأجـور والإيجـارات والتكلفـة العامة 
للأعمـال عنها في دبي ومـدن خليجية 
الأردن  «إعـداد  صنـاع  وقـال  أخـرى. 
كبوابة للمنطقة تتمتـع بحوكمة جيدة 
ورأسمال بشري ماهر يجد صدى طيبا 

لدى المستثمرين الأجانب».
لكن بدون النفط لا يسـتطيع الأردن 
تقـديم أقصـى المحفـزات المتوفـرة فـي 

الإمارات حيث لا ضرائب مطلقا.
وبالنسـبة لبلد صدر عمالته الماهرة 
إلى منطقـة الخليج على مدى سـنوات 
باتـت الحاجة إلـى توفيـر وظائف في 

آمال بان يصبح مجمع الملك حسين للاعمال قطبا لجذب اعمال من الخارج

الأردن يسعى لايجاد موقع له بين مراكز اجتذاب الاستثمار الأجنبي بالمنطقة

الداخل مـن خلال الاسـتثمار الأجنبي 
أشد إلحاحا في الوقت الذي تكافح فيه 

الحكومة البطالة المتزايدة.
وقال وزير المالية الأردني محمد أبو 
حمور الذي يطل مكتبه في وسط عمان 
علـى العاصمة حيث يعيـش نحو ثلث 
السـكان وتتسـع الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء «نريد الاستثمارات الأجنبية 
التـي تسـاعدنا علـى توفيـر وظائـف 

تستوعب مزيدا من الأردنيين».
وتتجلـى علامـات تباطـؤ النشـاط 
الاقتصـادي فـي شـوارع عمـان حيث 
تكثـر لافتـات «للإيجـار» المعلقـة على 
كثير من العقارات التجارية التي بنيت 

خلال سنوات الانتعاش.
ويقـول كثير مـن الأردنيـين إنه في 
ظل اقتصاد عالمي تشـتد فيه المنافسـة 
يعتمـد  أن  يمكـن  لا  الاسـتثمار  علـى 

الأردن فقـط على سـمعته كجزيرة من 
الاسـتقرار فـي بحـر مـن الاضطـراب 

السياسي والعنف بالمنطقة.
وقـال نائل رجـا الكباريتـي رئيس 
«الأمـان  الأردنيـة  التجـارة  غرفـة 
والاستقرار عامل رئيسي لكن ليس هو 
الوحيد الذي يجذب الاسـتثمار. هناك 
دول عربية مجـاورة تعطي أكثر بكثير 

من الامتيازات.. فالمنافسة صعبة».

منظر عام لمركز الملك حسين للمؤتمرات الواقع على شاطيء البحر الميت
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القاهرة - من عماد عمر:
العربيـة  الـدول  ان  امـس  المتحـدة  الامم  قالـت 
احتكـرت نصـف المراكز العشـرة الاولى في سـرعة 
معـدل التنمية البشـرية على مسـتوى العالم خلال 
العقـود الاربعـة الماضيـة، لكن لا يمكـن التهوين من 
اثـر الحـروب والصراعات علـى عمليـة التنمية في 

المنطقة.
وقال تقرير «التنمية البشـرية لعـام 2010» الذي 
صدر امس الخميـس تحت عنوان «الثروة الحقيقية 
لـلامم: مسـارات الى التنمية البشـرية» ان سـلطنة 
عمـان جاءت فـي المركـز الاول على مسـتوى العالم 
بـين 135 دولـة بحـث التقريـر فـي معـدل التحسـن 
الـذي حققتـه بالمقارنة مع مـا كانت عليـه عام 1970 
. وجـاءت السـعودية في المرتبة الخامسـة وتونس 

السابعة والجزائر التاسعة والمغرب العاشرة.
واوضـح التقريـر ان «مصـدر هـذا التقـدم ليس 
ايـرادات النفـط والغـاز كما قـد يفتـرض» وانما هو 
هـذه  حققتهـا  التـي  الكبيـرة  «للانجـازات  نتيجـة 
البلـدان فـي الصحـة والتعليم اي فـي البعدين غير 

المرتبطين بالدخل من دليل التنمية البشرية.»
وفيمـا يتعلـق بترتيـب دليـل التنميـة البشـرية 
لهـذا العام جـاءت دولة الامـارات العربيـة المتحدة 
في المركـز الاول بين الـدول العربية وفـي المرتبة 32 
علـى الصعيـد العالمي ممـا يجعلهـا في فئـة البلدان 
ذات التنميـة البشـرية المرتفعـة جـدا. وحلـت قطر 

والبحرين في المركزين 38 و39 .

وضمـت فئـة التنمية البشـرية المرتفعـة الكويت 
في المركز 47 وليبيا (53) والسـعودية (55) وتونس 

(81) والاردن (82) والجزائر (84).
وفي فئة التنمية البشـرية المتوسطة جاءت مصر 

في المركز 101 ثم سورية (111) والمغرب (114).
وضمـت فئـة التنمية البشـرية المنخفضـة اليمن 

(133) وموريتانيا (136) والسودان (154).
وذكـر التقريـر ان متوسـط العمـر المتوقـع عنـد 
الـولادة فـي البلدان العربيـة ارتفع من 51 سـنة في 
عـام 1970 الى 70 سـنة حاليـا، وهو مـا يمثل افضل 

تحسن شهدته مناطق العالم.
وتضاعـف معدل الالتحاق بالمـدارس في البلدان 
العربيـة خلال العقـود الاربعة الماضيـة اذ ارتفع من 

34 في المئة عام 1970 الى 64 في المئة اليوم.
واشـار التقريـر الـى ان لبنـان وجيبوتـي همـا 
«البلدان العربيان الوحيدان اللذان سـجلا أداء اقل 
من المسـتوى المتوقع لهمـا». واضاف انـه «في حالة 
لبنان كان هذا التعثر في الاداء نتيجة لحرب طويلة 
وحالة من عدم الاسـتقرار السياسـي». وقال ان هذا 
الوضـع «هـو مـن العوامـل الرئيسـية التـي أعاقت 
التنميـة البشـرية فـي انحـاء مختلفـة مـن المنطقة 
مـن العراق الـى الاراضـي الفلسـطينية المحتلة الى 

السودان والصومال واليمن».
وأكد التقرير انـه لا يمكن التقليل من أهمية الآثار 
السـلبية للصراعات المسلحة على التنمية البشرية. 
ونقل عن أمة العليم السوسـوة الأمين العام المساعد 
للامم المتحـدة ومدير المكتب الاقليمي للدول العربية 

التابع لبرنامـج الامم المتحدة الانمائي قولها «حصة 
المنطقـة العربيـة من سـنوات الصراع تجـاوزت في 
المتوسـط ثلاثـة اضعاف مـا شـهدته سـائر مناطق 

العالم خلال فترة 18 عاما من 1990 الى 2008 «.
واعتمـد تقرير الامم المتحدة لهذا العام ثلاثة ادلة 
جديـدة لرصد التقدم في التنمية البشـرية. ويقيس 
الاول عدم المسـاواة، في حين يقيس الثاني الفوارق 
بـين الجنسـين، وامـا الدليـل الثالـث فيقيـس الفقر 

متعدد الابعاد.
ويقيـس التقرير اثر عدم المسـاواة علـى التنمية 
البشـرية وخاصـة الفـوارق فـي الصحـة والتعليم 
والدخل. وقال التقرير ان دليل التنمية البشـرية في 
البلدان العربية يخسـر 28 في المئة من قيمته بسبب 

عدم المساواة في الابعاد الثلاثة. 
وتسـجل المنطقـة العربيـة اكبر معدل للخسـائر 
بسـبب عدم المسـاواة في توزيع التعليـم حيث تبلغ 
الخسـارة 43 فـي المئـة مقابل متوسـط يبلـغ 28 في 
المئـة لمجموعة من 139 بلدا طبـق عليها دليل التنمية 

البشرية معدلا بعامل عدم المساواة.
وقال التقرير ان حجم الخسائر على دليل التنمية 
البشـرية فـي الـدول العربيـة بسـبب الفـوارق بين 
الجنسـين بلغ 70 في المئة مقابل متوسـط عالمي يبلغ 

56 في المئة.
وسـجل اليمن اكبر خسارة في قيمة دليل التنمية 
البشرية (85 في المئة) بسبب الفوارق بين الجنسين. 
واشـار التقرير الى أن قطر تشـهد أعلى مستوى من 
الفوارق بين الجنسـين في فئة البلـدان ذات التنمية 

البشـرية المرتفعة. وذكر التقرير ان مسـتوى تمثيل 
المرأة في البرلمانات العربية ارتفع من 18 في المئة عام 
1980 الـى 27 في المئة عام 2008 لكن البلدان العربية 

لاتزال تشهد قيودا على حق المرأة في التصويت.
وأشـار التقرير الـى أن دليل الفقـر متعدد الابعاد 
والـذي يقيـس اوجه الحرمان الشـديد فـي الصحة 
والتعليـم ومسـتوى المعيشـة أظهـر أن 39 مليـون 
شـخص في المنطقة العربية يعيشـون فـي حالة فقر 
متعدد الابعاد. وتتراوح النسـبة بين سبعة في المئة 

في الامارات وتونس و81 في المئة في الصومال.
وعلى مستوى العالم حلت النرويج في المستوى 
الاول فـي دليـل التنميـة البشـرية تليهـا اسـتراليا 
ثـم نيوزيلنـدا والولايـات المتحـدة. وقـال التقريـر 
ان البلـدان التـي حلت فـي المرتبة الاولـى من حيث 
التحسـن فـي دليـل التنمية البشـرية تشـمل بلدانا 
حققت «معجـزات» في نمـو الدخل مثل اندونيسـيا 
وكوريـا الجنوبيـة والصـين. واشـار الـى ان دليـل 
التنمية البشـرية تراجع عما كان عليه في عام 1970 
فـي ثلاثة بلـدان فقط كلهـا افريقية وهـي جمهورية 

الكونجو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوي.
وقال التقرير «ليس كل ما شهدته الأعوام الماضية 
مشرقا. فقد ازدادت مظاهر عدم المساواة سواء أكان 
داخل البلدان أم فيما بينها وانتشرت انماط الانتاج 
والاسـتهلاك غير المسـتدامة... وشهد سـكان بعض 
المناطـق مثـل جنـوب افريقيـا والاتحاد السـوفيتي 
السـابق فتـرات مـن التراجع وخصوصـا في المجال 

الصحي.» 

ليس بسبب النفط والغاز.. عُمان الاولى عالميا والامارات بالمقدمة اقليميا

خمس دول عربية بين البلدان المتصدرة لسرعة التنمية البشرية 

■ بيـروت - وكالات الانبـاء: توقـع 
تقريـر صـدر امـس الخميـس ان يواجه 
العالـم العربـي وهـو مـن أكثـر المناطـق 
جفافـا علـى وجـه الارض وضـع « ندرة 

المياه الحادة» بحلول عام 2015 .
المنتـدى  أعـده  الـذي  التقريـر  وقـال 
العربي للبيئة والتنميـة انه بحلول ذلك 
الوقت «سـتنخفض الحصة السنوية من 
الميـاه للفـرد إلى أقل مـن 500 متر مكعب. 
وهـذا الرقـم يقـل أكثر مـن 10 مـرات عن 
المعـدل العالمـي الـذي يتجـاوز 6000 متر 

مكعب للفرد».
وذكر التقرير ان العالم العربي يعيش 
بالفعـل أزمة ميـاه سـتتفاقم اذا لم تتخذ 
اجراءات مضيفا ان حصة الفرد تراجعت 

الى ربع ما كانت عليه في عام 1960 .
وسـوف يزيد النمو السكاني السريع 
مـن الضغـوط على مـوارد الميـاه. ووفقا 
لتوقعات الامم المتحدة فان العرب الذين 
مليـون   360 نحـو  الان  تعدادهـم  يبلـغ 
نسـمة سـيتضاعف الى نحو 600 مليون 
نسـمة بحلـول عـام 2050 . إضافـة الـى 
ذلـك سـيزيد التغيـر المناخـي مـن تفاقم 

الاوضاع. 
وبحلـول نهاية هذا القـرن فان الدول 
العربية قد تشهد انخفاضا نسبته 25 في 
المئة في سـقوط الامطار وزيادة نسـبتها 
25 فـي المئـة فـي معـدلات التبخـر وفقـا 
لنماذج التغير المناخي التي استشهد بها 

التقرير.
وذكـر التقريـر انـه نتيجة لذلـك فان 
الزراعة التي تعتمد على الامطار في الري 
ستصبح مهددة حيث سيتراجع متوسط 

المحصول بنسبة 20 بالمئة.
وتوجـد 13 دولـة عربية بـين أكثر 19 
دولة فـي العالـم تعاني من نـدرة المياه. 
وفـي ثمانـي دول عربيـة يتعـين على كل 
فرد من السكان استخدام 200 متر مكعب 

فقط من المياه سنويا.
وقـال تقريـر المنتـدى العربـي للبيئة 
انـه بـدون اجـراء تغييـرات  والتنميـة 
اساسـية في السياسات والممارسات فان 
الوضـع سـيتفاقم بتداعيـات اجتماعية 

وسياسية واقتصادية خطيرة.
وتتباين الاوضاع فـي انحاء المنطقة، 
لكـن خلال خمـس سـنوات فـان العراق 
والسودان فقط سـيجتازان اختبار شح 
الميـاه الذي جـرى تعريفه علـى انه يزيد 
علـى 1000 متـر مكعب سـنويا للفـرد مع 
افتراض ان الامدادات من تركيا واثيوبيا 

ستتدفق بالمستويات الحالية.
وتسـتهلك الزراعـة 85 فـي المئـة مـن 
الاسـتخدام العربـي للميـاه مقارنـة مـع 
المتوسـط العالمي الذي يبلـغ 70 في المئة. 
وتبلـغ كفـاءة الـري 30 فـي المئـة فقـط 
مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 45 

في المئة.
وذكـر التقريـر ان هنـاك افراطـا فـي 

يـؤدي  ممـا  الجوفيـة  الميـاه  اسـتغلال 
الميـاه  خزانـات  فـي  كبيـر  تراجـع  الـى 
وتلوثهـا وتوغل مياه البحـر في المناطق 
السـاحلية. ويتـم تصريـف أكثـر من 43 
فـي المئة من فاقد المياه كما هي بينما يعاد 

استخدام 20 في المئة منها.
ويوجد في العالم العربي خمسة بالمئة 
مـن تعداد سـكان العالـم، لكن بـه واحد 
في المئـة فقط مـن المياه النقيـة المتجددة 
ولذلك تعتمـد العديد من الـدول العربية 
الخليجية بشـدة على تحلية مياه البحر 
-- فيما يمثل أكثر من نصف طاقة العالم 

على تحلية المياه.
وذكـر التقريـر ان بعـض الميـاه التي 
يتـم تحليتهـا بتكاليف باهظة تسـتخدم 
فـي ري محاصيل منخفضـة القيمة أو في 

ملاعب الجولف.
كمـا ان نفايـات وحدات تحليـة المياه 
التي تسـتخدم تكنولوجيات مسـتوردة 
ملوثـة للبيئـة ترفـع درجة حـرارة مياه 

البحر وتجعلها أكثر ملوحة.
ورغـم شـح الميـاه الا انهـا تسـتخدم 
بسـبب  العربـي  العالـم  فـي  باسـراف 
انخفـاض اسـعارها والدعم الـذي يقلل 
التكلفة. ويقول التقرير ان المياه المجانية 
تعني اهدار المياه مشـيرا الى ان متوسط 
الاسـعار التـي يتـم تقاضيها فـي المنطقة 
تغطي 35 في المئة من تكاليف انتاج المياه 
وعشـرة في المئة فقط مـن تكاليف تحلية 

المياه.
ويشير التقرير الى ان الحكومات التي 
غالبا ما تركز على السـعي لتوفير موارد 
ميـاه جديدة يجب ان تركز على تحسـين 
ادارة المياه وترشيد الاستهلاك وتشجيع 
اعادة اسـتخدام وحماية موارد المياه من 

التلوث ومن الافراط في الاستخدام.
ودعـا رئيس الـوزراء اللبناني سـعد 
الحريري في كلمـة تلاها نيابة عنه وزير 
الإعـلام طارق متـري في افتتـاح المؤتمر 
الـذي حضـره أكثر مـن 500 مشـارك من 
43 بلـداً، بينهـم ممثلو 50 هيئـة حكومية 
ومنظمة دوليـة وإقليمية، الدول العربية 
برامـج  وتنفيـذ  سياسـات  «وضـع  إلـى 
لإدارة الميـاه، لضمـان توافرها على نحو 
يكفي لدعم متطلبـات الحياة والتنمية»، 
فـي  جذريـة  «إصلاحـات  إلـى  داعيـاً 

المؤسسات والقوانين». 
الحكومـة  ان  إلـى  الحريـري  وأشـار 
اللبنانية قامت بخطوات إصلاحية مهمة 
لتحسـين قطـاع الميـاه، ووضعـت خطـة 
عشـرية لزيادة المـوارد المائيـة، بما فيها 

إنشاء السدود والبحيرات الجبلية. 
وحـذر وزيـر الطاقـة والمـوارد المائية 
اللبناني جبران باسـيل من أن «وجودنا 
في منطقة نادرة المياه قد يسبب نزاعات، 
ولكـن يمكن تحويل هذا المـورد أيضاً إلى 
سـبب اسـتقرار وتفاهـم، وعلـى الـدول 
التي لديها شيء من الوفرة أن تمد العون 

للدول المجاورة». 
واعتبر أمين عام المنتدى نجيب صعب 
أن النكبة المائية تقرع أبواب العرب، فيما 
حـذر رئيس اللجنـة التنفيذيـة بالمنتدى 
الدكتـور عبـد الرحمن العوضـي، من أن 
وضـع المـوارد المائية فـي العالـم العربي 
خطيـر ويـزداد سـوءاً، وقد تكـون ندرة 
الـذي  خطـورة  الأكثـر  التحـدي  الميـاه 

يواجه المنطقة خلال العقود المقبلة. 
وعـرض مديـر مركـز علـوم الفضـاء 
فـاروق  الدكتـور  بوسـطن  جامعـة  فـي 
لتقريـر  أجراهـا  خاصـة  دراسـة  البـاز 
«أفـد» حـول اكتشـاف ميـاه جوفيـة في 
الصحارى العربية بواسطة صور الأقمار 

الاصطناعية. 
وقال إن المياه الجوفية تمثل أحد أثمن 
الموارد الطبيعية في العالم العربي، وثمة 
أجزاء واسـعة في هـذه المنطقـة ما زالت 
تنتظـر استكشـاف مكامنها، بمـا في ذلك 
بالرمـال  المغطـاة  الشاسـعة  المسـاحات 
في الصحـراء الأفريقية الكبـرى والربع 

الخالي. 
وأشـار المدير الإقليمـي لبرنامج الأمم 
المتحـدة للبيئـة الدكتـور حبيـب الهبـر، 
إلى أن المشـكلة الكبرى التي تواجه دول 
المنطقـة هي انعدام للتـوازن بين العرض 
والطلب علـى الماء من جهة، وعدم وجود 
اللازمـة  والاسـتراتيجيات  السياسـات 

للإدارة المتكاملة لمصادر المياه.

الأزمة تتفاقم بسرعة وسط غياب شامل لسياسات واستراتيجيات الادارة السليمة للمصادر الشحيحة

الدول العربية ستواجه شحا حادا بالمياه بحلول عام 2015 
بحصة للفرد اقل عشر مرات من المعدل العالمي

■ سول/ بكين ـ رويترز: تعهد صانعو 
الاقتصاديـة  القاطـرات  فـي  السياسـة 
اللاتينيـة  بأمريـكا  الجديـدة  العالميـة 
وآسـيا امس الخميس باتخاذ اجراءات 
جديـدة لكبـح التدفقـات النقديـة علـى 
بلادهـم بعـد ان قال مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكـي) 
إنه سـيضخ مليـارات الـدولارات لانقاذ 

الاقتصاد.
الناشـئة عـن  وعبـرت الاقتصـادات 
اسـتيائها من تحـرك المركـزي الأمريكي 
ممـا يقلل من فـرص التوصـل لأي اتفاق 
العالميـة  الاختـلالات  لمواجهـة  فعـال 
وأسـعار الصرف خلال اجتماع مجموعة 

العشرين في سول الأسبوع المقبل.
وقال شـيا بين وهـو مستشـار للبنك 
المركـزي الصينـي فـي مقـال بصحيفـة 
يديرهـا البنـك «مادامـت لا توجـد قيود 
علـى اصدار عملات عالمية مثل الدولار - 
وهذا ليس أمرا سـهلا - فسـتحدث أزمة 

جديدة لا محالة حسـبما تـرى قلة قليلة 
من العقلاء في الغرب».

وقالت وزارة المالية والاسـتراتيجية 
الكوريـة الجنوبية إنها بعثت «برسـالة 
إلى الأسواق» امس الخميس وستدرس 
«بقـوة» فرض قيـود علـى تدفقات رأس 
المال بينما قال وزيـر التجارة الخارجية 
البرازيلي إن تحرك المركزي الأمريكي قد 

يؤدي إلى «اجراءات مضادة».
وأثارت تايلاند احتمال اتخاذ موقف 
منسق لمواجهة سيل الدولارات الذي من 

المتوقع أن يغمر الأسواق الناشئة.
وقال وزير المالية كورن تشاتيكافانيج 
للصحافيـين «أكد محافـظ البنك المركزي 
اجـراء محادثـات مـع البنـوك المركزيـة 
للـدول المجـاورة وهي مسـتعدة لفرض 
الأمـر  اسـتدعى  إذا  منسـقة  اجـراءات 
أمـوال المضاربـة المحتمـل  لكبـح تدفـق 
علـى المنطقة». وقال مسـؤول مالي كبير 
بالهند شـريطة عدم نشـر اسـمه إنه في 

حـين أن من حق الولايات المتحدة تحفيز 
اقتصادهـا فإن الـدول الأخرى سـتعمل 
أيضـا علـى خدمة مصالحهـا وأضاف أن 
أي اتفاق بشـأن العملات في سول يجب 
أن يكـون «في صالـح الطرفـين». وتابع 
بقوله «وهذا يسـتدعي حلا سياسيا لذا 

نتطلع جميعا إلى اجتماع سول».
جريـدة  فـي  بقـوة  شـيا  وحـذر 
(فايننشـال نيـوز) التـي تصـدر باللغة 
الصينيـة مـن أن الصين ستسـعى وراء 
مصالحها قائـلا «يجب أن نفكر في ما هو 

في مصلحتنا».
وفـي اعقاب تحرك المركـزي الأمريكي 
 600 بقيمـة  أمريكيـة  سـندات  لشـراء 
مليـار دولار مـن المتوقع أن يقـوم البنك 
المركـزي الكـوري الجنوبي ببيـع عملته 
الـوون امس الخميس فـي محاولة للحد 
من مكاسـب العملة بعدما سـجلت أعلى 
مسـتوى فـي سـتة أشـهر قبيـل اعـلان 

المركزي الأمريكي.

صانعو السياسة بالاقتصادات الناشئة 
يتعهدون بمكافحة التيسير الكمي 

■ جنيـف ـ رويتـرز: قـال مصـدر مطلع يـوم الاربعاء ان 
رؤسـاء ثلاث منظمـات دولية سـيحذرون زعمـاء مجموعة 
العشـرين في تقرير من أن الحمائية التجارية تشكل تهديدا 
متزايـدا للاقتصـاد العالمي بسـبب التوترات بشـان اسـعار 

صرف العملات. 
واضـاف المصـدر الذي طلب عدم الكشـف عـن هويته أن 
التحذير ورد في تقرير عن التجارة والاستثمار أعدته منظمة 
التجـارة العالميـة ومنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 
ومؤتمر الامم المتحدة للتجـارة والتنمية (اونكتاد) بتكليف 
مـن مجموعة العشـرين لعرضه على قمتها التي سـتعقد في 

سول الاسبوع القادم. 
الحمائيـة  الضغـوط  ان  الواضـح  «مـن  المصـدر  وقـال 
موازيـن  فـي  والاختـلالات  العمـلات...  بسـبب  تصاعـدت 

المعاملات الجارية».
ويشير التقرير إلي قلق متنام بين كبار صانعي السياسات 

بشان النزاعات حول العملات. 
وفي الشـهر الماضي قال باسـكال لامي المدير العام لمنظمة 
التجارة العالمية -الذي أحجم في السـابق عن الزج بنفسـه 
في المجادلات بشـان اسـعار الصـرف- إن النزاعات بشـان 

العملات قد تهدد التجارة والانتعاش الاقتصادي.
وتحـث الولايـات المتحـدة الصين علـى السـماح لعملتها 
اليـوان بالارتفاع معتبرة ان سـعرها الحالي أقـل من القيمة 
الفعلية بينما تجادل الصين بأن السياسة الامريكية للتيسير 
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  عززهـا  والتـي   - النقـدي 
اليوم- تزعزع استقرار اقتصادات اخرى. وتشكو حكومات 
كثيـرة اخـرى ايضا مـن سياسـات العملـة لهذيـن البلدين 
ولبلدان اخـرى.  وقال المصدر ان لامي وأنخيل غوريا الامين 
العـام لمنظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية وسوباتشـاي 
بانيتشـباكدي الامين العام لأونكتاد سـيجادلون ايضا بان 
الدول تواصل مقاومة الضغوط الحمائية منذ القمة السابقة 

لمجموعة العشرين. 
لكنهـم سـيقولون ان البطالـة المرتفعـة في كثيـر من دول 
المجموعـة والاختـلالات فيما بينهـا على مسـتوى الاقتصاد 
الكلـي والتوترات بشـان اسـعار الصـرف تذكـي الضغوط 

الحمائية. 
وسـيحثون زعمـاء مجموعـة العشـرين علـى معالجـة 
التهديد الذي يتعرض له اسـتقرار النظـام التجاري العالمي 

من التوترات بشان اسعار صرف العملات. 

منظمات دولية ستحذر مجموعة العشرين 
من خطر توترات العملات والحمائية التجارية

اعربــت  ب:  ف  ا  ـ  فيينــا   ■
مصر وتونس وليبيــا عن رغبتها 
في متابعة الطريق الذي رســمته 
الجزائر، ســادس منتج للغاز في 
العالم، لتلبية طلــب وطني متنام 
والتصديــر الى اوروبا، بحســب 
خبراء وصناعيين اجتمعوا امس 

الاول في فيينا.
وصــرح خالــد بالشــيخ المدير 
التونســية  للمؤسســة  العــام 
للانشطة البترولية (ايتاب) اثناء 
قمــة اقليميــة حــول المحروقــات 
النمســوية  العاصمة  فــي  نظمت 
مــن   ٪6 يمثــل  كان  الغــاز  «ان 
الاستهلاك الوطني من الطاقة في 
1980، وفــي 2009 بلغت النســبة 
النســبة  هــذه  وســتفوق   ،٪48
الســبب  ولهــذا  الـــ٪50.  قريبــا 
يكمن هدفنا الرئيســي في تطوير 

الغاز». 
وتعتمــد تونس خصوصا على 
حقل فــي جنــوب البــلاد يجري 

اســتثماره بالتعاون مع المجموعة 
ام فــي. واوضــح  او  النمســوية 
ارنــو ديتلينغر المســؤول في فرع 
«ان  او.ام.فــي  لــدى  الاســتثمار 
الهــدف هو انتــاج 1.3 مليون متر 

مكعب في اليوم في 2014». 
وليبيــا التــي تصــدر اكثــر من 
مكعــب  متــر  مليــارات  عشــرة 
فــي العــام، تضاعف هــي ايضا 
تقديــرات  وبحســب  المشــاريع. 
الاحتياطــات  ســتنتقل  حديثــة، 
المثبتة مــن 1700 مليار متر مكعب 
مكعــب  متــر  مليــار   2800 الــى 
بحســب حســن علي فارس احد 
المسؤولين في شركة مليته للنفط 
والغاز الليبيــة. وفي هذه الحالة، 
ســتصبح ليبيا الدولــة ال13 في 
العالم من حيث احتياطات الغاز. 

وبحســب محمــد عبــد الوفــا 
رئيس شركة شركة بترول خليج 
الســويس (غابكو) المصرية فان 
عمليــات التنقيــب الجاريــة فــي 

مصــر قــد تــؤدي الــى مضاعفة 
مرتــين  المثبتــة  الاحتياطــات 
ونصف المرة (من 2200 الى 5600 
متر مكعب) والى وضع البلد بين 

الدول العشر الاولى في العالم. 
وتعتمــد دول شــمال افريقيــا 
متناميــة  اوروبيــة  ســوق  علــى 
وحــذر  فوائضهــا.  لاســتيعاب 
تريفور مورغــان الاقتصادي في 
وكالة الطاقة الدولية «لكن اسعار 
الغاز ســتبقى متدنية نســبيا في 
التغييــرات  وفرضيــة  مصــر».  
السياسية في المنطقة على المديين 
لا  الاجــل،  والمتوســط  القصيــر 
تخيــف المتعاملــين الدوليين اكثر 

من اللازم. 
ميشــيليتي  غيــدو  ولاحــظ 
المســؤول في فرع الاستثمار في 
مجموعــة اينــي الايطاليــة «اننــا 
في المنطقة منذ اكثر من خمســين 
عامــا. لقــد شــهدنا اوقاتــا اكثر 

صعوبة مما يتوقعه المعلقون». 

مصر وتونس وليبيا تسعى 
لتسريع تنمية حقول الغاز

■ واشـنطن ـ د ب ا:  قـرر مجلـس الاحتيـاط الاتحـادي 
(البنـك المركـزي) الأمريكـي اليـوم الأربعاء ضـخ 600 مليار 
دولار جديدة في الاقتصاد الأمريكي من خلال شـراء سندات 
خزانـة حكوميـة أمريكيـة خـلال الشـهور المقبلـة فـي إطار 
محـاولات المجلس إنعـاش الاقتصاد الأمريكي الـذي يعاني 
من أسـوأ أزمـة له منذ الكسـاد الكبيـر في ثلاثينيـات القرن 

العشرين. 
ويتـم تنفيذ هذه الخطة حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل 

من خلال ضخ حوالي 75 مليار دولار شهريا. 
وتمثل الخطة أول تدخل نقدي من جانب مجلس الاحتياط 
الاتحـادي فـي الاقتصـاد الأمريكي منـذ خطة الإنقـاذ المالي 
الأولـى التي قدمت في أعقـاب تفجر الأزمـة المالية الأمريكية 

في خريف 2008 وتكلفت حوالي تريليون دولار. 
يأتـي اللجوء إلى ضخ سـيولة جديدة إلـى الاقتصاد بعد 
أن استنفد المجلس أداة سـعر الفائدة الذي يقترب حاليا من 
صفـر في المئـة دون أن يكون لذلـك تأثير ملمـوس على أداء 
الاقتصـاد. كان المجلس قد خفض سـعر الفائـدة إلى حوالي 
صفر في المئة في كانون أول/ديسمبر 2008. وقد وافقت لجنة 
السـوق المفتوحة الأمريكية على الخطة الجديدة بأغلبية 10 

أصوات مقابل معارضة صوت واحد. 
ويسـمى ضخ السـيولة النقديـة إلى الاقتصاد «التيسـير 
الكمي» حيث يسـعى مجلس الاحتياط الاتحادي من خلالها 
إلى تعزيز السيولة النقدية. وكان الخبراء الذين استطلعت 
وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية رأيهم قد توقعوا أن يضخ 

المجلس 450 مليار دولار فقط. 
تمثل سياسـة «التيسير الكمي» إحدى آخر الأدوات في يد 
البنـك المركزي لتنشـيط الاقتصاد الأمريكـي. ويأمل المجلس 
مـن خـلال شـراء مزيـد مـن سـندات الخزانـة الأمريكية في 
تخفيـض تكاليف الاقتراض مـن القطاع المصرفـي الأمريكي 

وتشجيع المستثمرين على زيادة إنفاقهم. 
كان الاقتصـاد الأمريكي قد سـجل نموا بمعـدل 2٪ فقط 
خـلال الربع الثالث من العام الحالي في حين مازالت البطالة 

عند معدل مرتفع قدره 9.6٪ منذ شهور. 
مـن جهتـه دافـع رئيـس مجلـس الاحتيـاط الاتحـادي 
الأمريكـي بـن بيرنانكـي فـي مقالة نشـرت امـس الخميس 
بصحيفة (واشـنطن بوسـت) عن قرار البنـك المركزي بضخ 

600 مليار دولار في الاقتصاد خلال الأشهر القادمة. 
وجدد بيرناكي في المقالة تأكيده على أهمية الإجراء الذي 
تم يـوم الاربعاء ودافع عن الخطوة أمام منتقدين يتخوفون 

من حدوث تضخم. 
وأحصى بيرنانكي خطوات مجلس الاتحاد بشـأن سـعر 
الفائدة منذ أزمة الائتمان عام 2008 التي وصفها بأنها «أسوأ 

أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي». 
وخفض مجلس الاحتياط أسـعار الفائـدة قصيرة الأجل 
قرب الصفر، فيما اشترى أيضا سندات خزانة وأوراق مالية 

أمريكية مضمونة برهون عقارية بأكثر من تريليون دولار. 
وفـي ظل اسـتمرار قيود الائتمان، واصـل الاقتصاد نموه 

بشكل غير ثابت في أفضل أحواله. 
وكتب بيرنانكي يقول إننا «بالكاد يمكن أن نكون راضين». 
وقال إنه «لسوء الحظ، لا يزال سوق الوظائف ضعيفا تماما، 
وبلغ معدل البطالة الوطني حوالي 10٪، ويمكن لعدد كبير 
من الناس أن يعثر على عمل لبعض الوقت فقط، وجزء كبير 
من العاطلين عن العمل هم عاطلون لمدة ستة أشهر أو أكثر». 
وأضـاف بيرنانكـي أنه خـلال اجتمـاع هذا الأسـبوع في 
واشـنطن، وجـدت لجنة السـوق المفتـوح الاتحادية لوضع 
السياسـة النقديـة للمجلـس أنـه «فـي ضـوء ارتفـاع عـدد 
العاطلـين والتدني الشـديد للتضخم، هنـاك حاجة إلى دعم 

إضافي للاقتصاد». 
وقـال إنه بـدون اللجـوء إلى خيـار خفض آخر لأسـعار 
الفائدة، اتجه مجلس الاحتياط مرة أخرى إلى شـراء أوراق 

الخزانة المالية ذات الأجل البعيد. 
وشدد بيرنانكي على أن «هذا النهج خفف الأوضاع المالية 
فـي الماضي ويبدو حتى الآن أنه فعـال مرة أخرى». وقال إن 

المخاوف بشأن التضخم «مبالغ فيها». 

المركزي الأمريكي يقر برنامجا للتيسير الكمي
يتضمن ضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد

■ كوالالمبـور ـ رويترز: عندمـا التحقت الماليزية 
عايـدة عثمـان بالبرنامـج الجديد لدراسـة القانون 
فـي الجامعـة الإسـلامية لـم تكـن تتوقـع أن تصبح 
يوما إحدى النسـاء القليلات اللائي يمسكن بمقاليد 
أمور قطاع التمويل الإسـلامي العالمـي البالغ حجمه 

تريليون دولار.
ويقـف تنامي الطلـب العالمي على الفقهـاء الذين 
يمكنهـم تقـديم المشـورة للمؤسسـات بشـأن مـدى 
توافـق معاملاتهـم مـع أحكام الشـريعة الإسـلامية 
وراء تحـول المـرأة بهدوء فيما يكاد يشـبه المصادفة 
إلى قـوة صغيرة ولكن مؤثرة في مجال يهيمن عليه 

الرجال.
وقالـت عايدة مديرة الاستشـارات الشـرعية في 
أكبر شـركة للمحاماة في ماليزيـا لرويترز «لا يوجد 
كثيـر من النسـاء المنخرطات في مهنتـي». وأضافت 
عايـدة (41 عاما) التي أكملت دراسـتها في جامعتي 
كيمبردج وهارفارد «يسـعدني أن أكـون قادرة على 
أن أظهـر للخريجـات والفقيهات الشـابات أن هناك 
سـبيلا لدخـول مجـال الاستشـارات الشـرعية لمـن 

لديهن اهتمام كاف».

ودخلـت المرأة قطـاع التمويل الإسـلامي بوتيرة 
سـريعة نسبيا في تاريخه الحديث البالغ 30 عاما إذ 
غير انتعاش الطلب على الخبراء القانونيين وتزايد 

معدلات تعليم المرأة قواعد العمل.
سـنويا  بالمئـة  و20   15 بـين  القطـاع  نمـو  ومـع 
ودخولـه أسـواقا جديدة من أسـتراليا إلـى جنوب 
أفريقيـا تنامـت أيضا الحاجة لمزيد من المستشـارين 
الشـرعيين القادريـن علـى هيكلـة المعامـلات المالية 

وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وهؤلاء المستشـارون هـم عادة فقهاء شـرعيون 
يمكنهـم التوفيـق بـين أحـكام الشـريعة مـن جهـة 
مـن  العالميـة  والقانونيـة  المصرفيـة  والممارسـات 
جهة أخـرى لمسـاعدة البنـوك في تصميـم منتجات 
موافقة للشـريعة من معاملات التمويل العقاري إلى 

صناديق التحوط.
وأظهر تقرير أصدرته مؤسسـة «فندز آت وورك» 
في العام الحالي أن هناك 221 مستشارا في التمويل 
الإسـلامي علـى مسـتوى العالـم، لكـن عـددا قليلا 
منهـم فقط يجتـذب طلبا كبيرا. ويشـغل أبرز سـتة 
منهـم حوالي ثلث المناصب المتاحـة لخبراء التمويل 

الإسلامي بالمجالس الشرعية وعددها 1054 منصبا.
وتهيمـن هذه المجموعة الصغيرة من الرجال على 
المجالس الشـرعية للبنـوك الإسـلامية. إلا أن هناك 
نحو عشـر مستشـارات شـرعيات حاليا في ماليزيا 
التـي يوجـد بهـا أكبر سـوق للسـندات الإسـلامية 
(الصكـوك) في العالم. وتضاعف عدد المستشـارات 
الشرعيات في ماليزيا إلى أكثر من ثلاثة أمثاله خلال 

السنوات الخمسة الماضية وفقا لبعض التقديرات.
ولا توجـد أرقام رسـمية خاصـة بعمل المـرأة في 
قطـاع التمويـل الإسـلامي بالشـرق الأوسـط، لكن 
مصادر من القطاع تقول إنه ليست هناك مستشارات 

شرعيات في المنطقة.
ويقـول خبـراء إن الانفتاح الثقافـي مهد الطريق 
أمـام صعـود المستشـارات الشـرعيات فـي ماليزيا 
بينما حالـت العادات الاجتماعيـة المحافظة بصورة 
أكبـر فـي منطقة الخليـج العربية دون دخـول المرأة 

قطاع التمويل الإسلامي.
وقال محمد سـفري شـاهول حامد نائب الرئيس 
التنفيذي في بنك أمانة للاستثمار الذي يقوم برتيب 
إصدارات صكوك «سـتتزايد الحاجة للمستشـارين 

مـن  مزيـدا  سـنرى  «هـل  وأضـاف  الشـرعيين». 
المستشـارات؟ سـنرى مزيدا منهن في ماليزيا لأنهن 
سـيرغبن فـي اتباع خطـى المستشـارات البـارزات. 
لسـت متأكدا بشأن الشـرق الأوسـط. مازلت أعتقد 
أنه يتعـين عليهن معالجة المشـكلة الثقافيـة. لكنهن 
يتحركـن فـي الاتجاه الصحيـح إذ أن هنـاك - على 
الأقل فـي القطاعات التجارية - سـبلا كثيرة أخرى 
تستطيع من خلالها المرأة الانضمام للقوة العاملة».

ويديـن أكثـر مـن نصـف سـكان ماليزيـا البالـغ 
عددهم 27 مليون نسمة بالإسـلام ويتبعون المذهب 
الشـافعي الذي تعـد آراؤه معتدلة إلـى حد كبير في 
كثير من القضايا. ولا تكاد المرأة المسـلمة في ماليزيا 
تواجـه قيـودا تذكـر علـى تنقلاتهـا بالإضافـة إلـى 
أنهـا تتمتع بفرص متسـاوية في التعليـم مع الرجل 
وتشـكل النساء نحو نصف القوة العاملة الاجمالية 

بالبلاد.
كما أن المسلمات في ماليزيا يشغلن بشكل منتظم 
مناصـب في الحقل السياسـي وفي إدارة الشـركات 
الكبيرة إلـى جانب أن كلا من البنك المركزي والهيئة 

المنظمة لسوق المال بالبلاد ترأسه إمرأة.

نقص المواهب الفقهية بقطاع التمويل الاسلامي
يزيد عدد المستشارات الشرعيات ويعزز وضعهن

■ لنـدن - رويتـرز: مـن المتوقـع ان 
يعود الطلب العالمي على النفط في العام 
القـادم إلي مسـتويات لـم يسـجلها منذ 
2007، إذ ينتعش استهلاك الوقود بفضل 
التعافـي من أسـوأ ركود في عقـود، لكن 
منظمـة البلـدان المصـدرة لنفـط (أوبك) 
لا تعتـزم اطلاق طاقـة انتاجيـة اضافية 
إذ أن ارتفـاع الانتاج خـارج المنظمة يقيد 

الطلب على نفطها.
وضمت المنظمة في تقرير سنوي صدر 
امـس الخميـس صوتهـا إلـي الأصـوات 
المطالبـة بالتنظيـم وذلـك بعـد يـوم من 
اعـلان الولايـات المتحدة جولـة جديدة 
مـن التيسـير الكمي ممـا أثـار احتمالات 
لمزيد من التراجع للدولار وتدفق موجات 
من الأمـوال الرخيصـة إلي جميـع فئات 

الأصول.
وقالـت المنظمـة فـي تقريرهـا «بينمـا 
مـن  المخـاوف  الشـيء  بعـض  تبـددت 
ودور  للأسـعار  الشـديدة  التقلبـات 
شـهرا  عشـر  الاثنـي  فـي  المضاربـات 
المنصرمة أو نحـو ذلك فمن الضروري ألا 
ننسى المسـتويات السعرية المفرطة التي 

شهدتها السوق في 2008».
وأضافت المنظمة في تقريرها لتوقعات 
الطلب العالمي علـى النفط أن نمو الطلب 
بواقع مليون برميـل يوميا في 2010 كان 
اكثـر مـن مثلـي المتوقع فـي تقريـر العام 
الماضي، وإنه سـيرتفع 1.1 مليون برميل 
يوميا فـي العام القادم ليصبح مسـتوى 
الاسـتهلاك الاجمالي 86.6 مليون برميل 

يوميا.
 2014 حتـى  المتوسـط  الاجـل  وفـي 
قالت أوبـك إن الاسـتهلاك العالمي للنفط 
سـيرتفع إلى 89.9 مليون برميـل يوميا، 
بزيـادة 5.4 مليـون برميـل يوميـا عـن 
2009، ومعدلة بالارتفاع عن توقعاتها في 
تقريـر العام الماضـي البالغة 89.1 مليون 

برميل يوميا.
وفـي الوقت نفسـه تفتـرض أوبك أن 
تتحـرك أسـعار النفـط في نطـاق بين 75 
و85 دولارا للبرميـل حتـى عـام 2020 - 
وهو ما يقل عن أعلى مسـتوي في جلسة 
امس الذي سجل فوق 86 دولارا للبرميل. 
وقالـت إن هناك الكثير من الغموض فيما 
يتعلق بالحاجة الى المزيد من التوسع في 

طاقتها الإنتاجية.
وكتـب عبد اللـه البدري الأمـين العام 
لأوبك في مقدمة التقرير الذي يقع في 281 
صفحـة «ينبغـي أن تكون الاسـتثمارات 
الحاليـة كافية لتلبيـة كل من الطلب على 
نفـط أوبـك وتوفيـر حمايـة مريحـة من 
الطاقة الاحتياطية التي تجاوزت بالفعل 
المسـتوى المرتفع للغاية عند ستة ملايين 

برميل يوميا».
وقـال التقرير «تشـكل مخاطر تراجع 
الطلـب على نفـط أوبـك عامـلا هاما مما 
يجعـل ارتفـاع مسـتويات الطاقـة غيـر 

المستغلة يشكل قلقا حقيقيا».
وسـترتفع الإمدادات من خـارج أوبك 
2.2 مليـون برميـل يوميـا فـي الفترة من 
2009 إلـي 2014 بينمـا سـيصل الطلـب 
على نفـط أوبك 30.6 مليون برميل يوميا 
فقط بحلول 2014 من 28.7 مليون برميل 
يوميـا في 2009، وهو ما يقل عن توقعات 

العام الماضي.
وسـاهم الانتعـاش الهش مـن الركود 
العالمـي وضعـف الطلب فـي الإبقاء على 
أسعار الخام الأمريكي الخفيف في نطاق 

بين 70-80 دولارا للبرميل معظم العام.
وصعد فوق هذا المستوى في الأسابيع 
التي سبقت الاعلان أمس الأول عن المزيد 
من التيسـير الكمي في السياسة النقدية 

في الولايات المتحدة مع تراجع الدولار.
جعـل  إلـى  الـدولار  ضعـف  ويـؤدي 
السـلع الأوليـة المقومة بالـدولار أرخص 
الإيـرادات  قيمـة  أيضـا  يخفـض  لكنـه 

النفطية لمنتجي النفط.
وفي هذا السـياق قـال علـي النعيمي 
الإثنـين  يـوم  السـعودي  النفـط  وزيـر 
الماضي إن سـعر النفط في نطاق 90-70 
دولارا للبرميـل مريـح للمسـتهلكين فـي 
تحـول مـن تصريـح سـابق للسـعودية 
-أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم- بأن 
نطاقـا من 70 إلـي 80 دولارا للبرميل يعد 

مناسبا للمنتجين والمستهلكين.
ورغـم ذلك قـال مصدر خليجـي رفيع 
اليـوم إن نطاقا 70-80 دولارا للبرميل لا 

يزال سعرا عادلا.
وتبدو السـعودية وأوبك بشـكل عام 
حريصتـين علـى إظهـار أنهمـا لا تضعان 
سعرا رسميا مسـتهدفا لكنهما توضحان 

أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية يمكن أن 
تشكل مخاطرة مالية كبيرة.

وقالـت أوبـك «أظهـر الانكمـاش فـي 
النشـاط الاقتصادي مؤخرا وما صاحبه 
مـن انخفاض حاد في الطلب العالمي على 
النفـط المخاوف بشـان المخاطـر المحيطة 

بزيادة أو نقص الاستثمارات».
العالميـة  التجـارة  إن  اوبـك  وقالـت 
للنفـط سـتنمو وإن كانـت بوتيـرة أبطأ 
كثيـرا ممـا كان متوقعـا قبل بـدء الركود 
الاقتصادي في 2008 وسيتحول الاتجاه 

صوب المنتجات النفطية المكررة.
واوضحـت انه «في الفترة حتى 2015 
مـن المتوقـع أن تزيـد تجـارة النفط نحو 
أربعـة ملايـين برميـل يوميـا مقارنـة مع 
مسـتويات 2009 لترتفع إلـى أكثر من 55 

مليون برميل يوميا».
وأضافـت قائلـة «ورغم ذلك ستشـهد 
الفتـرة نفسـها تحـولا فـي هيـكل هـذه 
التجارة. من المتوقع أن تتراجع صادرات 
النفط الخـام حوالي مليون برميل يوميا 
وان تزيد التجارة فـي المنتجات النفطية 

نحو خمسة ملايين برميل يوميا».

اوبك تتوقع ارتفاع الطلب على النفط لكن مع حاجة أقل إلى نفطها 
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■ برلـين ـ د ب أ:  حجـزت فريقا بايرن 
ميونيـخ الألمانـي وتشيلسـي الانكليـزي 
مقعديهـا فـي الـدور الثاني (دور السـتة 
عشـر) لبطولة دوري أبطـال أوروبا لكرة 
القدم بعدمـا حقق كل منهمـا الفوز الرابع 
له على التوالي في الدور الأول للبطولة. 

وأوقـف ميـلان الإيطالـي انتصـارات 
الفنـي  ريـال مدريـد الأسـباني ومديـره 
البرتغالي جوزيه مورينيـو وتعادل معه 
2/2 ولكنه لم يحرمه من التأهل المبكر إلى 

الدور الثاني. 
وأوقف شـاختار دونيتسك الأوكراني 
الانطلاقـة الناجحـة لأرسـنال الانكليزي 
في البطولة وأرجأ تأهله إلى الدور الثاني 
بعدما حقق فوز ثمينا عليه 1/2 ي الجولة 

الرابعة من مباريات دور المجموعات. 
وكان ريال مدريد الأسـباني في طريقه 
للتأكيـد علـى تفوقـه فـي مواجهـة ميلان 
الإيطالي وتجديد الفوز عليه في المجموعة 
السابعة حيث تقدم عليه بهدف نظيف في 
الشـوط الأول في عقر داره باستاد «سان 

سيرو» في ميلانو بإيطاليا. 
المخضـرم  الإيطالـي  المهاجـم  ولكـن 
فيليبو إنزاجي أعلن عن وجوده بقوة في 

الشوط الثاني و»لدغ» ريال مدريد بهدفين 
في غضون تسـع دقائق ليقـود فريقه إلى 
التقـدم 1/2 أمـلا فـي الثـأر لهزيمتـه أمام 
ريـال مدريـد صفـر/2 قبـل أسـبوعين في 

العاصمة الأسبانية مدريد. 
ورغـم ذلـك، انتـزع ريـال مدريد هدف 
التعادل 2/2 في الدقيقة الرابعة من الوقت 
بدل الضائع عن طريق اللاعب بدرو ليون 
سانشـيز ليحجز بطاقة تأهلـه إلى الدور 

الثاني. 
ورفـع ريـال مدريـد رصيده إلى عشـر 
نقاط في صـدارة المجموعـة بعدما حافظ 
على سجله خاليا من الهزائم في المباريات 
الأربع التي خاضها حتى الآن ورفع ميلان 
رصيده إلـى خمس نقاط في المركز الثاني 
ليعـزز موقفـه فـي المنافسـة علـى التأهل 

للدور الثاني. 
الأول  الشـوط  مدريـد  ريـال  وأنهـى 
الأرجنتينـي  سـجله  بهـدف  لصالحـه 
جونزالـو هيجويـن في الدقيقـة 45 ثم رد 
إنزاجـي فـي الشـوط الثانـي بهدفين في 
الدقيقتين 70 و78 قبل أن يحرز بدرو ليون 
هـدف التعـادل والتأهل لريـال مدريد في 

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. 

وفي المبـاراة الثانيـة بالمجموعة، جدد 
أوزيـر الفرنسـي أملـه فـي التأهـل للدور 
الثانـي بعدما حقق فـوزا ثمينـا 1/2 على 
ضيفـه أياكـس الهولندي ليحصـد أوزير 
أول ثـلاث نقـاط له فـي المجموعـة ولكنه 
ظـل في المركز الرابـع الأخير في المجموعة 

بفارق نقطة واحدة خلف أياكس. 
وأنهـى أوزيـر الشـوط الأول لصالحه 
بهدف سـجله فريدريـك سـاماريتانو في 
الدقيقة التاسـعة ثم تعادل توبي لأياكس 
سـتيفن  يحـرز  أن  قبـل   79 الدقيقـة  فـي 
لانجيـل هـدف الفـوز الثمـين لأوزيـر في 
الدقيقة 84.  وواصل تشيلسـي الانكليزي 
مسلسـل انتصاراته في البطولة وأسـقط 
ضيفه سبارتاك موسـكو الروسي بأربعة 
أهداف مقابل هدف وحيد ليعزز تشيلسي 
موقعـه فـي صـدارة المجموعة السادسـة 

رافعا رصيده إلى 12 نقطة. 
وتجمد رصيد سبارتاك عند ست نقاط 
المجموعـة  فـي  الثالـث  للمركـز  وتراجـع 
بفـارق الأهـداف فقـط خلـف مارسـيليا 
الفرنسـي الـذي انتـزع المركـز الثاني في 
المجموعـة بفـوزه الكاسـح 7/صفـر علـى 
ودع  الـذي  السـلوفاكي  زيلينـا  مضيفـه 

بالهزيمـة  منـي  بعدمـا  رسـميا  البطولـة 
الرابعة على التوالي. 

علـى اسـتاد «سـتامفورد بريـدج» في 
بالتعـادل  الأول  الشـوط  انتهـى  لنـدن، 
السـلبي ثم أمطر تشيلسـي شـباك ضيفه 
بأربعـة أهداف سـجلها الفرنسـي نيكولا 
أنيلـكا والإيفـواري ديدييـه دروجبـا في 
الدقيقتـين 49 و62 وأضـاف برانيسـلاف 
فـي  الآخريـن  الهدفـين  إيفانوفيتـش 
نيكيتـا  سـجل  بينمـا  و90   66 الدقيقتـين 
باجينوف الهـدف الوحيد لسـبارتاك في 

الدقيقة 86. 
أنـدري  الدولـي  الفرنسـي  وسـجل 
جينيـاك ثلاثـة أهـداف فـي الدقائـق 12 
و21 و54 ليقود مارسـيليا إلى فوز كاسـح 
علـى مضيفه زيلينا بينما سـجل الأهداف 
الأربعـة الأخرى كل مـن جابرييل هاينزه 
و36   24 الدقيقتـين  فـي  ريمـي  ولويـك 
فـي  جونزاليـس  لوسـيو  والأرجنتينـي 

الدقيقتين 52 و63. 
فـي  الهزيـل  مسـتواه  عكـس  وعلـى 
هـذا  (بوندسـليجا)  الألمانـي  الـدوري 
الموسـم، أكد بايرن ميونيخ على انطلاقته 
الناجحـة أوروبيـا وانتزع بطاقـة التأهل 

ريال وبايرن وتشيلسي إلى الدور الثاني 
وشاختار يعرقل أرسنال في دوري أبطال  اوروبا 

■ ميلانـو ـ د ب أ:  شـكك المدرب ماسـيميليانو أليجري، 
المديـر الفني لفريـق ميلان الإيطالي لكـرة القدم، في صحة 
الهـدف الأول لفريـق ريـال مدريـد خـلال مبـاراة الفريقين 
التي انتهت بالتعادل 2/2 مسـاء الأربعاء على استاد «سان 
سـيرو» بمدينة ميلانـو الإيطالية فـي الجولـة الرابعة من 
مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول (دور المجموعات) 

في دوري أبطال أوروبا. 
وقال أليجري إن الهدف الأول للريال جاء من تسلل. 

وكان ريال مدريـد في طريقه لتأكيـد تفوقه في مواجهة 
ميـلان والفـوز عليه مجـددا فـي المجموعة السـابعة حيث 

تقدم عليه بهدف نظيف في الشوط الأول. 
ولكـن المهاجم الإيطالـي المخضرم فيليبـو إنزاجي أعلن 
عن وجـوده بقوة في الشـوط الثاني و»لـدغ» ريال مدريد 
بهدفين في غضون تسـع دقائق ليقود فريقه إلى التقدم 1/2 
أملا في الثأر لهزيمته أمام ريال مدريد صفر/2 قبل أسبوعين 

في العاصمة الأسبانية مدريد. 
ورغـم ذلـك، انتزع ريـال مدريد هـدف التعـادل 2/2 في 
الدقيقـة الرابعة من الوقت بدل الضائـع عن طريق اللاعب 
بدرو ليون سانشيز ليحجز بطاقة تأهله إلى الدور الثاني.  
ورفـع ريـال مدريـد رصيـده إلى عشـر نقـاط في صـدارة 
المجموعـة بعدمـا حافظ على سـجله خاليا مـن الهزائم في 
المباريـات الأربـع التـي خاضهـا حتـى الآن، ورفـع ميـلان 
رصيـده إلى خمس نقاط في المركـز الثاني ليعزز موقفه في 

المنافسة على التأهل للدور الثاني. 
وأنهى ريال مدريد الشـوط الأول لصالحه بهدف سجله 
الأرجنتيني غونزالو هيغوين في الدقيقة 45 ثم رد إنزاجي 

فـي الشـوط الثاني بهدفـين فـي الدقيقتـين 70 و78 قبل أن 
يحـرز بدرو ليون هـدف التعادل والتأهل لريـال مدريد في 

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. 
وهنـأ أليجري، خلال تصريحاته لوسـائل الإعلام عقب 
انتهـاء المباراة، فريق ريال مدريد بنتيجة التعادل والتأهل 
إلى الدور التالي، مشيرا إلى أنه قانع بالنتيجة وأنه يشعر 
بالسـعادة بعد الأداء القوي لفريقه فـي المباراة والحماس 
الذي ظهر على لاعبيه خلال الشـوطين وخاصة في الشوط 

الثاني. 
وقـال أليجـري إن الحظ حالـف فريقه في هـذه المباراة 
بينما غاب عنه في لقاء يوفنتوس الذي خسـره ميلان 2/1 

يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإيطالي. 
وأوضح أليجـري أن فريقه أهدر فرصـة الفوز في نهاية 
المباراة وترك لريال مدريد فرصة تسجيل هدف التعادل في 

وقت قاتل. 
وأضـاف: «لقـد أثبـت توتنهـام أمـام إنتر أنه يسـتطيع 
المنافسة على أعلى مستوى ومع أفضل الفرق فلماذا قد يود 
أي لاعب الانتقال منه؟ .. يوجد مجموعة رائعة من اللاعبين 
في وايت هارت لين والشـعور السائد بالفريق رائع ولاشك 

في أننا سنجعل الجميع في أوروبا يلتفتون إلينا الآن». 
وكان هـاري ريدنـاب مـدرب توتنهام قد أصـر في وقت 
سـابق أن بيـل الـذي مدد عقـده مـع الفريق بأربعـة أعوام 

أخرى بداية هذا الموسم لن يتم بيعه بأي ثمن. 
وقـال ريدنـاب: «إذا كنـت تبنـي فريقـا فأنـت بحاجـة 
للتمسـك باللاعبين أمثـال جاريث بيل. إنـه ليس معروضا 

للبيع». 

اليجري مدرب ميلان يبدي قناعته بالتعادل
 ويهنئ ريال مدريد على التأهل 

الأولـى مـن المجموعـة الخامسـة بفـوزه 
الساحق 4/صفر على مضيفه الروماني. 

وسـجل ماريو جوميز الأهداف الثلاثة 
الأولـى لبايـرن فـي الدقائـق 12 و24 و71 
وأضـاف توماس مولـر الهـدف الرابع في 

الدقيقة 90. 
وفـي المبـاراة الثانيـة بالمجموعـة، ثأر 
رومـا لهزيمتـه 3/1 على ملعبه أمـام بازل 
السويسري قبل أسبوعين وأسقط الفريق 

2/3 على ملعبه في بازل. 
وسـجل أهداف رومـا كل مـن جيريمي 
مينيـز وفرانشيسـكو توتـي وليونـاردو 
جريكـو فـي الدقائـق 16 و26 مـن ضربـة 
جـزاء و76 بينمـا سـجل لبـازل اللاعبان 
ألكسـندر فـراي وشـيردان شـاجيري في 
الدقيقـة  وشـهدت  و83.   69 الدقيقتـين 

الأخيرة طرد فالنتين ستوكر لاعب بازل. 
ورفـع بايـرن رصيده إلـى 12 نقطة في 
صـدارة المجموعة مقابل سـت نقاط لروما 
الـذي قفز إلـى المركز الثاني وثـلاث نقاط 
لكل من بـازل وكلوج فـي المركزين الثالث 

والرابع. 
وأفسد شـاختار دونيتسـك الأوكراني 
الانطلاقـة الناجحة لأرسـنال في البطولة 
وألحـق بـه الهزيمـة الأولى فـي المجموعة 
ليثـأر   1/2 عليـه  تغلـب  بعدمـا  الثامنـة 
قبـل   5/1 الفريـق  نفـس  أمـام  لهزيمتـه 

أسبوعين في العاصمة البريطانية لندن. 
وحـرم شـاختار فريـق أرسـنال بذلك 
الثانـي  الـدور  إلـى  المبكـر  التأهـل  مـن 
بعدمـا تجمد رصيـده عند تسـع نقاط في 
صـدارة المجموعـة بفـارق الأهـداف فقط 
أمام شـاختار بينما رفع سـبورتنج براجا 
البرتغالـي رصيده إلى سـت نقـاط بعدما 
تغلـب علـى مضيفه بارتيـزان بلغـراد 1/
صفـر.  وكان أرسـنال البادئ بالتسـجيل 
ثيـو  طريـق  عـن  العاشـرة  الدقيقـة  فـي 
والكـوت، ورد شـاختار بهدفين سـجلهما 
كريج إيسـتموند لاعب أرسنال عن طريق 
الخطـأ فـي مرمـى فريقـه فـي الدقيقـة 29 
وإدواردو دا سـيلفا نجم أرسـنال السابق 

في الدقيقة 45. 
وفي المباراة الثانية سـجل مويسـيس 
مـورا هـدف المبـاراة الوحيـد لسـبورتنغ 

براغا في الدقيقة 35 . 
وودع بارتيـزان البطولـة مبكرا بعدما 
مني بالهزيمة الرابعـة على التوالي ليقبع 

في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط. 

■ برلين ـ د ب أ:  يبدو أن الســلام والنوايا الحسنة قد عادا 
من جديــد إلى أرجاء نادي بايرن ميونيــخ الألماني لكرة القدم 
بعد فوزه الكبير 4/ صفر على مضيفه الروماني كلوج بدوري 

أبطال أوروبا ليضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة. 
وجــاء الفــوز الكبيــر علــى بطــل رومانيــا بقيــادة ماريو 
جوميز الذي ســجل ثلاثــة أهداف بعد الأيــام القليلة الماضية 
العاصفــة التي تعرض فيها الهولنــدي لويس فان جال مدرب 
بايرن ميونيخ لانتقادات غيــر متوقعة من رئيس النادي أولي 

هونيس. 
وقــد فرض الصلح نفســه على الاثنــين الآن، أو على الأقل 
اتفقا علــى ألا يتفقا في الرأي مع تحويل بايــرن اهتمامه الآن 
لاســتعادة توازنه سريعا بمســابقة الدوري الألماني بداية من 
مباراتــه التالية أمام فريق القاع بوروســيا مونشــينجلادباخ 

غدا السبت ضمن منافسات الأسبوع 11 من المسابقة. 
وقال فان جــال بعدما رأى أداء فريقه القــوي أمام كلوج: 

«إنني ســعيد الليلة وكذلك الحال بالنســبة لأولي (هونيس) 
لذلك فإننا سنحتسي الشراب سويا». 

ولم يختلف شعور كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذى 
الــذي جمــع هونيــس وفان جــال لتصفيــة الأجــواء بينهما، 
بالارتيــاح عن شــعور أي من الآخرين بعدما عــاد التركيز إلى 

الأمور المتعلقة بكرة القدم في بايرن ميونيخ. 
وقــال رومينيغه: «كنــا منظمين للغاية ولعبنــا جيدا (أمام 
كلوج). بهذا الفوز تأهلنا لــدور الـ16 كما أنه كلل جهودنا في 
أفضل بداية لنا على الإطلاق بدوري الأبطال. والآن بوســعنا 
أن نضــع كل تركيزنا علــى الدوري الألماني لأننا نريد تســلق 
جــدول ترتيب البطولة وآمل أن نتمكــن من تحقيق ذلك خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة». 
وعلق رومينيغه على وضع فان جال قائلا: «إنه لم يفقد أي 
جزء من ســلطاته ولا يجب عليه أن يقلق بشأن هذا الأمر على 
الإطــلاق».  وحقق بايرن خمســة انتصارات خــلال مبارياته 

الست الأخيرة التي لم يهزم فيها على مستوى جميع البطولات 
رغم غياب ثمانية لاعبين عن صفوفه بداعى الاصابة. 

ويحتل بايرن حاليا المركز السابع بترتيب الدوري الألماني 
بفارق عشــر نقاط خلف المتصدر بوروســيا دورتموند ولكنه 
لا يتخلــف بأكثر من ثلاث نقاط عــن هوفنهايم صاحب المركز 
الثالــث بالبطولــة.  وكان هونيــس انتقــد فــال جال بســبب 
«صعوبة» التحدث إليه وقال إن أي نادي لكرة القدم «لا يجب 

أن يكون عرضا مقتصرا على رجل واحد». 
وبــدأ لاعبون مثل جوميز وأناتولي تيموستشــاك، اللذين 
كانا من لاعبي الصف الثاني في البداية تحت قيادة فان جال، 
يتألقــون الآن بعد منحهم الفرصة للعــب في ظل غياب العديد 

من اللاعبين الأساسيين للإصابة. 
وقال فان جــال تعليقا على جوميز بعدمــا تغيرت مؤخرا 
نظرته للاعب الألماني الدولي: «إنني ســعيد لأننا لدينا مهاجم 

مثل ماريو». 

بايرن متحفز للعودة بقوة للدوري الالماني
 بعد الفوز في دوري الأبطال الاوروبي

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ:  حقـق 
كورينثيانز فـوزا عريضا 4/ صفر على 
ضيفه أفاي في ليلة تألق فيها المخضرم 
رونالـدو، ليصبح الفـارق الذي يفصل 
الفريق عن فلومينينزي المتصدر نقطة 
واحـدة فقـط، بعـد أن اكتفـى الأخيـر 
بالعـودة بنقطـة التعادل السـلبي من 
زيارتـه إلـى إنترناسـيونال فـي إطار 
لبطولـة  والثلاثـين  الثالثـة  الجولـة 

الدوري البرازيلي لكرة القدم. 
وأحرز الهداف الأول لبطولات كأس 
العالـم الهدفـين الأخيرين فـي رباعية 
فريقه في الدقيقتـين 84 و90 من ضربة 
جـزاء، بعد أن تقدم كورينثيانز بهدفي 
الواعـد برونـو سـيزار وإيليـاس فـي 

الدقيقتين 20 و65. 

ورفـع كورينثيانـز رصيـده إلى 57 
في المركـز الثاني بفارق الأهـداف أمام 
كروزيـرو الذي فقد القمـة وتراجع إلى 
المركـز الثالـث بالخسـارة علـى ملعبه 

صفر /2 أمام ساو باولو. 
وتجمد رصيد أفاي عند 33 نقطة في 

المركز الثامن عشر. 
ولم يتمكن النجم الأرجنتيني داريو 
كونـكا مـن قيـادة فلومينينـزي نحـو 
الفوز ليكتفي الفريق برفع رصيده إلى 
58 نقطـة فوق القمـة، لكنه علـى الأقل 

تخلص من ملازمة كروزيرو. 
ويحتـل إنترناسـيونال الغائب عن 
الانتصارات منذ خمس مباريات المركز 

السابع برصيد 50 نقطة. 
وسـقط كروزيـرو أمام سـاو باولو 

الهـداف  والحـارس  ميرانـدا  بهدفـي 
روجيريـو سـيني من ضربـة جزاء في 

الدقيقتين 53 و80. 
ويحتـل سـاو باولـو المركـز الثامن 

برصيد 50 نقطة. 
وتعادل سـانتوس علـى ملعبه أمام 
فيتوريـا، في مبـاراة افتتح فيها النجم 
الصاعـد نيمار التسـجيل فـي الدقيقة 
33، وتعـادل جونيـور للضيـوف فـي 

الدقيقة 40. 
وانضم سـانتوس للفرق التي يبلغ 
رصيدها 50 نقطة في المركز السـادس، 
فيمـا يواصـل فيتوريـا سـعيه للبقـاء 
باحتلالـه المركـز الرابع عشـر برصيد 

38 نقطة. 
واسـتعاد جريميو انتصاراته وفاز 

على مضيفـه جوياس 2/ صفـر بهدفي 
أندريه ليمـا ودييغو فـي الدقيقتين 31 
الحاصلـة  الفـرق  أفضـل  ليكـون  و90 
على 50 نقطة في المركز السـادس، فيما 
يحتـل جوياس المركز قبـل الأخير وله 

31 نقطة. 
وحقق بوتافوجـو انتصاره الثالث 
علـى التوالـي علما بأنه لم يخسـر في 
آخـر 11 مبـاراة، علـى ضيفـه أتلتيكو 
كايـو  بأهـداف   ،2/3 جويانيينسـي 
وجوبسـون والنجـم الأوروجويانـي 
سباسـتيان أبريو مـن ضربة جزاء في 
هدفـين  مقابـل  و64،  و48   44 الدقائـق 
لجونينيو وروبسـتون فـي الدقيقتين 

83 و90. 
الرابـع  المركـز  ويحتـل بوتافوجـو 

برصيـد 54 نقطـة، بفـارق أربـع نقاط 
عن القمة، وتجمد رصيد جويانيينسي 
عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر. 

وانتهت مباراة جواراني مع أتلتيكو 
مينيـرو سـلبيا، ليحتـل جوارانـي في 
المركز السادس عشر، بفارق نقطة أمام 

مينيرو في المركز السابع عشر. 
وتعـادل سـيارا مع ضيفـه فلامنغو 

حامل اللقب 2/2. 
أحرز ماجنـو ألفيش هدفي أصحاب 
الأرض فـي الدقيقتـين 27 و81 وتعادل 
فـي  وأنجليـم  ويلنتـون  للضيـوف 

الدقيقتين الأولى و76. 
ويحتل فلامنغو المركز الثالث عشـر 
نقطـة   44 مقابـل  نقطـة،   40 برصيـد 

لسيارا الحادي عشر. 

رونالدو البرازيلي يحرز ثنائية
 وكورينثيانز يواصل سعيه نحو استعادة القمة

■ برشلونة ـ د ب أ: قالت صحيفة «ماركا» 
إن نادي برشلونة الأسباني استأنف الخميس 
تدريباته الجماعية، في غياب نجومه جيرارد 

بيكيه وتشافي والأرجنتيني ليونيل ميسي. 
حصل لاعبو الفريق على راحة، بعد يوم من 
تعادلهم مع كوبنهاجن الدنماركي على ملعبه 

1 1 في دوري أبطال أوروبا. 
الثلاثــة  اللاعبــين  إن  الصحيفــة  وقالــت 

خضعــوا للتدريــب بالجمانزيــوم، فيما أدى 
الفريــق تدريباته المعتادة اســتعدادا لمواجهة 
خيتافــي فــي الجولــة العاشــرة مــن بطولة 

الدوري الأسباني لكرة القدم الأحد المقبل. 
لــم تحــدد الصحيفــة مــا إذا كان الثلاثــي 
ســيغيب عــن مبــاراة خيتافــي، وإن كانــت 
أشــارت إلى أن فرص تشافي في اللعب تبدو 

ضعيفة. 

برشلونة يستأنف تدريباته
 في غياب تشافي وبيكيه وميسي 

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد القاعود: 

وصلـت أزمـة عصـام الحضـري حـارس مرمـى المنتخب 
المصري مع ادارة نادي الزمالك الى طريق مسدود بعد اتخاذ 
مجلـس الادارة قـرارا باحالـة الحـارس الدولـي للتحقيـق 

بدعوى تطاوله على الجهاز الفني ومجلس الإدارة.
وكان الحارس قد دخل في مشادة كلامية مع عماد المندوه 
مدرب حـراس المرمى بالفريق حيث اكـد الأخير أن الحارس 
تجاوز الخطوط الحمراء وسب الجهاز الفني وإدارة النادي 
بألفـاظ نابية الأمر الـذي نفاه الحارس بشـدة، مؤكدا أن ما 

يقوله المندوه ادعاءات كاذبة لا اساس لها من الصحة.
ووصف الحضري انضمامه للزمالك بأنه جانبه الصواب، 
مؤكدا أنه أخطأ التقدير عندما قرر الانضمام للفريق موضحا 
أنه شـعر بندم شـديد بعد المعاملة غير اللائقـة التي وجدها 
داخل النـادي لدرجة إبعاده عن التدريبـات الجماعية دون 
سـبب مقنع وإحالته للتدريب الفـردي وكأنه ارتكب جريمة 

على حد قوله.
وأكـد أفضل حـارس في أفريقيـا أن ما حدث يعـد مؤامرة 
مدبـرة لابعـاده عن الفريـق، لافتا الـى أن الجهـاز الفني اذا 
كان لا يرغـب فـي وجوده فـكان عليه إبلاغه بشـكل واضح 
وصريـح بـدلا مـن اللجـوء لمثل هـذا الأسـلوب، كاشـفا عن 
اتخاذه قـرار بالاحتراف مجـددا في اوروبـا حيث يفاوضه 
اكثر من ناد منذ فترة، لافتا الى أنه سـيعلن عن تفاصيل تلك 

في الوقت المناسب.

ونفى الحضري ما ذكره عماد المندوه مدرب حراس المرمى 
حول اسـاءته للجهاز الفني ومجلـس الادارة وتطاوله على 
حسـام حسـن المدير الفني للفريـق، مؤكدا أن شـيئا من هذا 
الـكلام لم يحـدث مطلقا وانـه ادعاءات كاذبـة، موضحا أنه 
قبـل انصرافه من النادي امـس الاول كان يمـزح مع المندوه 
بصـورة طبيعيـة للغايـة، فـي حضـور مدحت عبـد الهادي 
وسـمير محمـد علي وحسـن بصـري ومجدي السـيد الذين 

كانوا متواجدين داخل حجرة المدربين بالنادي.
وحول سـبب الأزمة أشـار الحارس الى أنه فوجئ بعماد 
المنـدوه يبلغـه عقـب عودته مـن الاجـازة التـي قضاها في 
الأقصر بقرار الجهاز الفني بابعاده عن التدريبات الجماعية 
بدعـوى تنفيـذ برنامج على الرغـم من عـدم معاناته من أي 

إصابات، ورغم ذلك التزم بالقرار.
وتابع أحسن حارس في افريقيا انه صدم من موقف المدير 
الفني عندما منعه من التدريب مع زملائه، مؤكدا له ضرورة 
خضوعه لبرنامـج تدريبي خاص قبل العـودة للانتظام في 

التدريبات الجماعية مع زملائه.
وأكـد الحضـري أنه يكـن كل الاحتـرام والتقديـر للجهاز 
الفنـي ولمجلس الإدارة وأنه لم يخطئ في حق احد لأنه يعلم 

حدوده جيدا على حد قوله.
وكشـف الحضـري عن تنازلـه عـن 425 ألف جنيـه قيمة 
الدفعـة المسـتحقة له مـن عقده السـنوي مـع الزمالك وذلك 
فـي مبادرة مـن جانبه لانهاء علاقته بالنـادي بطريقة ودية 
ودون الدخول في أزمات مع أحد، فيما رفضت الادارة اطلاق 
سراحه الا في حالة احضاره عرضا بمبلغ مالي يليق باسمه 

وباسم الزمالك.

حارس المنتخب المصري متمسك بالرحيل بعد إحالته للتحقيق 
أزمة الحضري مع الزمالك تصل الى طريق مسدود 

اتحـاد  عاقـب  أ:   ب  د  ـ  الجزائـر   ■
كـرة القـدم الجزائـري سـبعة حـكام، 
بحرمانهم من إدارة المباريات لمدة شهر 

واحد بسبب الضعف التقني. 
علـى  موقعـه  فـي  الاتحـاد  وذكـر 
اللجنـة  أن  الخميـس  الإنترنـت 
إيقـاف  قـررت  للحـكام  الفيدراليـة 

ثلاثي التحكيم كرابـي عبد القادر وبن 
عروس محمد ولحريش رمضان، الذي 
أدار مبـاراة اتحـاد عنابـة بمولوديـة 
العلمة في المرحلة السادسـة من دوري 
المحترفـين، والثلاثـي الآخر عاشـوري 
رفيق وثامن أحمد وعريبي يامين الذي 
أدار مباراة شـباب بلوزداد ومولودية 

وهـران فـي نفـس المرحلة، بسـبب ما 
وصفته «الضعف التقني» لهؤلاء. 

كمـا جـرى إيقـاف الحكـم المسـاعد 
ابلعيـدان صالـح لأدائـه السـيئ فـي 
المبـاراة التـي جمعـت اتحـاد بلعباس 
مـع مولوديـة باتنة فـي دوري الدرجة 

الثانية.

اتحاد الكرة الجزائري
 يقصي سبعة حكام لمدة شهر واحد 

■ الدوحـة ـ د ب أ:  أعلنـت قطـر عـن 
منتخباتها النسـائية المشـاركة في دورة 
عشـرة  السادسـة  الآسـيوية  الألعـاب 
التي تقام منافسـاتها فـي مدينة جوانزو 
الصينية في الفترة من 12 إلى 27 تشرين 

ثان/نوفمبر الجاري. 
القطريـة  النسـائية  والمنتخبـات 
المشـاركة في الـدورة هـي منتخبات كرة 
اليـد وتنس الطاولـة والرماية والمبارزة 
والجـودو  والتايكونـدو  والشـطرنج 
والجمباز.  ويضم الوفد 56 لاعبة وإدارية 
في سبع رياضات مختلفة، وترأس الوفد 
النسـائي القطـري، لولوة حسـين المري 
نائـب رئيـس الوفـد الإداري أمين السـر 

العام للجنة رياضة المرأة. 

فـي  المـري  حسـين  لولـوة  وقالـت 
تصريـح لهـا قبل المغـادرة، نقلتـه وكالة 
المنتخبـات  «مشـاركة  القطريـة  الأنبـاء 
النسـائية القطريـة في هذه الـدورة تعد 
مهمـة بالنسـبة لنا مـن حيـث الاحتكاك 
مع الفـرق الآسـيوية واكتسـاب الخبرة 
لدى لاعباتنا، حيث سـنواجه منتخبات 
عريقة وقوية ولها باع طويل في الألعاب 

الرياضية المختلفة». 
وأكـدت «هناك اهتمـام كبيـر في قطر 
بتطويـر الرياضـة النسـائية ومشـاركة 
الإقليميـة  البطـولات  فـي  منتخباتنـا 
والعالمية»، مشـيرة إلى «حـرص اللجنة 
الأولمبيـة القطرية على مشـاركة لاعباتنا 

في دورة الألعاب الآسيوية». 

وقالـت إن هذه المشـاركة تعتبر داعما 
أيضـا لملـف قطر لطلـب اسـتضافة كأس 

العالم 2022 لكرة القدم. 
ومن جانبه قال رضـا بيجاوي مدرب 
منتخـب كـرة اليـد النسـائية «منتخـب 
كرة اليد يضم 14 لاعبة سـوف يشـاركن 
في الدورة الآسـيوية وهي أول مشـاركة 
لمنتخبنـا فـي دورة الألعاب الآسـيوية»، 
مشيرا إلى أن «المباراة الأولى لمنتخبنا في 
دورة الصين ستقام يوم 18 تشرين ثان/
نوفمبـر الجـاري أمام منتخـب تايوان».  
وأعرب عن أمله في «أن تستفيد لاعباتنا 
من هذه المشاركة المهمة في الدورة، حيث 
سـيقابل منتخبنـا فرقـا قوية ممـا يتيح 

الفرصة للاحتكاك مع الفرق الأخرى. 

قطر تعلن منتخباتها النسائية
 المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 

■ الجزائــر ـ د ب أ:  قــال عبد الحق بن شــيخة المدير 
الفنــي للمنتخب الجزائري لكــرة القدم إنه ســيقدم كل 
ما بوســعه لقيــادة الفريق إلــى الفوز بالمباريــات الأربع 
المتبقية له في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم 

الأفريقية 2012 التي تقام بالغابون وغينيا الاستوائية. 
وأضــاف بن شــيخة فــي تصريحــات نقلتهــا وكالة 

الأنباء الجزائرية:»من طبعي التفــاؤل دائما لأنني أفكر 
بشــكل إيجابي، رغم الهزيمة التــي منينا بها في بانجي 
أمــام أفريقيا الوســطى صفر/2، إلا أننا ســنبذل كل ما 
بوســعنا لحصــد 12 نقطة مــن المباريات الأربــع المتبقية 
والتــي ستســمح لنــا بالتأهل إلــى نهائيــات كأس أمم 

أفريقيا 2012 

بن شيخة مدرب منتخب الجزائر: 
سنعمل كل ما بوسعنا للحصول على 12 نقطة 

■ لنـدن ـ د ب أ: أصـر غاريـث بيـل نجم نادي 
توتنهـام الانكليزي لكرة القدم أنـه باق مع ناديه 
الانكليـزي رغم العـروض المغرية التـي تقدم بها 
عملاقـا الكرة الأسـبانية ريال مدريد وبرشـلونة 

لضم اللاعب. 
وذكـرت صحيفة «صـن» البريطانية الخميس 
أن الأداء القـوي الـذي قدمـه اللاعـب الويلـزي 
خلال المباراة التي تغلب فيها فريقه 1/3 على بطل 
أوروبـا إنتر ميلان ضمن منافسـات دوري أبطال 

أوروبا أذهل العالم الكـروي كله وأن ريال مدريد 
وبرشـلونة يتحدثـان بالفعل عن عـروض تصل 

قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني لضم بيل. 
للصحيفـة  صـرح  عامـا)   21) بيـل  ولكـن 
فـي  للغايـة  سـعيد  «إننـي  قائـلا:  البريطانيـة 
توتنهام ولا أرى أننـي بحاجة للانتقال إلى مكان 
آخر .. يرتبط العديد من اللاعبين بصفقات طويلة 
الأمد مـع النادي وهذا أمر مفيد من أجل اسـتقرار 

الفريق». 

بيل يرفض إغراءات ريال مدريد وبرشلونة 
ويؤكد بقاءه مع توتنهام 

فان غال يشيد بتطور 
مستوى بايرن

 ويثني على جوميز 
كلوج (رومانيا) ـ د ب أ: أشـاد الهولندي 
لويـس فان غال، المدير الفنـي لفريق بايرن 
ميونيخ الألماني لكرة القدم، بتطور مستوى 
أداء لاعبيـه فـي الفترة الأخيـرة، عقب فوز 
البايـرن علـى مضيفـه كلـوج الروماني 4/

صفر مسـاء الأربعاء في الجولة الرابعة من 
مباريات الـدور الأول ببطولة دوري أبطال 

أوروبا. 
وقـال فـان غـال، الـذي أبـدى سـعادته 
بعدمـا أصبـح بايـرن ميونيـخ أول فريـق 
ألمانـي يحقـق الفـوز فـي جميـع مبارياتـه 
الأربـع الأولى فـي دور المجموعـات ببطولة 
دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى دور السـتة 
عشـر بالبطولة، :»كان مستوانا يتطور في 

المباريات الأخيرة». 
وأشـاد فان غال باللاعـب ماريو جوميز 
الذي سـجل ثلاثية للفريق فـي المباراة قبل 
أن يضيـف تومـاس مولـر الهـدف الرابـع 
للفريـق، قائـلا إنهـا «كانـت مبـاراة رائعة 
وسـجل ماريـو جوميز ثلاثـة أهـداف، إنه 
رائـع. لقـد غيـرت نظامه شـيئا مـا وأصبح 

يسجل الآن». 

مورينيو سعيد بأداء 
لاعبيه أمام ميلان 

البرتغالـي  أبـدى  أ:  ب  د  ـ  ميلانـو   ■
جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال 
مدريد الأسباني، رضاه عن أداء لاعبيه في 
المباراة التي تعادل فيها الفريق مع مضيفه 
ميلان الإيطالي 2/2 في الجولة الرابعة من 
مباريات الدور الأول ببطولة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
وكادت المبـاراة أن تنتهـي بفـوز ميلان 
1/2 لكن بيـدرو ليون نجح في أن يسـجل 
لريـال مدريد هـدف التعـادل والتأهل إلى 
دور السـتة عشـر في الدقيقـة الرابعة من 

الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة. 
وصرح مورينيو لوسـائل الإعلام عقب 
المباراة قائلا إنه كان يحاول طوال المباراة 
التحكم في أعصابه كما سعى لتقديم كل ما 
لديـه لقيـادة اللاعبين إلـى تحقيق نتيجة 

جيدة. 
وأضاف مورينيو أنه سـعيد للغاية بما 
قدمـه اللاعبـون وأن المبـاراة كانت رائعة 
وتليـق  الكبيريـن  الفريقـين  هذيـن  بـين 

بسمعة ريال مدريد وتاريخه. 
وقـال إن فريـق ميلان يمكنه أن يشـعر 
بالسـعادة بهذه النتيجة لكن ليس بشكل 

كبير لأنه كان قريبا من الفوز بالمباراة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

من وراء موقع ويكيليكس؟
■ موقــع ويكيليكــس وكما جــاء في موســوعة ويكيبيديا تأســس في 
تموز/يوليو2007، من خلال حوار بين مجموعة من الناشطين على الإنترنت 
مــن أنحــاء متفرقة مــن العالم، مدفوعــين بحرصهم على احتــرام وحماية 
حقوق الإنســان ومعاناته، وبذلك فهو مخصص لحماية الأشخاص الذي 
يكشــفون الفضائح والأســرار التــي تنال مــن المؤسســات أو الحكومات 
الفاسدة، وتكشف كل الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان أينما وكيفما 
كانت. نشــر موقع ويكيليكس أكثر من أربعمائة ألف وثيقة تكشــف أسرار 
الحرب على العــراق، ومصدر تلك الوثائق هو الجيش الأمريكي، وهذا يثير 
علامات استفهام حول عدم مقدرة البنتاغون ورئاسة الأركان الأمريكية من 

حفظ هذه الكمية الهائلة من الوثائق؟
وهــذا يطرح عــدة ســيناريوهات حول الجهــة التي تقف وراء تســريب 
الوثائق وأهدافها: الســيناريو الأول: الولايات المتحــدة الأمريكية قد تقف 
وراء تســريب الوثائــق لموقــع ويكيليكس، رغم شــجب واســتنكار وزيرة 
الخارجيــة الأمريكيــة هيــلاري كلينتون للتســريب، كونه يؤثــر على الأمن 
القومــي الأمريكي، ويعرض أصدقــاء الولايات المتحــدة الأمريكية للخطر، 
ولكــن ربما تكون مصلحة الولايــات المتحدة في تســريب الوثائق تفوق ما 
ذهبــت إليــه هيلاري كلينتــون، وهذا يعكــس أخلاق الولايــات المتحدة في 
تعاملها مع حلفائها، وبذلك تحقق عدة أهداف سياسية من وراء التسريب 
منها: 1- إطلاق رصاصة الرحمة على المســتقبل السياسي لرئيس الوزراء 

العراقي نوري المالكي.
2- تؤجج الصراع السني الشيعي في المنطقة.

3- تؤسس لبيئة سياسية تقوم على المذهبية والطائفية، من أجل ضرب 
أي مشــاريع وحدوية، وما دفع الولايات المتحدة لذلــك هو طبيعة التقارب 
الإيراني التركي، وخشــية واشــنطن من تأثيــر هذا التقــارب على الوضع 
الداخلــي في العــراق، وبذلك دفعــت أطراف مــن وزارة الدفــاع الأمريكية 
بتسريب تلك الوثائق إلى موقع ويكيليكس كونه موقعا دوليا ومتخصصا 
بقضايا كهذه، ولا أحد يستطيع حجبه عن الشبكة العنكبوتية (الانترنت).

4-  من خــلال الإجرام الكبير للجيش الأمريكــي، تريد الولايات المتحدة 
الأمريكية إعادة هيبة تلك القوات التي بدأت هيبتها بالانحســار والانكسار 

في العراق وأفغانستان.
الســيناريو الثاني: موقع ويكيليكس نفسه ربما يكون هذا الموقع العالمي 
استطاع تحقيق اختراق لشبكات الحاسوب الخاصة بالبنتاغون، أو شراء 
ذمة أحــد موظفي وزارة الدفــاع الأمريكية، للحصول علــى الكم الهائل من 
الوثائــق، ولكن هذا الســيناريو لم يكــن قوياً انطلاقاً من خشــية أصحاب 
الموقــع الالكتروني على حياتهــم من جبروت المخابــرات الأمريكية. وبذلك 
نســتطيع القول ان الســيناريو الأول هــو الأكثر واقعية، ويأتي اســتكمالاً 
لضرب نفــوذ إيران في العراق بعــد فرض حزمة العقوبــات الجديدة على 
طهران، وهذا يندرج ضمن إســتراتيجية تقليم الأظافر، وهي إســتراتيجية 
يبدو أنها جديدة في الفكر السياســي الأمريكي، وتقوم على أساس ضرب 
كل أوراق القوة في المنطقة التي تمتلكها إيران، وربما يكون تأجيج الصراع 
المذهبي في الشــرق الأوســط أكبر عائقاً أمام تمدد نفوذ إيران في المنطقة، 
وهذا يصب في مصلحة المشــروع البديل وللأســف هو المشــروع الصهيو 

أمريكي، كوننا عربا لا نمتلك أي مشروع آخر حتى اللحظة.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

ماذا ينتظر العرب؟ 
■  قــال نتنياهــو علنا وبصوت لم يكن خافتا فــي اجتماعه مع حكومته 
في صباح يوم 21-10-2010 «اننا لن ننســحب الى حدود 67»، كذلك قال 
ان بناء المســتوطنات امر شــرعي ولن يتوقف ومن حــق اليهود، كان يقول 
ذلك وترتسم على  وجهه ابتسامة عريضة وبشاشة عارمة ولو وجد شيئا 
اخر ليفعله لكان قد استثمره في ايصال الفكرة الواضحة للعرب والمسلمين 
وللفسلطينيين على وجه الخصوص، لقد ضاق ذرعا في فهم وادراك  هؤلاء 
المتخلفين- من غير اصدقائه طبعا - واســتنجد بكل حواسه الخمسة التي 
لا يملك غيرها بإيصال الرســالة بانه يضحك على الذقون - حسب العرف 
العربي ـ وعقل من لديه عقل بأنه يؤمن بعملية السلام وما رافقها من دراما 
المفاوضات  المقصود منها توســيع المستوطنات، واخراس اكبر عدد ممكن 
مــن الاصوات المناوئة لذلك، مما يعني وبشــكل واضح ان مبادرة الســلام 
العربية مزقها نتنياهو ورماها في ســلة المهمــلات وبالاتفاق مع حكومته، 
المشــكلة ليس هنا، مســكين انت يا نتنياهو،  المشــكلة ان العرب والمسلمين 
بعد هذا الكلام  الواضح، كالشــمس في وضح النهار سيتمســكون  بعملية 
الســلام وبمبــادرة الســلام العربيــة وذلــك تنفيذا لأمريــن لا ثالــث لهما،  
امــا اعطــاء المزيد من الســنين لنتنياهــو ومن يأتــي بعده لتنفيــذ مخططه 
الاســتيطاني وابتلاع كل شيء فيه رائحة فلســطينية وطبعا بالتوازي مع 
المكاســب وتحقيق مصالح الخاصــة او تطبيقا لسياســة الانبطاح التي لا 
يملكــون غيرها والتنــازلات التي لا يكلون من اعطائها لكســب رضا اليهود 
ومن صادقهم، وهنــا تطبق نظرية - عدو العــدو صديق- بصورة جديدة 
حســب التطور وهي- صديق الصديق صديق- ، نرجو من كل الحكومات 
الاجنبية واصحاب القدرات الذهنية ان يساعدوا نتنياهو في ايصال قراره 
النهائي لحكوماتنا  بأن الشــعب اليهودي يرفض كل شــيء عدا الاحتلال 
وبالإمكان التفاوض على نوعية الاحتلال  وبعد عشرات السنين على قطاع 
غزة ان كان يمثل حدود دولة فلسطين المستقبلية وحسب ما يفرضه الواقع 

المرسوم اسرائيليا من الآن.
مياح غانم العنزي   

طارق عزيز دبلوماسي وليس قاتلا!
■  ان الحاكــم القوي هو من يتعامل بفروســية حتــى مع اكثر خصومه 
شراســة، ويترفع عن الاحقــاد، والعقليــات الثأرية، اضافه الــى أن طارق 
عزيــز  الرجل لم يتدخل مطلقاً في الشــؤون الداخلية وقضى معظم حياته 
يتنقل في العواصم العالمية، مدافعاً عن قضايا بلده ومفنداً حجج المتآمرين 

عليها.
 أنــا مســتعد لرفع أي دعوى لــه أو لغيره وطبقا للقانــون وبدون مقابل 
ســوى الخشــية من عقاب الله يوم القيامة لتقاعســنا، أمام المتغطرســون 

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .
المستشار د . أحمد دياب

تحية كبيرة الى حرائر الامة
■  تحيــة كبيرة لنســاء الضاحيــة الجنوبية في لبيــروت الابية.. تحية 
احتــرام وتقدير للواتي دافعن عن شــرف الامة، وكيــف لا وهن من انجبن 
الابطــال الذين اذلوا بني صهيون. وتحية الى كل مقاوم ومقاومة في ربوع 
الوطــن العربي الجريــح. هكذا يجب ان نعامل كل من يتطاول على شــرفنا 
وخصوصياتنــا، وليعلم العالم اجمع بأن الشــرف العربــي ما زال حيا في 

قلوب الاحرار نساء ورجالا. 
اما في ما يخص سماحة السيد فلقد كان حاسما وواضحا لكل من يعنيه 
الامر انتهت لعبة المحكمة الدولية ونقطة على الســطر .اقول للمراهنين على 
هذه المحكمة الملعونة لماذا لا يتحرك القضاء الدولي في فلسطين وباكستان 
وافغانســتان ضد الجرائم الارهابية التي يقوم بها الصهاينة والامريكان.  
اصحوا يا نائمين فالطريق الذي تســيرون فيــه ملغوم، واعلموا انه لو بقي 
واحد شــريف من هذه الامة فانكم لن تســتطيعوا ان تستعبدوها الى الابد. 

الصحوة قادمة فانهض ياعربي وابشر فان النصر ات.
عبدالرزاق طوطاوي - الجزائر

■ وردت كلمتــا الشــيطان وإبليــس في الكتب 
الســماوية كناية عن قوة الشــر المتجســدة بهذه 
المفردات وهذه تســميات قد تكون أسماء مجازية 
للشــرالمطلق، وأصبح معلوما بالنســبة للمؤمنين 
أن الشــر المطلق يجسده الشــيطان (ابليس) فيما 

يتجسد مفهوم الخير المطلق في الله جل جلاله.
والخير والشر هما خصمان أو عدوان يسكنان 
في حيــز واحد وهــو النفــس البشــرية ليتنارعا 
داخله بضراوة قبل أن يغادره أفراخهما ليتنازعوا 
في الخارج وبشــكل أكثر شراســة. ونزاع الخير 
مع الشــر نزاع أبدي وهذه حقيقة يقرها المؤمنون 
بالله ويقرها الملحدون أيضا، والمؤمنون بالساعة 
يرون بها خاتمة لهذا الصراع الشــرس وليعذرني 
الملحــدون لاننــي لا أوجــه هــذا الــكلام لعقولهم 
بــل لعقــول المؤمنــين بوجــود الله علــى اختلاف 

أديانهم.
ومنذ آدم والصراع دائر ولــم ينجُ من تداعياته 
أول أبنائه ولن ينجو آخرهم. للشر أدوات وطرق 
لا تحصــى جميعهــا ابتكرها الجانب الشــيطاني 
مــن الإنســان لخدمــة الشــر والباطــل وجميعها 
تنحّــي الأخــلاق جانبــا لتحقــق الربح بــأي ثمن 
وعنــد المؤمنــين لا يوجد غير طريق واحد يســلكه 
المتمسكون بالقيم الأخلاقية لخدمة الخير والحق 

ويمليه عليهم الجانب الرحماني منهم.
قد تربــح قــوى دنيويــة جبــارة (قائمــة على 
الباطل) جولات لا عدد لها وتسيطر على ثروات أو 
أراضي الغير، وبالســيف قد تنهب وتغزو، ولكن 
هــل تنتصر؟ وأعني بالانتصــار نجاح هذه القوى 
الباغية في إبقاء ســيطرتها الدائمة على ما ربحته 
بالباطل، والتاريخ يأتينا بالجواب الحاسم، أولم 
تتبدل الإمبراطوريات وتتداول بين الناس بعد أن 
ظن أناس كثر أن ســطوة أولئــك الناس المهيمنين 

هي قدر لا خلاص منه!!
يعلمنا منطق التاريخ ومنطق ســنن الوجود أن 
ما حدث بالأمــس القريب والبعيد ســوف يحدث 
اليــوم وبالغــد القريــب... فعبر العصــور الغابرة 
والحاضرة اســتخدم ويســتخدم الظالمون جميع 

أدوات الشــر وســلكوا ويســلكون طرقه المتنوعة 
فربحوا وما زالوا يربحون جولات كثيرة وأنشأوا 
كيانــات مزيفــة أو إمبراطوريات تبهــر الناظرين 
لكن التاريخ طواها بفضــل الخطايا التي يرتكبها 
الغاصب المســتكبر بالعادة وبفضــل الرفض غير 
المنقطع الظاهر منه والخفي الذي واجهتهم به عبر 
الحقبات الزمنية المتعاقبة جموع الناس المظلومين 

ولكن غير المستسلمين.
ولمقاربــة مــا تحدثنا عنه مــع حاضرنــا اليوم 
يكفــي لــكل من تعدى الخمســين من عمــره إذا ما 
امتلك بصيــرة حتى لو لم يمتلــك البصر أن يكون 
شــاهدا على التحولات الســلبية التي طرأت على 
القوى المتغطرســة في عالمنا في القرنين العشرين 

والواحد والعشرين. 
أمريكا اليــوم (القوة الكونية العظمى) ليســت 
كأمريــكا الأمــس، تعانــي اليــوم مــن تداعيــات 
الحماقات التي ارتكبتها فــي العالم ... وكثير منا 
عاصــر تجربــة أمريكا فــي كوريا وعــرف انها لم 
تتعلم من الدرس الكوري فاندفعت متغطرسة الى 
فيتنام حيث أذلت وانهزمت ولم تتعلم من الدرس 
الفيتنامــي كذلك ومدفوعة بغــرور القوة اندفعت 
لتتــورط في عالمنــا العربــي الإســلامي واحتلت 
أفغانستان والعراق واليوم هي على قاب قوسين 

أو أدنى من تلقي الهزيمة النهائية فيهما.
كســبت هذه القوة العظمى جولات كثيرة لكنها 
لــم تنتصــر وما ينســحب علــى أمريكا ينســحب 
علــى جميــع القــوى الباغيــة وأولها «إســرائيل» 
التي ربحــت الكثير من الجــولات وآخرها «جولة 
الاســتيطان» فــي اســتعراض منفــر لعضلاتهــا 
على فلســطينيي الداخل العزل وفي نفس الوقت 
تتحســس خطر زوالها القريــب لأن جموع الناس 
المظلومين لكن غير المستسلمين في عصرنا (وكما 
كانوا في العصور الغابرة) يتصدون لها ولجميع 

الباغين في كوكبنا.

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

يفوز الشيطان بجولات لكن لا ينتصر

■ قالت زوجة الرئيس المصري السابق جيهان السادات لو ان الفلسطينين 
ردوا علــى طــرح زوجــي لاصبح لهــم دولــة اثناء عقــد جلســات التفاوض 
الاســرائيلية المصريــة فكانــت القضية الفلســطينية قد طرحت علــى طاولة 
البحث وبدت ارهاصات الفرصة لدولة فلســطينية سانحة اكثر من اليوم في 
الوقــت الذي كان عدم وجود مســتوطنات بالكم الحالي فــي الضفة الغربية 

وغزة لم يكن هنالك الا قليل منها، فارادة الله لم تسمح بذلك.
 وثانيا المعتقد السياســي الفلســطيني حول التنازل عن فلســطين لم يكن 
ناضجا بالاضافة الى المعتقد الصهيوني الرافض تماما للتنازل عن فلســطين 
الشــوكة الموجــودة اليــوم في حلــق الفلســطينيين هي معضلة الاســتيطان 
ومصادرة الاراضي. صحيح ان اسرائيل تستولي على اراضي الضفة الغربية 
بالقوة من باب اقامة بؤر عسكرية ولاغراض امنية فهذا خطر بحد ذاته ولكن 
الاخطــر من ذلــك ما يتم مصادرتــه لغرض بناء المســتوطنات هنا نســتطيع 
ان نبــوح بأعلــى صوتنا ونقــول اين القيادة الفلســطينية مــن عصابات بيع 
الارض للمســتوطنين فثمة زمرة منظمة تعمل ليل نهار على تصفية الاراضي 

الفلســطينية لصالح اليهــود بمعنى اخر بيع الارض بشــكل قانوني اذن هذا 
النمط من البيع ليهود له اوجهه القانونية الصرفه، اســرائيل وعلى مستوى 
الحكومــة تلعب سياســيا بعــدة اوراق على صعيــد الاســتيطان ومصادرة 
الاراضــي ولم تنفذ  كل الاوراق التي بحوزتها ناهيكم عن التعنت السياســي 
ورفــض كل الضغوطــات الدوليــة التي تمــارس عليها فهي تجيــد اللعب في 
الوقت فاذا ما وصلت الى مرحلة الصفر ســنجدها تكشــر عن انيابها بشكل 
اكبر وتعرض ســندات البيع وطابو بيع شــراء الارض المركونة في ارشفتها 
وبهــذا تقف أي محكمة في داخل اســرائيل او في العالــم متأكدة من بطلان 
الادعاء الفلســطيني بأن الارض التي يطالب بها الفلسطينيون لاقامة دولتهم 
صــودرت بالقــوة. لمــاذا لم نكن علــى قدر المســؤولية ونلاحــق باعة الارض 
ونوقع اشــد العقوبــة بحقهم ام نبقــى متفرجين امام ما يجري في الشــارع 
ونحمل الاحتلال تبعات كل شــيء فهنا يكمــن الخطأ في كتاب «احجار على 
رقعة الشــطرنج» بينت سطوره كيف اســتطاعت عائلة روتشيلد اليهودية ان 
تســيطر على العالم بالاموال التي جمعوها بالربا فكانت الخطوة الاولى هي 

كيفيــة جمع المال كمقدمة للســيطرة على العالم سياســيا وبين الكتاب كيف 
استطاعت الصهيونية العالمية ان تستولي على اكبر المصارف في انجلترا من 
خلال تقديم القروض لهم وتشــجيعهم على ذلك فــي بداية الامر وفي لحظة 
افلاس المصرف اســتطاع روتشــيلد وعائلته من فرض الســيطرة المالية على 
انجلترا وهذا انســحب على الولايات المتحدة الامريكية بعد الاستقلال وعلى 
فرنســا ايضا يعتبر هذا النمط من التفكير والغطرســة موجود لغاية الان. ان 
خطة روتشيلد المرابي والسياسي في نفس الوقت اضحت نهجا لدى اليهود 
ولــن يحيدوا عنــه، لقد بين وليــم غاي كار مؤلــف كتاب «احجــار على رقعة 
الشطرنج» مراحل السياســة اليهودية وكيف سيطروا على العالم اقتصاديا 
وسياســيا وفي النهايــة افتضح امرهم ومــع ذلك نحن نعيش فــي عالم من 
الاوهام ونثق كثيرا بما يســمى المواثيق الدوليــة فاليهود يحاربوننا بخبثهم 
ومكرهم ونســمع من نتنياهــو وغيره كلاما ممزوجــا بالعنصرية والكراهية 
والتهديــد والوعيــد لدرجــة ان البعــض يذهــب بعيدا عــن الواقــع ليقول ان 
العالم ســيجبر اسرائيل على منح الفلســطينيين دولة حسب المقياس الاممي 
فالحقيقة ان الدولة الفلسطينية العتيدة لن تقام الا حسب الرؤية الاسرائيلية 
البحتة فقط وكل شــيء لدى اليهود مخطط له تماما فلسان حالهم يقول لكل 

مقام مقال ولكل حدث حديث.
فتحي احمد

وانا مالي يا بوي وانا مالي
■ عندمــا كان المغنــي الصعيــدي يغني بصوته الخشــن المطعــم باللوعة 

والتساؤل «وانا مالي يا بوي وانا مالي». 
كنت اعتبر هذه الاجابة الهاربة من المســؤولية جــزءا من ثقافة اللامبالاة 
التــي يرضعهــا الانســان العربي من ثــدي التربيــة البيتية، ويضيــف اليها 
المجتمــع الــذي يعمق الفجــوة بين الانســان وقضايــاه ايضاً هروبــاً مزنراً 

بالغربة والتقوقع والانانية.
الذي يجري في وسطنا العربي من قتل الشباب والنساء وحرق السيارات 
والبيوت والمتاجر والمؤسســات بحاجة الى صرخة مدوية، وليست صرخة 

آنية تصمت بعد دفن القتيل، هذه الجرائم التي خرجت من اطار العنف
العــادي المحتمــل الى العنــف المجنون المدمر الــذي فقد الســيطرة عن كل 
القيــم والاخــلاق والســلوكيات، وادخلنــا في جحيــم من الخــوف الذي لم 
نعرف متى تمطر ســاعته حمماً؟ ومتى يخترق الرصاص اجســامنا؟ ومتى 
تشــتعل النار في ســياراتنا وبيوتنا؟ رعب في بث مباشر جرائم تقشعر لها 
الابدان، اصبحت صورها بحاجة الى تحليل نفسي واجتماعي ورصد عائلي 
وتربوي، عدا عن الســؤال الضخم الذي يخيم على وجودنا الى متى سنبقى 

رهائن للرصاص والحرائق ننام ونصحو على اخبار القتل والحرق؟
 هــذه الاخبــار هي الوجبات الدســمة لوســائل الاعلام التــي تحولت الى 
صفحــات ندب تســيل منها الدماء والدخــان، صور الســيارات المحروقة او 

البيــوت التــي القيت عليهــا القنابل او صور القتلى الشــباب الذيــن عانقهم 
الرصاص المباغت.

وســائل الاعــلام تعدد مناقــب القتيــل او القتيلــة، ولكي تحرك شــوربة 
الضمائر في طنجرة الشــفقة تضــع صور القتيل وهو عريــس او مع زوجته 
واولاده او وهــو في وضع انســاني يدفع الحــزن الى التنهــد العاجز، واذا 
كانــت القتيلــة امــرأة تضع صورها وهــي تســتدر العطف الــذي يقف امام 
البوابــات المغلقة، هــل كان القتل هو الحل ؟ ثم نقلــب الصفحة، ونجلس في 
انتظار قتيل جديد، نقرأ ونسمع ولا نتحرك فقط نسير في الجنازات ونرسم 

التأثر والحزن على وجوهنا ونهرول الى بيوت العزاء. 
 الخيوط متشابكة، اخبار القتل والحرق في مجتمعنا اصبحت مثل اخبار 
الولادة والزواج والغلاء وســأم المفاوضات واقامة المســتوطنات، قد يطفو 
ارتفاع سعر البندورة على اخبار القتل اليومي، مع ان كلاهما احمر والسائل 
النــازف من حبــة البندورة يختلف عن الدم النازف من جســد الشــاب الا ان 
ســعر البندورة قد يأخذ حيزاً من الدراسة اكثر من جثة الشاب التي تكومت 

في سيارة او في شارع في لحظة قنص عابرة.
نعترف نحن العرب في اسرائيل اقلية قومية، نواجه مجتمعاً ديناصورياً، 
فقراتــه المتعددة من اليهود القادمين من جميع انحاء العالم، عدا عن مشــكلة 
الهوية الفلسطينية ومصادرتها ومصادرة الأراضي والتميز وقلة الميزانيات 
ووضعنا كعــرب على قائمة الطرد والتنكيل الكلامي والشــعارات التي تبرز 

مدى وضعنا الحرج سياسياً وعدم الأمان للمستقبل.
 ليست دعوة للرضوخ للواقع البائس، لكن للنظر حولنا بدلاً من النظر الى 
قوائم الاغتيالات والتصفيات وشهية الانتقام المفتوحة على الحرق واشعال 

النيران في السيارات والبيوت.
اليــوم لغــة الشــارع فــي مجتمعنــا العربي لغــة اســعار جميــع الاعمال 
الاجراميــة، يا بــلاش، تخلص من عدوك باقل الاســعار وهنــاك تفاوت بين 
عصابة وعصابة: سعر حرق سيارة مبلغ كذا، رصاصات تطلق على الاقدام

ســعرها كذا، رصاصات تطلق على الصدر لها سعر ايضاً اما على الرأس 
فالسعر هو الاعلى، لانه خلاص.

الشــرطة الاســرائيلية فــي واد، والمئات من حــوادث القتــل والحرق في 
مجتمعنــا العربي مازالت فــي وادي الاهمال ولم تحل ولــم يعرف فاعلوها، 

جميعهم لبسوا قبعات الاخفاء، مع انهم يعيشون بيننا.
 مــدن وقرى عربية ذاقت طعم القتل والحرق، لم تفكر ولم تحاول صياغة 
سياســة للتحدي والتوعيــة، عدا عن بعض الشــعارات واضراب هنا وهناك 

واستنكار ممل خافت.
نعيــش اليوم بين الرصاصة والرصاصــة، ولا نعرف ماذا يحمل لنا الغد، 
الذي نعرفه اننا نعيش في زمن الخوف والاختباء، كل واحد يقول وانا مالي 
يابــوي وانا مالي نمشــي في جنازات القتلى ثم نهرب الــى بيوتنا كأن الذي 

يحدث في جزر بعيدة عنا.
لا نريد ان نســأل عن اللجنة القطرية للسلطات المحلية ولجنة المتابعة وعن 
ســلطاتنا المحلية المأزومة، لأن الفجوة التي بينها وبين الجماهير تتسع كلما 
ارتفــع منســوب الدم النــازف، والناس لم تعــد تثق بقدرة هذه المؤسســات 

والشخصيات وغيرها على لجم الرصاص.

شوقية عروق منصور

■ حتــى نفهم مــا جاء في قمة مجموعة العشــرين المنعقدة في ســيؤول وما 
يخطط له اصحاب اكبر عشــرين اقتصادا في العالــم، وهم يجتمعون في كوريا 
الجنوبية من اجل ابقاء الهيمنة الاقتصادية، بالاتفاق على ادارة الصراع بعد ان 
اخلت به الصين فســحبت بســاط الهيمنة من الغرب، لابد ان نفهم ما ترمي اليه 
اقوالهم. فرئيس كوريا الجنوبية يريد معالجة الخلل في التوازنات التجارية من 
اجل انتعاش الاقتصاد الدولي، وهو كلام مبطن يوحي به ان انتعاش الاقتصاد 
الدولي يأتي بمعالجة الخلل الحاصل بالميزان التجاري للدول، والحقيقة ان آلية 
الاقتصاد الرأســمالي تمنع ذلك لانها تســعى دائما الى ايجاد الفائض التجاري 
مهمــا كانت عواقبــه. ولذلك فكوريا الجنوبية لم تدع في التســعينيات من القرن 
الماضي الى هذا الامر، لان الفائض التجاري كان يســير في صالحها، وهذا نفاق 
اقتصادي تزعمته كوريا الجنوبية في المؤتمر، لان الاقتصاد الرأســمالي لم يعد 

يجذب لها المنافع، كما في التسعينات، وقس وضع المانيا وروسيا على ذلك.
ثــم تطــرق المؤتمــرون بعد ذلــك الى موضــوع العمــلات «وناقشــوا بصورة 
مســتفيضة قضيــة صرف العملات وحــل الخلاف الناجم عن حــرب العملات» 

ولكنهــم لم يتطرقــوا ابدا الى موضــوع تدهور قيمة العملات مــن خلال تأثيرها 
المباشــرة علــى اقتصــاد الفــرد، بما يجعله هــو الذي ينفــق على الدولــة بمقدار 
انخفــاض قيمة الاموال التــي يمتلكها. هذا التدهور الذي اصبح خلال ســنوات 
معــدودة اضعاف مــا كان عليه خلال الفتــرة من الحرب العالميــة الثانية وحتى 
نهايــة الثمانينــات من القــرن الماضي. فهــم لم يتطرقــوا الى معالجــة اقتصاد 
الفرد وانمــا ينظرون فقط الى اقتصاد دولهم وكيفيــة ادارة الصراع، في ما بين 
الاقتصادات الكبرى بقولهم: «ويمانع الكثير من المسؤولين في الأسواق الناشئة 
الســماح برفع قيمة عملاتها بصورة كبيرة ويلقون باللوم على الولايات المتحدة 
فــي ســوء الادارة المالية التــي أدت الى وقوع الأزمــة المالية العالميــة ويتهمونها 
بخفض قيمة الدولار عن طريق اغراق الأســواق بالســيولة من خلال سياساتها 
للتيســير الكمي». فيســمون اغراق السوق بالسيولة «سياســة التيسير الكمي» 
ولا يســمونها بحقيقتها وهي سرقة اموال الناس باضعاف قيمة ما يملكون من 

مال.
«وفــي اليوم الاول للاجتماع دعت الولايات المتحــدة الدول التي تملك فائضا 
تجاريا الى اصلاح سياســاتها في مجال العملة لتعزيــز النمو العالمي. اي طلب 
امريكا خفض صــادرات الدول الاخرى، وبالتالي ترتفــع الصادرات الامريكية، 
ويزداد ســعر الســلع، وتســمي ذلك، حيلة، اصلاح سياســة الــدول في مجال 

العملة لتعزيز النمو العالمي. 

«وكانت الولايات المتحدة اشتكت بالخصوص من استمرار الصين بتخفيض 
ســعر اليوان لدعم صادراتها، وتعتبر الصين مسؤولة عن اكثر من نصف العجز 
التجــاري الامريكي»، فهم لا يخفضون اســعار صادراتهم بل يطلبون من الصين 
رفع اســعار صادراتها، اي يهدفون الى اضعاف اقتصاد الفرد، ليتحمل الفقراء 

نكبة الازمة المالية العالمية التي تسببوا بها عن قصد.
لقــد فضحت اليابان في ســتينيات القرن الماضي الغــرب عندما بدأت تصنع 
ســلعا تقارب الصناعــة الغربية ولكنهــا بنصف الثمن، فعرف العالم ان الســلع 
الغربيــة تباع الــى العالم بقيمة تكنولوجيــة لا بقيمتهــا التصنيعية، ثم فضحت 
الصين في العشــر ســنوات الاخيرة الغــرب واليابان عندما اخذت تبيع الســلع 
بـعشرة بالمئة من سعرها في السوق العالمي. وستفضح تركيا غدا الصين عندما 
ســتنتج سلعا توازي الســلع الغربية في جودتها ولكنها باقل من نصف السعر 
بعد ان امتلكت ناصية الصناعات الثقيلة. وســيعلم العالم ان الثروات الموجودة 
فيه تغطي عشــرة اضعاف ســكان اليوم ولكــن الاقتصاد الرأســمالي هو الذي 
يمررها من عنق الزجاجة لتصب فقط  في جيب اكبر عشــرين اقتصاد في العالم 

يجتمعون اليوم في كوريا، ليصبح اقتصاد الفرد اكثر سوادا باجتماعاتهم.

احمد سعيد
beccomp@yahoo.com

الحلقة المليون من مسلسل وقف الاستيطان

صراع الاقتصادات الكبرى
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الجزائر في ذكرى الثورة: الشهداء يعودون هذا الأسبوع

سجون السلطة ممر لسجون الاحتلال

من المستفيد من الجرائم في العراق؟

عفوا ـ انها المؤامرة ـ أستاذ هيكل

■  «ما الفائدة من أن يكون وطني عظيما كبيرا إذا كنت 
فيه حزينا حقيرا، أعيش في الذل والشقاء خائفا أسيرا»، 
هذا القول الفرنســي لابريــار أحد مفكري القرن الســابع 
عشر، نسمعه عند الكثير من الجزائريين، في الداخل وفي 
الخارج، نتيجة الوضعية المأساوية التي يوجد فيها البلد، 
الذي تثير حالته الشفقة. فالمؤسسات السياسية مشلولة 
لأنها تفتقد الشــرعية اللازمة المســتقاة من إرادة الشعب، 
وسياســيونا المتســلطون علــى رقابنــا لا يملكــون رؤية 
مستقبلية واضحة لبعث الأمل في الشباب، الذين يركبون 
قــوارب اللاعودة نحــو أوروبا، ويعمل أغلب المســؤولون 
لمصالحهم الشــخصية أكثر من الاهتمام بمصلحة الوطن، 
ومجتمعنا لا يتحرك بفاعلية كما ينبغي لأنه مكبل بقانون 
الطوارئ، ومعطل بالأمراض الاجتماعية كالبطالة، وأزمة 
الســكن، وغياب مجتمع مدني حقيقي لم تســمح السلطة 
بتكوينه مخافة أن يخرج عن ســيطرتها، وانحصار الوعي 
الديني الصحيح بعدما انتشــرت السلفية الانهزامية، كما 
يصفها أبو القاسم سعد الله، وتضاعف التردي الأخلاقي 
نتيجــة أزمة الهويــة، إثر تســارع مظاهر الحداثــة نتيجة 
العولمــة الزاحفة، وأيضا غيــاب وتغييب النخبة الحقيقية 
التي ترشــد المجتمــع، وغياب جامعة متطــورة تنتج العلم 
وتصنع الكفاءات فــي مختلف مياديــن المعرفة، وانعدام 
اقتصــاد قوي يتجــاوز الريــوع، ولا أمن غذائــي محقق، 
وأصبحت الرشــوة قانونا يســير التعامــلات اليومية... 
ورغــم كل هذا مــازال يتحــدث اليــوم، كثير مــن الناس، 
سياســيين ومثقفين وناس عاديين، عن الوطنية وبجرعة 

زائدة عند البعض كما يقول الصديق توفيق رباحي.
متى تمر الجزائر من الوطنية إلى المواطنة؟

تتــداول الأوســاط الثقافيــة والسياســية والإعلامية 
تصنيفات ايديولوجيــة وذلك بإطلاق بعض النعوت على 
بعض النــاس: هذا ليبرالي أو علماني، وذاك إســلامي أو 
رجعــي، والآخر ديمقراطي أو يســاري، وذلــك وطني أو 
عميل... هي تلاسن سهل بمصطلحات تضع أصحابها في 
أطر فكرية لتحقيق أمن فكــري مزعوم، فتمنع قائليها من 
التفكير بطريقة أخرى، وتصرفهم عــن الملاحظة الهادئة. 
هذه الكليشــيهات تضع بين الأفراد حواجز فكرية وتبرر 
لكل طرف ما يصدر عنه. والمأســاة التي عايشتها الجزائر 
فــي التســعينيات هي نتاج لهــذه الدوغمائيــة، كانت ولا 
زالت موجودة، سواء عند الأفراد العاديين أو عند مسيري 

مؤسسات الدولة.
وإذا كان لمصطلح الوطنية دلالة عميقة قبل الاستقلال، 
نظــرا للظــروف الاســتعمارية آنــذاك، فالجزائــر لم تكن 
موجــودة ككيــان، والســلطة القائمة في تلــك الفترة هي 
ســلطة أجنبية دخيلة فرضت نفســها بالقــوة، حيث كان 
اتهــام الناس بعــدم الوطنية حاضرا فــي خطاب الحركة 
ــمهم إلى نوعين، وطنيين وغير وطنيين،  الوطنية، بأن قسَّ
مــن هم مع حرية الشــعب ورفــض الواقع الاســتعماري، 
ومن هم خدام للمســتعمر، حيث جعلوا من أنفسهم أذيالا 
لــه. لقد كانت المزايدة بالوطنيــة رائجة في تلك الفترة بين 
تيارات الحركة الوطنية، حيث كان فرحات عباس يسخر 
من وطنيــة بعــض منافســيه، خاصة من أعضــاء حزب 
الشــعب واصفا إياها بوطنية التمعش. أمــا اليوم أصبح 
هــذا المصطلــح أكثر ابتــذالا، حيث كثيرا ما يســتعمل في 
غير موضعه، فيتخذه البعض سلاحا ضد المختلفين معهم 
سياســيا من أبناء وطنهم، فينزعون عنهم صفة الوطنية، 
ويذهبون إلى تخوينهم واتهامهم بالتآمر على البلد، فقط 
لأنهم لم يتوافقوا معهم حول ماهية المصالح العليا للوطن، 
ة التي تعاكــس الدعاية  أو جهــروا ببعــض الحقائق المــرَّ
الرسمية للســلطة، ورفضوا طريقة التســيير الفاشلة، أو 
نددوا بمن ينهبون المال العام، أو طالبوا السلطة باحترام 
الحريــات العامة والفردية، أو حثوا الناس على مطالبتهم 

بحقوقهم المدنية وصون كرامتهم...

جبهة التحرير أعطيناك عهدا

هذا المقطع من النشــيد الوطني للشــاعر مفــدي زكريا 
هل بقي لــه معنى اليوم بعــد ما أصبحت جبهــة التحرير 
حزبــا مثــل باقي الأحــزاب؟ بالأمس كان الشــعب يؤمن 
برســالة الجبهة التي أشــعلت الثورة على يد مجموعة من 
الشــباب الوطنيين، والتي في ظرف وجيز أجبرت جميع 
تيــارات الحركة الوطنيــة، جمعية العلمــاء، والليبراليين، 
والشــيوعيين، والمســتقلين، على الانضمام تحــت لوائها 
فلم تترك الخيار لأحد ســوى المشاركة في تحرير الأرض 
والشــعب والقضاء على السلطة الاستعمارية وبناء دولة 
جزائريــة لها هويتهــا العربية الإســلامية، ومرتكزة على 
العدالة الاجتماعية. لكن بعدمــا أصبحت البلاد اليوم في 
وضع أقل ما يقال عنه أنه غير مشرف، المسألة فيها نظر. 
وإن نجحــت الثورة بقيادة جبهــة التحرير بعد تضحيات 
كبيرة من جميع فئات الشعب في تأسيس سلطة بديلة عن 
الاســتعمار، لكنها فشلت في بناء دولة القانون وتجسيد 
الحق والعدل. فما أســباب هذا الفشــل؟ بعد الاســتقلال 
مباشــرة والانتهاء من الجهاد الأصغر ظهر التنافس على 
المصالــح والامتيــازات بــين المنتصرين، ونســوا وصايا 
الشــهداء: «دافعوا عن ذاكرتنــا» كان يقول ديدوش مراد 
قبيل استشهاده، ومعناه دافعوا عن المبادئ التي ضحينا 
مــن أجلهــا، فتخلى أكثــر المناضلــين عن الجهــاد الأكبر. 

وبقيت قلة على العهد. 

وهنا أذكر ما رواه لي أحد الأشــخاص الذي كان طفلا 
أثناء الثورة، أنه ذات يوم حضرت مجموعة من المجاهدين 
إلــى بيتهم فــي الريــف، وأثنــاء العشــاء كانــوا يأكلون 
بملاعــق من حطب فقال لهم المحافظ السياســي (مرشــد 
مهمتــه التعبئــة المعنويــة): «بعد الاســتقلال ســتأكلون 
بملاعــق من ذهب...» ولكن بعد الاســتقلال، في شــهوره 
الأولــى، هذا الشــخص نفســه، عندما صــادف مجموعة 
من الأشخاص الفلاحين البسطاء كانوا يمشون بمحاذاة 
الطريــق مع بهائمهــم في ركــب عائد من الســوق، وكان 
هو يركب ســيارته، تصرف معهم باســتعلاء وبغطرسة، 
ونزل عليهم ســبا وشتما، لأنهم لم يفســحوا له الطريق، 
وهــؤلاء الذين كانوا عيونا للثورة وســندها فأعطوها كل 
ما يملكون بالأمس نالوا في عهد الحرية الاحتقار من قبل 
هذا الشــخص، الــذي كان يرســم لعامة الشــعب أحلاما 
ورديــة، فهو أنمــوذج لكثير من المســؤولين الذين يلوكون 
عبارات حب الوطن والتضحيــة، لكن تصرفاتهم تعاكس 
تلك المبادئ التي يتكلمون عنها، فشــوهوا وخانوا رسالة 
جبهــة وجيش التحرير، بعــد أن أقصوا وهمشــوا الكثير 
من المناضلين، وصادروا خيرات البلاد لصالحهم باســم 
الوطنية، ورأوا في الشعب قطيعا لا حق له غير التصفيق. 
فحرموه مــن الحرية، ومازالــوا كذلك يفعلــون. إن الذين 
قــادوا الجزائر بعد الاســتقلال أرادوا بنــاء جزائر قوية 
ورائــدة، وهذا طمــوح مشــروع، ولكنه تحــول إلى غرور 
مرضي، والأمم والشعوب التي تصاب بالغرور مصيرها 
الانحطاط والانحلال. وتم بناء نظام فريد من نوعه مكون 
من عصب مشكلة على أساس مصلحي وليس على أساس 
جهوي كما هو شــائع، أصبحت فيه جبهــة التحرير تثير 
الاشمئزاز والرثاء في نفس الوقت، مما وجب وضعها في 
المتحــف، وهذا لا يعني إنقاصا من قيمة القلة المخلصة من 
مناضلي هذا الحزب، بل إجراء ســيوقف تشــويه عنصر 

أساسي في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري.

السلطة الخفية وسلطة
 الواجهة من يحكم الجزائر؟

بعد وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى منصب الرئاســة 
اعتمد خطابا جديدا تميز بالمصارحة والمكاشــفة لمشاكل 
البــلاد، فأعجــب به كثيــر من النــاس آملين فــي أن يضع 
مشــروع إصلاح وضع البلاد على السكة، لكنه لم يتجاوز 
الخطابــات المطولــة، والأحاديــث التلفزيونيــة المكــررة، 
وما زلت أتذكــر ما قاله لي في تلك الفترة شــيخ فلاح من 
قريتــي بعفويــة تامة «هــذا الرايس هدار (كثيــر الكلام)، 
والعبــد الهدار ما يبني دار»، وهذا ما يشــابه المثل العربي 
القائل «من كثر كلامــه كثر لغطه»، هذه الملاحظة من رجل 
لا علاقة له بعلم السياسة تأكدت اليوم، حيث جل ما وعد 
بــه بوتفليقــة من إصلاح لــم يتحقق منه إلا النــزر القليل. 
وتأكــد أنــه لا يمثــل إلا واجهة لنظــام يصعــب إصلاحه 
مــن الداخل. وها هو رئيــس الحكومة الســابق في بداية 
التســعينيات ســيد أحمد غزالــي يؤكد أنه لــم يكن يملك 
أي ســلطة في اتخاذ القرارات، بل يوجد ناس في الخفاء 
يســيرون البلــد. وهذه شــهادة شــجاعة من رجــل تربى 
داخل النظام، رغم أنها ليست اكتشافا جديدا لمن يعرفون 
طبيعة الحكم الجزائري. لقد كانــت مخابرات العقيد عبد 
الحفيظ بوصوف منذ إنشــائها في الثورة هي كل شيء، 
ويمكــن فهــم ذلــك بالحفاظ علــى الثــورة مــن الاختراق 
وتعبئــة الجميع لصالحها، ورفــض كل صوت يعارضها. 
وفي ســنوات الاستقلال خاصة بعد انقلاب 1965 بقيادة 
العقيــد بومديــن تم القضــاء على الجــزء القليــل الباقي 
مــن ديمقراطية الــرأي داخل النظام، فتم غلــق جميع أطر 
حريــة التعبير، وأصبح الجميع يصفقــون لبومدين كرها 
أو طوعا، وســاعدته في ذلك شــخصيته الكاريزمية. أما 
عهد الرئيس الشاذلي فكان يمكن ان يكون مرحلة انتقالية 
تؤســس لديمقراطيــة يكون فيهــا الفصل بين الســلطات 
وتحديد مهام المؤسســات بوضوح، فمؤسســة الرئاسة 
كانــت قويــة في تلــك الفترة لكن تســارع الأحــداث، بعد 
الانفتــاح غير المنتظر، ادخل نظــام الحكم في مأزق، فكان 
لرجــال المخابرات القــول الفصل منذ فترة التســعينيات، 
فالدولة كانت على وشــك الانهيــار، فاختلط فيها الحابل 
بالنابل. ونعتقد أن كل مرحلة لها خصوصيتها لا يتســع 

المجال للتفصيل فيها.
والسؤال المحير: لماذا يعمل رجال المخابرات على تحمل 
المســؤولية وحدهــم في تســيير البلاد؟ مع العلــم بأنه لا 
يمكن تسيير دولة ما بدون مؤسسات أو لنقل بمؤسسات 
صورية. ولا نظن أن شهوة السلطة كفيلة وحدها بتفسير 
هذه النزعة، بل المشــكل أعقد من ذلك وهو مســار تكوين 
الســلطة منــذ إعــلان أول نوفمبــر، أي أن الدولة نشــأت 
باســم العنف الثوري ضد واقع اســتعماري ولم تستطع 
التحول إلــى دولة القانــون. والمفارقة الكبــرى تكمن في 
وضع البــلاد المتردي، رغم أن جهــاز المخابرات مكون من 
أكفــأ العناصر، ولا نشــك في حبهم لبلادهــم، مثلهم مثل 
غيرهم من الجزائريين من أبناء الشــعب، لكنهم يحبونها 
على طريقتهم، فهم لا يثقون في السياسيين، ولا في عامة 
الشــعب، لذا يعملون على مراقبته مراقبة صارمة، فورثوا 
عقدة الخــوف من المؤامرات الخارجية وضياع البلد. واذا 
كانت مراقبة حركة المجتمع شيئا عاديا في جميع الدول، 
فبالإضافة إلى التقارير الأمنية، الا انها تتخذ طابعا علميا 
عــن طريق مراكز الدراســات والبحوث، أمــا في الجزائر 
فهي مراقبــة أمنية محضة جمدت المجتمــع، لا الصحافي 
يكتــب بحرية، ولا القاضــي يفتح تحقيقاتــه بإرادته رغم 
مــا يراه من نهب للمال العام، الذي انتشــر بطريقة مذهلة 

في الســنوات الأخيرة، والتعيينات في المناصب الإدارية 
تتم بخلفية أمنية، ولا تهم الكفاءة ولا النزاهة، فمثلا نجد 
شــخصا يترأس جامعة من دون أن تتوفــر فيه المؤهلات 
العلميــة اللازمة، فقط ما يملك من علاقــات مع من أعطوه 
المنصب ليكون الخادم المطيع. وهذا لا يعني أنه ينعدم في 
هذه الأجهزة وفي جميع مؤسسات الدولة رجال يمكنهم 
إصلاح الوضع المتردي، بل المشــكل فــي المنهج والهدف، 
كمــا يقول أحــد رواد النهضة محمد عبــده، واصفا حالة 
مصر في الربع الأخير من القرن التاســع عشر، ونجزم أن 
نفس الملاحظة تنطبق على الجزائر اليوم «إن الدولة لديها 
نبهاء درسوا كل شيء، ولكنهم أصيبوا بداء اليأس، فهم 
يائسون من كل خير وإصلاح، وهذا الداء قَتَال، وصاحبه 
يهــدم ولا يبنــي، لا ينظــر إلاّ إلى مصلحته الشــخصية... 
وكيف نيــأس؟ وإن حالة أوروبا كانت شــراً مــن حالتنا 
فــي الجهل ومقاومة العلــم؟» الأعمال الكاملــة، ج1، ط2، 

ص733.

متى تتصالح الدولة الجزائرية مع الشعب؟

يبدو أنه بدأ الإعداد لما بعــد بوتفليقة، فبعض المصادر 
تــرى أن هناك إجماعا لدى الســلطة الفاعلة على تحضير 
أحمــد بن بيتور رئيس الحكومة الســابق لمنصب رئاســة 
الجمهوريــة، وربما هذا صحيــح، لأن الرجل يوصف بأنه 
تكنوقراطي، وكتب مقالات متنوعة في صحيفة «ليبرتي» 
(الحرية) الناطقة بالفرنســية والممولــة من رجل الأعمال 
يسعد ربراب؛ وأيضا قدم لكتاب الجنرال خالد نزار. وإذا 
كان من حق الســيد بن بيتور الطموح لشــغل إي منصب، 
لا نعتقــد أنه، هــو أو غيره، قادر على حــل أزمات الجزائر 
لوحــده، لأنه لا يوجد الرجل المعجــزة، فقط تكون مرحلة 
أخرى من الوقت الضائع. في نظرنا الســبيل إلى الخروج 
مــن الأزمــة هو فتــح مرحلــة انتقاليــة لا تقل عن ســنتين 
ترفع فيهــا حالة الطوارئ ليســمح فيها للنــاس بالتعبير 
بكل حريــة عن آرائهــم بالتظاهر الســلمي والتجمع الحر 
ومناقشة جميع القضايا بهدوء بعد فتح الإعلام للجميع، 
فقــط احتــرام القانون للقضــاء على الاحتقــان الموجود، 
فيتعلــم الناس مبادئ الحوار البناء، والحرية المســؤولة، 
للوصول إلى بناء مؤسسات دستورية نابعة من الشرعية 
الشــعبية. وقد يبدو لقراء هذه الســطور أن هــذا من باب 
الأحلام، فليكن، فلا أحد يســتطيع أن يمنعنا من أن نحلم، 
وغير هذا ستشــتد أزمة البلاد في جميــع الجوانب، فبعد 
ما كانت أمنية واقتصادية فقط أصبحت اليوم اجتماعية 
وأخلاقية أيضا؛ ولا ينفع معها فقط الحلول الأمنية، وهنا 
نتذكــر قول الخليفــة عمر بن عبد العزيــز عندما طلب منه 
واليه في خرسان الإذن باســتعمال القوة مع أهلها لأنهم 
لا يفهمون إلاّ لغة العصا والسيف فرد عليه : «كذبت، الذي 

يلزمهم هو العدل والحق».
مــا أحوجنا فــي الجزائــر إلى الحــق والعــدل في كل 
المجالات، وها هي السلطة تظن أنها حلت مشكلة مخلفات 
سنوات الدماء باستفتاء المصالحة الذي لم يقنع الكثيرين، 
خاصة عائلات المفقودين، فعجزت الدولة عن مساعدتهم 
في البحث عــن حقيقة اختفاء ذويهــم. إنها عملية هروب 
إلــى الأمام، بتوريث مشــاكل حاضرنا للأجيــال القادمة 
مثــل ما ورثنا نحن مشــاكل جيــل الثورة التــي أصبحت 
رواياتهــم قصصا فــي الصفحات الأولــى للجرائد لتزيد 
من مبيعاتها ويتسلى بها القراء. إذا ينبغي بعث مصالحة 
حقيقية يقدم فيها من تسبب في الأزمة، من رجال السلطة 
والإســلاميين، اعتذارهــم للشــعب، ويكــون هــذا بعيــدا 
عــن أي إهانة او انتقام مــن أحد، وهذا اقتداء بالرســول 
الكريم، حين دخل مكة فاتحا لم ينتقم ممن أخرجوه منها 
وحاربوه، بل قال من دخل بيت أبا سفيان، عدوه بالأمس، 
فهو آمن. ويطالب البعض اليــوم بمحاكمة هذا الطرف أو 
ذاك، وهذا من حقهم لأنهم يحســون بالظلم، لا يســعنا إلا 
أن نذكر بوصية ســيدنا الفاروق عمــر بن الخطاب رضي 
الله عنــه : «رددوا الخصــوم حتى يصطلحــوا فإن فصل 

القضاء يحدث بين القوم الضغائن».
وبعــد ما أصبــح العالــم قريــة، وأصبح الوطــن فكرة 
متغيــرة، بــات مفروضا علينــا تحديات كبــرى أهمها هو 
بنــاء الديمقراطيــة التي ترتكــز على المواطنــة التي تحدد 
المســؤوليات الفرديــة والجماعيــة، وتحتــرم الانتماءات 
الإيديولوجية، في ســبيل بعث الســلم الاجتماعي المهدد 
منــذ ســنوات، وضمان اســتمراريته، وتحصــين المجتمع 
مــن الأخطــار المحدقــة بمســتقبله كانتشــار المخــدرات، 
والانحلال الخلقي، والفشــل المدرســي الذي يُكَوّن جيلا 
بأمية جديــدة. إن ترســيخ المواطنة هي المهمة الرئيســية 
لــوزارة التربيــة، بتنشــئة التلاميــذ منــذ الصغــر، وفــق 
مشــاريع بيداغوجيــة مضبوطــة، علــى مبــدأ الواجبات 
والثقافيــة،  المهنيــة،  الجمعيــات  وتســاهم  والحقــوق. 
والرياضيــة، وكذلك الصحافــة بكل أنواعهــا في تكوين 
وتوعية وتثقيف الشرائح الواسعة للمجتمع، وبناء نظام 
اجتماعــي تكافلي قوي لا يترك أحــدا على هامش الطريق 
وفاء للشــهداء. وليــس عيبا أن نقتدي بــدول في افريقيا 
وأمريــكا اللاتينيــة كانت متخلفــة مثلنا، واليــوم تقدمت 
أشواطا في بناء ديمقراطية حقيقية وليست صورية مثل 
ما هــو موجود في بلداننا العربيــة، فأصبح التداول على 
الســلطة عندهم حقيقة، وخير مثال قريــب دولة البرازيل 
التي نجح رئيســها، لولا داســيلفا، في تحديــث البلد في 
ظرف عشــرية، ليصبح فاعلا عالميا ينافس الكبار، فخرج 

من الحكم من بابه الواسع مرفوع الرأس.

٭ كاتب من الجزائر مقيم بباريس

■ قبـل أيام كنت سـأكتب مقـالا بعنوان «أفخـر لولا السـلطة». فعميد 
الأسرى نائل البرغوثي أقدم أسير في سجون الاحتلال وابن عمه فخري، 
الـذي تلاه بشـهرين، دخـلا عامهما الثالـث والثلاثين منذ بضعة شـهور، 
وعمر البرغوثي شـقيق عميد الأسـرى اعتقله جهاز الأمـن الوقائي. وهو 
مناضل أمضى من عمره 22 عاما في سـجون الاحتلال. لذلك كنت سـأكتب 
مقالا اقول فيه، انني أفخر أن أكون من شعب وقرية وعائلة أنجبت هؤلاء 
وغيرهـم الكثيـر. لكـن السـلطة باعتقالهـا لعمـر البرغوثـي نغصت هذا 
الافتخار، لأنها شـكلت «شوكة في الحلق» وعيبا من العيوب التي سجلها 

شعبنا في تاريخ صراعه الطويل.
أفرجـت عنه بعد أسـبوعين مـن التحقيـق. المحققـون كانوا بالنسـبة 
لـه في مـا مضى أصدقـاء وإخوة ورفـاق درب فـي النضال وفـي زنازين 
الاحتـلال وربما كان مسـؤولا عن بعضهم فـي المهمات النضاليـة. حققوا 
معـه وشـبحوه متنكرين لـكل الماضـي النضالي الـذي جمعهم. لـم أكتب 
المقـال المذكور لأنه أفـرج عنه.. ولأننا اعتدنا في الآونـة الأخيرة أن يفرج 
عن شـخص ما مـن سـجن الوقائـي فيعتقله الإسـرائيليون بعـد يوم أو 
يومين والعكس صحيح، فقد ذهبنا لنسـلم عليه بعد سـويعات قليلة قبل 
أن يتلقفـه الإسـرائيليون. وقلناها مـن باب المزاح أو التهكـم، لكن جيش 
الاحتـلال زاره في نفس الليلة، ولمـا لم يكن موجودا لحظتها فقد تركوا له 
تبليغا للمقابلة يوم الأحد. ذهب في الموعد ولم يعد حتى لحظة كتابة هذا 

المقال.
وإذا كان مـن أكتـب عنهم هم مـن نفس عائلتي فهذا مـن قبيل الصدفة، 
ليـس إلا فعلى الأقـل في قريتي «كوبـر» وهي إحدى قـرى رام الله، هناك 
العديد من الحالات التي مرت بسـجني السـلطة والاحتلال بشكل متتال، 
إن كان عمـر البرغوثـي آخرهم حتى اللحظة فهو ليـس أولهم، فقبله زكي 
عامريـة والآن نائل عمر الذي قضى عشـر سـنوات في سـجون الاحتلال 

وتلقفـه الأمـن الوقائـي، في القريـة وخارجها يوميا نسـمع عـن عدد من 
الحالات. أذكر هنا أن نائل وفخري البرغوثي هددا بالإضراب عن الطعام 

احتجاجا على اعتقال الأمن الوقائي لعمر.
سـابقا لم يكن ذوو المعتقلين لدى أجهزة السـلطة يقلقـون أو يخافون 
على سـلامة أبنائهم، بل كانوا يتلقون أخبار الاعتقال ببرودة أعصاب من 
منطلـق «اللـي عند أهله على مهلـه»، لكن خروج بعـض المعتقلين جثثا أو 

أجسادا مشوهة أصبح مثار قلق وخوف.
وهذا يذكرني بما لم أنسـه قط، وهو حين اعتقلت السلطة الفلسطينية  
الشـيخ مجد البرغوثي ليلقى حتفـه بعد أيام من التحقيق، وقبله بشـهر 
كان الإسـرائيليون قـد أطلقوا النار علـى ابن اختي واعتقلوه. لما سـألت 
جارتينا  والدة وشـقيقة الشـهيد مجد البرغوثي عن خبر اعتقال الشـيخ 
قالتا: الشـيخ مجد أيام وبيطلع، المهم اللـه يفرجها على إصرار ـ تقصدان 
ابـن أختي ـ لأنـه واقع بين أيدي ظـلاّم. خرج مجد بعد أيـام جثة وعولج 
إصـرار من الإصابـة ويقضي حكما بالسـجن لمـدة 15 عاما في السـجون 
الإسـرائيلية. مـا يؤسـف له هنـا أن نسـتخدم هـذه المفارقة. لكـن هذا لا 
يعنـي أنهـم لا يستشـهدون أو لا يعذبون علـى أيدي الإسـرائيليين أو أن 
الإسـرائيلي ديمقراطـي. ولكن من المعيب أن توضع السـلطة في مثل هذه 

المقارنة.
وناهيكم عما يتعرض له الأسير في سجون السلطة من تحقيق يتخلله 
ما يتخلله، على أيدي رفاق وإخوة الأمس أيام كانت «الثورة ثورة» وعن 
تبعات ذلك النفسـية والجسـدية والمعنوية، ليس على  الأسـير وحده بل 

علينا جميعا، فإن سؤالا كبيرا يطرح ويفرخ عشرات الأسئلة :
المـــــناضـل  يسـجن  سـيناريو   هكـذا  وفـق  الأمـور  تجـري  لمـاذا 
لـدى السـلطة أولا، يحقـق معـه لأيـام أو أسـابيع أو.. حسـبما يقتضيـه 
الســـــيناريو، يفرج عنه ثم يعتقله الإسـرائيليون، كيف ولمـــاذا؟ وما 
الهدف وما الـــــدلالات؟ أسـئلة كثيرة تتفجر في الرأس، تشـغل الدماغ 

وتشعله ولا جواب.

٭ أستاذة إعلام في جامعة بيرزيت 

■ عنـد الخـوض في قضايـا تتعلـق بعلاقة الغـرب بالشـرق العربي 
والإسـلامي علينا توخي الحذر ومعالجة الأمور بشـكلٍ علمي ومدروس، 
لأنّ الاسـتعمار المسيطر علينا يسـتعمل أدهى وأخبث الأساليب من أجل 
تمريـر مخططاتـه وخلـط الحابل بالنابـل وتزييف الحقائق، بمسـاعدة 
العمـلاء والمتواطئـين والخونة من أبنـاء جلدتنا، وأكبر مثـال على ذلك، 
كانـت الفرية الدموية التي أطلقها مجرم الحـرب جورج بوش، وصديقه 
تونـي بلير ضـدّ عـراق الرجـل والبطل والشـهيد صـدّام حسـين، حيث 
أقنعـوا العالـم بـأنّ الزعيـم العربـيّ الأصيـل يملـك الأسـلحة النووية، 
وشـنّوا عدوانهـم القذر والبشـع، واحتلوا بـلاد الرافديـن، وتحوّل هذا 
البلـد، صاحـب الحضارة العريقة، بفضـل المجرمين المذكوريـن إلى دولةٍ 
مفتتةٍ عرقيا ومذهبيا وطائفيا وإقليميا وإثنيا، هذا الاستعمار الذي قسم 

المقسم وجزأ المجزأ وبقي أنّ يُدور المربع أوْ يُربّع الدائرة.
نسـوق هـذه المقدمة علـى وقع صـدى الانفجـارات التي هـزّت بغداد 
الرشـيد يـوم الثلاثاء الماضـي، وعلى العمليـة الإرهابية التـي نُفذّت في 
كنيسـة السـيّدة بالعاصمة العراقية، ونُسـبت لتنظيم مرتبـط بالقاعدة 
يُدعـى دولة العراق الإسـلاميّة، هذه الأعمال التي يجـب القول والفصل 
أيضًـا إنّها قمة في الإرهاب، وإرهابٌ في القمـة، نعم، هكذا بدون رتوش. 
مـن ناحية أخرى، علينـا أن نأخذ بعـين الاعتبـار أنّ الإمبريالية العالمية 
وموبقاتها لا تتورع عن القيام بأيّ عمل لتلطيخ سمعة العرب والمسلمين، 
وتشـويه صـورة هاتـين الأمتـين، وعرضهما أمـام الـرأي العـام العالمي 
علـى أنّهمـا تنتميان إلـى مجتمعٍ يقتـل ويبطش بـدون شـفقةٍ أو رحمةٍ، 
يقتل، وفق منطقهم المشـوه، لإشـباع غرائزه المتعطشـة للدماء. من هنا، 
يتحتـم علينـا أنْ نأخذ بعـين الاعتبار تبنـي حركات إسـلامية راديكالية 
لهـذه الأعمـال البربرية مع حفـظ الضمان والمضمـون، خصوصا بعد أن 
قـام موقع إنترنـت أمريكي (wikileaks.org) بنشـر وثائق، بالصوت 
والصـورة، تؤكد بشـكل يقطع الشـك باليقين بأنّ «النازيـين الجدد»، أي 
الاحتـلال الأمريكـي والبريطانـي للعـراق، اقترفـوا جرائـم تقشـعر لها 
الأبدان ضدّ المدنيين العزّل على مدار سنوات طويلة، في ظل صمت مريب 
لصنّاع القرار في واشنطن ولندن، مضافًا إلى ذلك، فإنّ «النازيين الجدد» 
أطلقوا العنان لحكومات «فيشـي» العراقيـة العميلة لتنفيذ جرائم حرب 
بامتيـاز، وقتلٍ على الهوية، وارتكاب مجـازر يندى لها الجبين، وبات كل 
عميل اسـتجلب مع الاحتلال على الطائرات العمودية يقود عصابات قتل 
وإجرام، كما أنّ الوثائق التي تمّ الكشـف عنها في الأسبوع الماضي أكدت  
أنّ رئيـس الـوزراء، نوري المالكـي، كان يأمر شـخصيا بإعـدام الأطفال 

والنساء والرجال بسبب اسمهم.
ومـع ذلـك، لا بل علـى الرغم من ذلك، نجـد لزاما على أنفسـنا أنّ نُعبّر 
عن اشـمئزازنا العميق من العمليات الإرهابية التي تنسجم مع ما يصبو 
إليـه الاسـتعمار، فلا نعـرف ما هو ذنـب المدنيين فـي العـراق لتـــزُهق 
أرواحهـم؟ لا ندري من المسـتفيد من اقتحـام كنيسـة وتنفــــيذ مجزرة 
رهيبـة ضـدّ أناس عـزّل كانوا يـؤدون شـعائرهم الدينية؟ كمـا يحـــق 
لنا أن نسـأل وبأعلى الصـوت وبنبض عربيّ قوميّ صـرف: لماذا لا تقوم 
الحركات الإسلامية الراديكالية، بالتنصل من هذه الأعمال؟ لماذا لا تُعلن، 
كما عوّدتنا من خلال بث الأشرطة المسجّلة، عن براءتها من هذه الأعمال، 
التـي تبعـد ألف سـنة ضوئية عن تعاليـم الدين الإسـلامي الحنيف، فها 
هـي حركـة (الإخوان المسـلمين) فـي مصـر أعلنت بـدون لـفٍ أو دوران 
شــــجبها الصريح لعملية الكنيسة في بغداد، وبالـــتالي لماذا لا تحذو 
باقـي الحـركات الأصوليـة حــــذوهـا، وتؤكد للعـرب قبل الغـرب أننّا 
نرفـض هذه الأعمال المقـززة، ونعتبرها جريمة بـكل المقاييس والمعايير، 
وفـي هـذا المقام لا ينطبق المثل القائل: إذا كان الكلام من فضةٍ فالسـكوت 

من ذهب.
كما نرى أنّه من الأهمية بمكان الاشـارة إلـى أنّ عمليات التفجير التي 
تسـتهدف المدنيـين العزّل، هي ليسـت عمليـات مقاومة شـرعية لاحتلال 

غيـر شـرعي، لا بل أكثر مـن ذلـك، إنّ هــــذه الأعمـال بعيـدة كل البعد 
عن المقاومة المشـروعة لطرد المحتل الأمريكي، فمن المسـتفيد، نسـأل مرّة 
أخرى، من حالة الفوضى وعدم الاستقرار للمدنيين العراقيين؟ هل إسالة 
دمـاء العراقيـين الأبرياء هو تكتيـك جديد لا نعرفه أدخلـه من أدخله في 
قامـوس المقاومة الـذي لم يعرفـه التاريخ المعاصـر، وبالتأكيـد التاريخ 

القديم.
وهنـاك قضية أخرى يجب أنّ نتعامل معها باسـتقامة فكرية وبجرأة، 
وهي تتعلق بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسـامة بن لادن، باعتقادنا آن 
الأوان لوضـع النقاط على بعـض الحروف في مسـألة القاعدة: لا يوجد 
لدينا أدنى شـك بـأنّ الغـرب النصراني، كمـا للدكتور أيمـن الظواهري، 
نائـب بـن لادن، تسـميته، ارتكـب الجرائـم التـي لا تغتفر بحـق العرب 
والمسـلمين، ارتكب ومـا زال يذبح بنا فـي كل مكان نوجد فيـه، ولكن هل 
الخطأ يُعالج بالخطأ؟ هل تنفيذ الأعمال الإرهابية في العراق ضدّ المدنيين 
سـتدفع هذا البلد لاسـتعادة شـموخه وكبريائه واسـتقلاله؟ أم العكس 
هـو الصحيح. وهل قتـل المدنيين الغربيين في عقر دارهـم يخدم المصالح 
التكتيكية والإسـتراتيجية للأمتين العربية والإسلامية، أم أنّ ذلك يعود 
علينا سـلبا ويزيد الكراهية ضدّنا، والتي بتنا نُسميها بالإسلاموفوبيا؟ 
ألا تعتقدون أنّ الضغط يُولّد الانفجار؟ ألا تخشـون من أن يُشـدد الغرب 
حربـه المعلنة وغير المعلنة ضدّ كل ناطقٍ بالضاد وضدّ كل من يقول لا إله 
إلا الله محمد رسـول الله بسـبب هذه الأعمال؟ حتى متى سـنبقى نلتزم 
الصمـت؟ ولا نقول للأعور، انك أعور بعينه. حتى متى سـنبقى نتغاضى 
عن هذه الأعمال؟ لماذا، على سـبيل الذكـر لا الحصر، لا تنطلق المظاهرات 
في العالمين العربي والإسلامي ضدّ هذه الأعمال البربرية من قبل منظمات 
أو جماعـات جيّـرت الديـن الإسـلامي لصالـح مصالحهـا، وباتـت تقتل 
وتبطش باسـم الإسـلام، هذا الدين الذي هو منها بـريء. كيف يُمكن أن 
نُفسـر بعقلانية، وبعيدا عن العواطف والمشاعر الجيّاشة، أنّه في الغرب 
هنـاك حـركات ناشـطة ضـدّ الإجرام المنظـم الـذي يُمارس ضدنا باسـم 
الديمقراطيـة، في حين أننّا لا ننبس ببنت شـفة ضدّ الإرهـاب الذي يُنفذ 
باسم ديننا الإسلامي؟ لماذا تنطلق المظاهرات في الغرب الاستعماري ضدّ 
الحرب على العراق وتنديدا بالإجرام في فلسـطين، وفي نفس الوقت، لا 
نسـمع عن مظاهرة واحدة ضدّ الإرهاب الذي يمارس باسمنا وضدّنا في 

المدن العربية والإسلامية؟
وللتذكيـر فقـط، عندما قـام الغزاة باغتصـاب بغـداد، حُطّمت تماثيل 
الشهيد صدّام حسين وبعد ذلك، وصلت قوات الاحتلال ونبشت قبر أحد 
مؤسسـي حزب البعث العربي الاشـتراكي المرحوم ميشيل عفلق، عندما 
كان النظام «الاسـتبدادي» الصدّامي، بكسـر وبفتـح الصاد، كان العراق 
عربيـا بكل مـا تحمل هـذه الكلمة مـن معانٍ، أعدمـوا صـدّام، وجاء الآن 
دور رفيق دربه طارق عزيز، ليعتلي المقصلة مثل الشـهيد صدّام شـامخًا 
ومنتصب القامة، هذا هو الوجه المشرّف الذي نريده للعراق، لأننّا نؤمن 
بـأنّ الخطاب القومي هو الخطاب الذي بإمكانـه أن ينهض بالأمّة ويُعيد 
إليهـا كرامتهـا المفقودة، أمّا غيـر ذلك، فسـيقودنا، كلنا بدون اسـتثناء، 
إلـى المزيد من التخلف ومـن هناك إلى الهلاك، وليـس بالضرورة الهلاك 

الجسديّ. 
ألم يقٌل صدّام أمام جلاديه:

لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب
لا تحســبنّ برقصها تعلو على أســيادها تبقى الأســود أســودا والكلابُ 

كلابُ
تبقى الأسود مخيفة في أسرها... حتى وإن نبحت عليها كلاب
تموت الأسود في الغابات جوعا... ولحم الضأن تأكله الكلاب
إني أنا صدّام..أطلق لحيتي….حيناً… ووجهُ البدرِ ليس يعاب

فعلام تأخذنـي العلوج بلحيتي…. أتخيفُها الأضراسُ والأنياب
عفواً إذا غدت العروبةَ نعجةً….. وحماةُ أهليها الكرام ذئاب

٭ كاتب فلسطيني من اسرة «القدس العربي»

■ لا أعـرف لمـاذا منـذ أيـام تحاصرنـي كلمـات الأسـتاذ الكبيـر 
محمد حسـنين هيكل، وهو يتحدث عبر شـبكة الجزيـرة الإخبارية 
عـن علاقة العـرب بالتاريخ ومجريـات الأحداث، التـي تتكون منها 
روزنامـة العالم العربي، تلك الخريطة التي أتعبت العالم من حولها 
وجعلتـه يسـهر ليـلا ولا ينام نهـارا يفكر كيـف يروض أو يسـيطر 
علـى هذه البقعـة الفريدة فـي موقعهـا، الغنية بثرواتهـا، وحتى لا 
نبعد عن سـحر وعبق كلمات الأسـتاذ هيكل الذي ألقى باللوم كثيرا 
علـى الشـخصية العربية التـي امتثلت إلـى نظرية المؤامـرة، التي 
يمكـن أن يختلـف الكثير من الناس حـول رأي صاحب تجربة حياة 
الـذي يعتبر أن العالـم العربي لا يفرق بين نظريـة المؤامرة كنظرية 
وفرضيـة تحوي الكثير مـن المعاني، وبـين أن التاريخ كلـه مؤامرة 
فيقول «أنا أسلم أن التاريخ ليس مؤامرة، لكني ما أزال أرى المؤامرة 
فـي التاريـخ وأراها أكثر مـا تكون في هـذه المنطقة»، ولكـن ما أراد 
أن يوصله الأسـتاذ هيكل بهذه الكلمات التـي تنطوي على كثير من 
الفلسفة التاريخية، أن نظرية المؤامرة أكثر ما ترى في منطقة العالم 
العربي، وهو ما أنعكس سـلبا على القـرارات العربية التي عزت كل 
ما حولها إلى نظرية المؤامرة، وهو ما جعلها دائما في حالة ردة فعل 
أقربهـا إلى الفعل، وبعيدا ولو قليلا عن ظلال أجواء «فوبيا المؤامرة 
العربيـة»، التـي يبـدو ان لهـا العديـد من الأدلـة والبراهـين داخل 
صفحـات التاريخ العربي، دعونا نتسـاءل هل حقـا غيرنا أو الآخر 

فعلا يحيك لنا المؤامرات؟ 
نعـم وألف نعـم توجد ملايـين الإثباتـات على ذلك وعلـى الرغم 
من أننا يمكن أن نختلف مع الأسـتاذ هيـكل، على أنه لا يهم كثيرا ان 
كان التاريـخ كله مؤامرة أو المؤامرة حاضـرة في التاريخ في بعض 

الأحيان، ولكن الأهم هو وجود هذه المؤامرة .
أعتقـد أن هاجس المؤامرة مـا كان له أن ينمو ويتطور في القرنين 
الأخيريـن لولا وجـود الحركة الصهيونيـة، ومـن مصطلحها الذي 
يغفـل عنـه الكثيـر، هـو أنهـا حركـة، متجـددة ومتغيـرة ومتقلبـة 
تسـعى إلى التغلغل في كل شـيء، ولكن أخطر ما يستنتج منها أنها 
تحمـل العديـد مـن الخطابـات المتباينـة، فخطابها الداخلـي لأهلها 
وأتباعهـا يختلـف جـدا عن خطابهـا للآخريـن، إذاً علينـا بالعودة 
على ايديولوجية الصهيونية التي تعتبر الحبل السري الذي يغذي 
الكيـان الإسـرائيلي، الذي بـدأ يتطـور ويتمحور في العقـد الأخير 
وكأنه على موعد من حقبة مجهولة وخطيرة للناظرين، التي يتحكم 
فيها المفهوم الصهيوني العقائدي المخيف «السيناريو الأسود» الذي 
يعتبر الرحم الشرعي للمؤامرة السوداء، لأنه يستند الى مرجعيات 
دينيـة تارة وتراثية وأخرى عقائديـة اجتماعية، قد يخطئ البعض 
إذ مـا تصور أن هذه القصص اليهودية لا تحمل في طياتها إشـارات 
شـيطانية، فالقصـة التالية التي اسـميها ترنيمة الشـر، قد لا تخفى 
علـى أحد، ولكن الرجوع إليها يعد من ضروريات الرؤية الصحيحة 
فـي ظـل عاصفة كبـرى تغطي عيـون أصحـاب القضيـة، والمقصود 
بأصحـاب القضيـة هنـا ليـس الفلسـطينيين وحدهـم، كمـا يـروج 
بعض المهرولين والمترهلين فكريـا وعقائديا، فتقول إحدى المرويات 
الإسـرائيلية ان رجـلا يهوديـا أراد أن يتحـرر مـن سـلطة العبـادة 
وسـطوة الحاخامات المذلة، فذهب يشـكو إلى أحـد الحاخامات أنه 
يطلب الحل من الرب ومباشـرة، في مشكلة صارت توجعه وتؤرقه 
حيـث أنه يحيا فـي بيت يحتوي على غرفة واحـدة فقط مع زوجته 

وأمه وأولاده ويعيش معهم حمار وكلب وديك، وانه لا يسـتطيع أن 
ينام أو يهنأ في حياته مـن أصوات وضجيج النهيق والنباح، وبعد 
ذلـك يطالب بالعبادات فـأراد الرجل أن يتمرد بطريقته أو يتكسـب 
مـن موقفـه الحـرج كونه فقيرا جـدا ولا يملـك في الدنيا سـوى هذا 
البيت، فيضع الحاخام والرب في ورطة، حلولها مادية بحتة، فربما 
يهبه الحاخام بيتا وقبل أن نورد رد الحاخام نكرر قد يهتيأ للبعض 
أن الكلمات السـابقة هي بمثابة حكاية أو حدوتة لا يمكن أن تحتوي 
على مدلولات عقائدية، ولكن حين يسمع رد الحاخام وما يندرج من 
سـياقه ربما يفزع أو يغير من نظرته التي اعتادت الاستسـهال على 
منمنمات صغيرة ولكن لها فعل السـحر الأسود، قال له الحاخام إن 
الـرب عنـده الحل وأخبرني بـه، عليك أن تدخل معـك الغرفة الديك 
والكلـب والحمار واقـض ليلتك هـذه وارجع لي ولا تفكر في شـيء 
أبدا، فلما رجع الرجل وفعل ذلك وسأله الحاخام عن حال ليلة أمس 
أخبـره أنه رأى أصعـب ليلة في حياتـه ولم ينم أبدا لصـراع الديك 
والكلـب والحمـار، فالأمـر زاد سـوءا على سـوء فأخبـره أن يخرج 
الديـك وأن يعود غدا فلما رجع أخبـره أن الوضع ليس على ما يرام 
فالكلـب والحمار لم يهـدآ أبدا فأمره أن يخرج الكلـب وأن يعود غدا 
فلما عاد إليه أخبره أن الأمر بدأ يتحسـن لولا نهيق الحمار ورفسـه 
المسـتمران فأمره أن يخرج الحمـار وأن يبيت ليلته ويعود غدا فلما 
رجع سـأله الحاخـام ماذا كانت ليلتـك اخبره قبل أن ينهي سـؤاله 
أنها أفضـل ليلة قضاها منذ أيام، والسـؤال الذي يتبـادر في الذهن 
هـل قدم الحاخام حلولا للرجل؟ بالطبع لم يقدم أي حل يذكر، ولكن 
قـام بتصعيب وتعقيد المشـكلة مـع الاحتفاظ بأساسـيات المشـكلة 

الرئيسـية أي أنه لم يطرح أي جديد، بل رفع من سـقف الأزمة حتى 
إذا وصـل إلى الأزمة نفسـها كانـت بمثابة الحل الوحيـد أي العودة 
إلـى المربـع الأول والحـل الصفري، الـذي يغلب على عقليـة اليهود 
والصهاينـة الجـدد المغرقين في أسـاطير الماضي، ولكـن من منطلق 
ديني بحت ومن يدقق في الوضع الراهن يمكن أن يطبق هذه القصة 
على الواقع المرير الذي نعيشـه مع إسـرائيل ذات المرجعية الدينية 
غيـر القابلـة للمناقشـة، ومن يطالع ما جـاء في كتـاب التلمود يقرأ 
قصصا خارجها يبدو عليـه الطابع القصصي وباطنها يحمل عقيدة 

لا تعرف المناقشة سوى السعي قدما إلى ما ترنو إليه.
ويتسـاءل الكثيـر عـن وجـه الشـبه فيما سـبق وفي السياسـة 
الحاليـة التـي تتبعها معنـا بعض الجماعـات المتعصبة فـي الغرب 
الأوروبـي والمدعومـة فكريـا بالصهيونية، ولكن الـذي أصبح جليا 
هـو أن الإدارة الأمريكية بوصلة العالم في النصف الثاني من القرن 
الماضي، ويبدو أنها سوف تستمر لنصف آخر، فقد طرأ عليها العديد 
من السياسـات المسـتهجنة التي يظهر في ملامحها الكثير من المذاق 
الصهيونـي، الذي هو متغلغل منـذ عدة عقود مضـت كونها الرهان 
الرابـح، ولكـن يبدو لنـا اننا أمـام متغيـرات ومنعطفـات تاريخية 
بعد أن سـقط العراق فريسـة لـوكلاء أمريـكا (هنا المؤامـرة) وبعد 
أن تهدمـت البوابة الشـرقية وهـوت عاصمة الرشـيد، وهذا مطلب 
يهـودي عقائدي قديم قد تحقق، فالقصص اليهودي يقول من يدخل 
بغـداد عليـه أن يقتـل رجالهـا ونسـاءها ويذبـح أطفالهـا ويحرق 
أرضها عشـرات المـرات حتى لا يجـد فيها وتد الدابة ما يمسـكه، أي 
بلغـة العصر الحرق والحـرث والتجريف للأرض وهـذا ما يتبع في 

فلسـطين، واليوم بعـد قضية الطـرود المفخخة في اليمـن والتركيز 
عليهـا كبـؤرة للإرهـاب الجديـد ومـن قبـل الحوثيـين عـلاوة على 
الانفصاليـين الجدد، فاللعبة صارت أكبر مـن الجميع ونحن لا نملك 
إلا أن نتعاطف مع أوبامـا المهزوم مرتين مرة من اللوبي الصهيوني، 
الـذي بدأ فعليا في طعن أوباما من الخلف بتأليب الجمهوريين عليه 
وبإظهاره تارة مسـلما متخفيا وتـارة أخرى مفرطا في الحق الإلهي 
الأمريكي أو ما يسـمى مجـازا الأمن القومي الأمريكـي هلامي المعنى 
والحـدود كحدود دولة إسـرائيل الغيبية، والـذي انطلق يفتش في 
غرف نوم زعمائنا خوفا على أمنه الذي طغى عليه الشك الاستباقي 
من أجل سـلامة أمريكا ومن وراء أمريكا، وهزيمة أوباما الثانية هي 
فينا نحن العرب، أصحاب السـمعة السيئة والمنقسمين على أنفسنا 
مثـل البكتيريـا العفنة، فلماذا لا يكتمل مسلسـل المؤامـرة الذي كان 

سريا وصار الآن جهريا ونحن كقوم مسحورين.
إذاً أنقـذوا اليمن الذي وصفه توماس فريدمان، رسـول الخراب 
ومقتفـي أثـر البلـدان العربيـة الهزيلة المترنحـة، ألم يقـل من يملك 
اليمـن يكفيـه أن ينظـر الـى المملكـة العربيـة السـعودية؟ فاليمـن 
خاصرة السـعودية فهل نقدر أن نسعف اليمن السعيد أم سيتحول 
لنـا مصدر شـقاء وربمـا فريدمان بدأ يكتـب عقد تملك فوق سـفوح 
اليمـن وكيف لنا أن ننسـى أن اليهود كثيرا ما يشـيرون إلى منطقة 
خيبـر على أنهـا ارث قديم من رائحة الأجداد، إذاً أسـتاذ هيكل نحن 
تجاوزنـا مرحلـة المكائـد التاريخيـة وأنهينـا مرحلـة عريضـة مـن 
المؤامـرات القديمة، أمثال سـايكس بيكو، تفكيـك الخلافة العثمانية 
والاتفـاق الودي أو سياسـة الوفاق مرورا بوعـد بلفور وصولا إلى 
نكبـة 1948 وهذه المرحلة يجوز أن نسـميها المؤامرة الوسـطى التي 
أوشـكت على الانتهـاء حتى لو كان عمرهـا قرنا من الزمـان، والآن 

بدأنا العد التنازلي على تفعيل المؤامرة الكبرى.

٭ كاتب وصحافي مصري  

د. وداد البرغوثي٭

مسعود ديلمي ٭زهير اندراوس٭

البدري الخولي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ ظـنّ الأمريكيون أنهم امتلكوا ناصية الرأسـمالية 
الكونيـة بعد انهيار جدار برلـين، فاتضح أنّ الصين هي 
المالكـة الحقّـة، وليـس أمريـكا أو أوروبا؛ وتلـك ملكية 
تنبسط على نطاق عالمي بالطبع، ولكنها في شرق آسيا 
المسـلمة تكتسـب صفات خاصـة، وتفضي إلـى عواقب 
وخيمـة، ليـس أقلّهـا أنّ «صـدام الحضـارات» الفعلـي 
يجـري هنـا، قبل أيـة سـاحة أخـرى. صحيـح أنّ المال 
السـعودي يتدفق بصفة دائمـة ومنظمة، ويموّل الكثير 
والمطبوعـات  والمشـاريع  والمنظمـات  المؤسسـات  مـن 
(بينهـا، علـى سـبيل المثـال، ترجمـة «كفاحـي»، كتاب 
أدولـف هتلـر، إلـى الـ»بهاسـا»، اللغـة الرسـمية فـي 
أندونيسيا)؛ إلا أنّ السؤال الأهمّ هو التالي: مَنْ سيفوز 
بقلوب وعقول أبناء شـرق آسـيا المسـلمة، السـعودية 

الوهابية أم الصين المادّية؟
هـذه خلاصة الأفـكار التي يسـوقها الكاتـب والمفكر 
السياسـي روبـرت دافيـد كابـلان، فـي مقالـة بعنوان 
نشـرتها  الحضـارات»،  وصـدام  الشـرقي  «الإسـلام 
صحيفـة «لـوس أنجليـس تايمـز»، وشـاء لهـا كابلان 
(أي:  الصحفيـة  السـياقات  مـن  المزيـد  تضيـف  أن 
الكليشـيهات الخفيفة، المسـطحة السـطحية، سـريعة 
الهضـم) على كتابـه الأحدث «الريح الموسـمية: المحيط 
الهنـدي ومسـتقبل القـوّة الأمريكيـة». والكتـاب، فـي 
تعريفه الرسـمي، يسـعى إلـى تبيان الأهميـة الحيوية 
التـي تكتسـبها هـذه المنطقـة، والأدوار التـي تلعبهـا 
بلدانها (الهند، الباكستان، الصين، أندونيسيا، بورما، 
عُمان، سـريلانكا، بنغلاديش، وتنزانيا) في التوازنات 
الكونية. ومـن المنتظر أن تكون هـذه المنطقة محكّ ربح 
الديمقراطيـة،  حـول  القادمـة  المواجهـات  خسـران  أو 
واسـتقلال الطاقـة، والحريـات الدينية؛ وهنا، يشـدّد 
كابلان، ينبغي أن تتركّز السياسـة الخارجية الأمريكية 
إذا توجّـب أن تبقـى الولايـات المتحدة قـوّة مهيمنة في 

عالم دائب التغيّر.
وأيـاً كان الموقـف من هذا التفكيـر الافتراضي، إذْ من 
المنطقـي الإبقاء عليه عند حدود الفرضية حتى إشـعار 
آخـر، أو حتـى تتكشـف الدلائل الملموسـة علـى تحققه 
جزئيـاً أو كليّـاً، فـي وسـع المـرء أن يتوقـف ـ بفضول، 
لـدى مَنْ لا يعرف عمل كابـلان معرفة كافية؛ وبقليل من 
الدهشـة، لـدى العارفين بمواقفـه المتعاقبة مـن العرب 
بخاصة، والمسلمين عموماً ـ عند ربط الأطروحة بأسرها، 
أو بالأحـرى تكبيلها، بمقولة «صدام الحضارات»، التي 
لاح أنّ التاريـخ ألقى بها إلى واحدة من سـلال مهملاته 
الكثيـرة. فمـا الصلـة بـين هـذا الصـدام مـع الإسـلام 
والمسـلمين ـ الافتراضي دائماً، في ذهن كابلان وفصول 

كتابه تحديـداً ـ وحقيقـة أنّ الخطوط الجويـة اليمنية 
تنقل 200 ألف أندونيسي مسـلم كلّ سنة، لأداء فريضة 
الحـجّ (هل ينبغي أن يحجوا إلى مكان آخر، مثلاً، أو أن 
يهبط عددهم إلى 100 ألف فقط؟)؛ وتنظّم 4 رحلات إلى 
أندونيسـيا أسـبوعياً (الأمر الذي يتخوف منه كابلان، 

لأنه يعني توطيد الصلات بين حضرموت وجاوه)؟
أليست هذه، في أبسط قراءاتها الاقتصادية أو حتى 
الجيو ـ سياسـية، محض تجليـات عادية للعولمة، التي 
بُشّـرنا ونُبشّـر بأنهـا قـدر محتـوم لا فكاك منـه؟ وهل 
يتوجـب على «المـال الوهابي»، بحسـب تعبير كابلان، 
أن يُنفـق فـي ترجمـة مؤلفـات وودرو ولسـون وجون 
ماينـارد كينـز؟ ألا يُنفـق المـال ذاتـه، ولكـن بأضعـاف 
مضاعفـة، علـى تشـغيل مصانـع السـلاح الأمريكيـة، 
الإنتخابيـة  والحمـلات  والبورصـات،  والمصـارف، 
لساسـة أمريكا؟ هل يتجاسـر أحد على الزعـم بأنّ هذا 
المـال ليـس، فـي حصيلتـه الإجماليـة القصـوى، بـين 
أفضل خادمي السياسـة الخارجية الأمريكية في العالم 
بأسـره، وليس في العالم العربي أو منطقة شـرق آسيا 

المسلمة وحدها؟
لكـنّ كابـلان لا يتوقـف عند هـذه الوقائـع العولمية، 
إذا جـاز التعبير (لأنـه ينظر، بقلق شـديد، إلى حرص 
أبناء شرق آسـيا المسـلمين على متابعة برامج فضائية 
«الجزيرة» باللغـة الإنكليزية، ولا تفوته ملاحظة حفظ 
هـؤلاء لجغرافيـة الأراضي الفلسـطينية!)؛ بـل يذهب 
أبعـد، وأعمـق فـي الواقع، حـين يتخوّف من... شـيوع 
الديمقراطيـة فـي بلدان مسـلمي شـرق آسـيا! فهل في 
صالح المسـلمين هنـاك، وفي كلّ مناطقهـم، مثلما هو في 
صالـح العلاقـات الدولية والسـلام العالمـي، أن تعيش 
شعوب شرق آسـيا في ظلّ أنظمة ديمقراطية، أم أنظمة 
اسـتبداد وفسـاد؟ هنا محاججة صاحبنـا: «في العالم 
العربـي كان تصميـم الإسـلام علـى إنشـاء حضـارة 
تامـة مكتملـة أخلاقياً قد خلّف هامشـاً محـدوداً لتجذّر 
الشـرعية السياسـية العلمانيـة. وكانـت النتيجة هي 
أنه، خارج المشيخات والملكيات التقليدية، برزت حاجة 
دائمـة للجوء إلـى إيديولوجيـة متطرفـة، أو إلى نظام 
دكتاتوري برجنيفي عقيم على غرار حسـني مبارك في 
مصر». في المقابل، كانت موجات التجار العرب والفرس 
الذين جابوا البحار الشرقية بين شبه الجزيرة الهندية 
وجنوب شرق آسيا في القرون الوسطى، قبل فاسكو دا 

غاما، وانخرطوا في تجـارة التوابل والقطن والأحجار 
الكريمة والمعادن، قد جعلت الإسلام مجرّد طبقة أخرى 
تُضـاف إلى معمـار ثقافي هنـدي وجاوي غنـيّ ومعقد 
أصـلاً. ولكـن هنا تكمن المشـكلة عند كابـلان، إذْ انعتق 
الإسـلام في شـرقي آسـيا، وصار «يشـترك في الفضاء 
الأخلاقي مع تراثات أخرى، مما أتاح انتعاش العلمانية. 
أندونيسـيا بلد يضمّ اكبر عدد من المسـلمين في العالم، 
لكـنّ البلـد ليس دولـة إسـلامية». فهل هـذه فضيلة أم 
نائبـة؟ كابلان يسـاجل بأنها، في كلّ حـال، عقبة كأداء 
أمـام توطيـد القـوّة الأمريكية فـي المنطقـة، والعمل مع 

الإستبداد أيسر، أقلّ إشكالية، وأعلى مغنماً!
ليس نسق التفكير هذا طارئاً على تنظيرات كابلان، 
إذْ سبق له أن طرح «نظرية متكاملة» حول معنى وجود 
المشـرق التاريخـي وشـرق المتوسـط تحديـداً، فكتـب 
على سـبيل المثال: «البلـدان الواقعة بين البحر الأبيض 
المتوسـط وبـلاد فارس لـم يكن لهـا إلا القليـل فقط من 
المعنى قبل القرن العشـرين. فلسـطين ولبنان وسورية 
والعراق لم تكن سوى تعبيرات جغرافية غامضة، وأمّا 
الأردن فلـم يكن في الوارد أصـلاً. وحين نزيل الخطوط 
الرسـمية على الخريطة، فإننا سـنجد رسـماً عشوائياً 
بأصابع اليد لتكتلات سـكانية سنّية وشيعية تتناقض 
مع الحدود الوطنية (...) وإذا كان في الشـرق الأوسط 
جزء يتشـابه على نحو مبهم مع يوغوسلافيا السابقة، 
فـإن المنطقة من لبنان حتى إيران، حيث نواجه انحلال 
نظـام الدولـة الـذي ظـلّ، طيلـة عقـود، الحـلّ الكفيـل 

باضمحلال الإمبراطورية العثمانية».
هـذا اقتبـاس من مقالة بعنـوان «تحريـك التاريخ»، 
كان كابـلان قـد جزم فـي مسـتهلها بـأنّ أيّ زعيـم منذ 
نابليـون بونابرت لم يعكّر صفو الشـرق الأوسـط كما 
فعـل الرئيـس الأمريكي جورج بـوش (الابـن، طبعاً)، 
واختتمهـا بتشـجيع الأخيـر علـى المزيـد مـن تهشـيم 
النظام ما بعد ـ العثمانـي هذا، حيث لن تكون العواقب 
أشـدّ كارثيـة ممّـا جـرى بعـد تقويـض الإمبراطوريـة 
وإنْ  المصارحـة،  فضيلـة  دون  وليـس  السـوفييتية. 
دت من كلّ قيمة أخلاقية أو حتى نفاقية، أنّ كابلان  تجـرّ

هتـك المسـكوت عنه ـ كمـا يفعل اليوم، فـي الواقع ـ فلم 
يتـردد فـي بلـوغ الخلاصـة التاليـة، بالحـرف: «بـدل 
الديمقراطيـة، خيـر لإدارة بـوش أن تسـتقرّ علـى نوع 
مـن إدارة الحكم أياً كانت، ولنفكّـرْ في خرائط العصور 
الوسـطى حيث لم تكن هنالك حدود واضحة، بل مجرّد 
مناطـق غيـر متمايـزة فـي كردسـتان وبـلاد الرافدين 

وسواهما، خاضعة للتأثير الفارسي». 
وللإيضاح، أو ربما  لمزيد من تفصيل مشهد بدا في حدّ 
ذاتـه مكشـوفاً مفصّلاً، توقف كابلان عنـد معيار انهيار 
البلقان التاريخي الذي تفـكك، أو بالأحرى تَبَلْقَن، على 
مراحـل عدّة لا بـدّ أن تُختتم بانحـلال «دويلات الباحة 
الداخلية» مثل سـورية والعراق، أو «سـورية الكبرى» 
«وبلاد الرافدين» حسب تعبيره.  كانت مخاطر العراق 
ما قبل الغزو الأمريكي تتمثل في اسـتمرار دكتاتور مثل 
صـدّام حسـين علـى رأس «مجموعة رعاع من السـنّة»، 
وتخيّلـوا كيف سـتكون الحال مع ارتفاع أسـعار النفط 
ل النظام إلـى قوّة إقليميـة غنّية قويـة، يحكمها  وتحـوّ
«رعاع» شـيعة هذه المرّة، تسـاءل كابلان. سـورية، من 
جانبها، سـوف تراكم المزيـد من الانقسـامات الطائفية 
الدكتاتـوري،  نظامهـا  أزمـات  وسـتتفاقم  والإثنيـة، 
ويتسـع نطـاق الصحـوة الدينية في صفـوف أغلبيتها 
السـنية، وستنقلب وسـواها إلى عوامل شبه مستقرّة، 
معيقـة لأيّ إصـلاح ديمقراطـي. مـا الحـلّ، إذاً؟ الغـزو 
العسـكري في العـراق (كما فعلـت إدارة بـوش)، وأمّا 
سـورية فإنّ كابلان يسكت عن الحلّ النظير العسكري، 
وكأنـه اسـتطراداً يسـتبطن التفكيـك... إلـى خرائـط 

العصور الوسطى!
وقبيل انقضاء القرن العشرين، وربما من أجل إلقاء 
تحيـة وداع نبوئية على عقـده الأخيـر، كان كابلان قد 
كتب دراسة مماثلة عن سلام الشرق الأوسط، استندت 
إلى سلسـلة نبوءات واسـعة الخيال، متحرّرة بالمطلق 
مـن أي وازع في اسـتخدام حقّ التكهن السياسـي. إنه 
اليوم يعيد إنتاج خطوطها الرئيسية دون تغيير يُذكر، 
وكأنّ عقدَين من عمر المنطقة والعالم ـ بعد 9/11، وغزو 
أفغانسـتان والعـراق، وفوز حركـة «حماس» فـي أوّل 
انتخابات ديمقراطية فلسطينية حقّة، وحرب إسرائيل 
علـى لبنان وغـزّة... ـ لم تكـذّب أياً من تلـك النبوءات، 

التي كان بينها التالية:
ـ سوف ينقرض الإستقرار الخادع الذي أشاعه تدخّل 

القوى العظمى في المنطقة، وسوف تندثر بساطة قطبي 
الصـراع بـين مجموعتين إثنيتـين هما العـرب واليهود. 
ومن جهة ثانية، سـوف يمـارس الإنفجـار الديمغرافي 
العربـي أعنـف الضغوط علـى الهدوء الخادع، فتشـهد 
المجتمعـات العربيـة والاسـلامية تغييـرات جذريـة لم 

يسبق لها مثيل منذ خمسة قرون.
المشـاريع  يجلـب  سـوف  السـلام  أن  صحيـح  ـ 
والإسـتثمارات المشـتركة، وتقاسـم الثـروات والميـاه، 
والنموّ الاقتصادي، وكلّ ما في أحلام شـمعون بيريس 
حول «شـرق أوسـط جديد». ولكـنّ ذلك كله لـن يحرّر 
الجماهير العربية الغفيرة من وطأة الإنفجار الديمغرافي 
المقترن بتدهور الحياة السياسـية والمؤسسات المدنية، 
الفئـات  أ)  التاليـة:  المزدوجـة  المعجـزة  وسـتحدث 
فـي  عليـا  مراتـب  تحتـل  التـي  العربيـة  الاجتماعيـة 
السـلّم الطبقـي سـوف تقترب أكثـر فأكثر مـن المواطن 
الإسـرائيلي النموذجـي المتوسـط (الذي يتمتـع برفاه 
اقتصـادي متقـدم علـى جيرانـه)، وسـيكون الإقتراب 
متبايـن المسـتويات، وسيشـمل الميول السـيكولوجية 
اليوميـة والثقافيـة والحضارية؛ وب) الفئـات العربية 
الأفقر سـوف تنأى أكثر فأكثر عـن التحالف أعلاه، ولن 
تدور خطوط الإنقسـام بين إسـرائيل وهـذا أو ذاك من 
الأنظمة العربية، بل بين الجماهيـر العربية الفقيرة في 
قطب أوّل، وإسرائيل مضافاً إليها الأنظمة العربية كافة 

في قطب ثانٍ مقابل.
ـ هاهنـا يكـرّر التاريـخ أمثولـة البلقـان والبلقنـة، 
وتبدأ الأحلام الإثنية القديمة في الإسـتيقاظ من سبات 
طويل، ثم تنقلب إلى مشاريع دويلات لا تفلح في تهدئة 

جنونها سوى نيران الحرب وأنهار الدماء.
فمـا الذي يقلق كابلان من هذا الشـرق الأوسـط، إذا 
كانت النبـوءات تنتهي فيه إلى خراب ونيران وحروب 
ودمـاء؟ مصدر القلق الراهن، وحتى يكتشـف صاحبنا 
منبـع قلق إضافياً، هو ذلك التـراث العتيق الذي أوصل 
المسلمين العرب إلى أصقاع شرق آسيا، فلم يكن تبشيراً 
بالعقيدة فحسـب، بل اتخذ أيضاً مسـالك تجارية برّية 
وبحريـة، وأقام ثقافات راسـخة لا تغيـب مؤثراتها عن 
حاضر أمريكا ومستقبلها. ذلك هو باعث حديثه، برهبة 
وقلـق، عن أمثولة فتى عُماني يُدعى سـندباد، أبحر من 
البصرة وظلّ يمخر عباب البحار حتى بلغ الهند والسند 
وخليـج البنغال والصين... مَنْ يدري، لعله يعود اليوم 
ليجوس مناطق النفوذ الأمريكية، ليس في إهاب شـيخ 

البحّارة، بل متمنطقاً حزام شيخ الإرهاب!   

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

اسرائيل تستأنف الاغتيالات في غزة

نبوءات عن إرهابي قادم يُدعى السندباد البحري

(1) أعـادت واقعة الطـرود المفخخة المرسـلة من اليمن 
إلـى أمريـكا تنظيم القاعـدة مجـدداً إلى واجهـة الأحداث 
فـي  الاعتقـاد  سـاد  أن  بعـد  الدوليـة  الاهتمامـات  وقمـة 
الأوساط المتخصصة بأن التنظيم في طريقه إلى الاندثار. 
وقـد تركز هذا الاهتمـام بالأخص على ما يسـمى «القاعدة 
في جزيرة العرب»، وهو الفرع السـعودي الذي نقل مركز 
عملياته إلى اليمن هرباً من سـطوة المخابرات السعودية. 
ويرى المحللون وأجهزة المخابرات الغربية أن فرع القاعدة 
في جزيرة العرب أصبح اليوم أخطر الفروع، وربما يصبح 

مركز الثقل البديل عن أفغانستان.
(2) يعيـد هـذا الوضع إلـى الأذهـان حقيقـة أن «فرع» 
القاعـدة فـي السـعودية والجزيـرة العربية هو فـي واقع 
الأمـر الأصـل، لأن القاعـدة كفكـرة نشـأت كانتفاضة ضد 
وصـول القـوات الأمريكيـة إلى «جزيـرة محمـد» كما جاء 
في أدبيات المعارضة الإسـلامية الأولية لاسـتقدام القوات 
الأمريكيـة لمحاربة العـراق في الكويت في عـام 1990. وقد 
مثـل وصولهـا صدمة قوية لأنصار الفكر السـلفي السـائد 
فـي المملكة، والـذي يحرم مجـرد إقامة دور للعبـادة لغير 
المسـلمين في البلاد، ولم يكن ليتقبل فكرة الوجود المسـلح 

لفئات غير مسلمة في أراضي الحرمين.
(3) عبـرت هذه المعارضة عن نفسـها بداية في أشـكال 
عدة، منها نشـأة معارضة سـرية وسط قطاع إسلامي غير 
منظـم، والتحلق حـول فئة مـن العلماء الشـباب، وكتابة 
مذكرات موجهة إلى الملك، وإنشاء حركة حقوق إنسان، ثم 
قيـام حركات معارضة في المنفى في بريطانيا والسـودان. 
ولكـن هـذه الحـركات، خاصة حركـة بن لادن التـي كانت 
تتمركـز في السـودان، تعرضـت لضغوط وهجمـة عنيفة 
مـن حكومة المملكة وحلفائها ممـا أجبرها على اللجوء إلى 
أفغانسـتان باعتبارهـا البلـد الوحيد القادر علـى مقاومة 

الضغوط السعودية-الغربية المزدوجة.
(4) تغيـرت طبيعة الحركة وزادت راديكاليتها بسـبب 
تغيـر الظـروف. فعندمـا كانت الحركـة داخل السـعودية 
كان خطابهـا يلتزم الـولاء للعائلة السـعودية والانصياع 
لإرشـادات هيئة كبـار العلماء، وكانـت مطالبها إصلاحية 
محـدودة. وبعـد أن خرجـت إلـى المنفـى فـي بريطانيـا 
والسـودان صعـدت لهجتهـا نسـبياً ولكنهـا كانـت تلتزم 
العمل السـلمي. ولكن فرعهـا الذي انتقل إلى أفغانسـتان 
رفـع راية الكفاح المسـلح، وأعلن ذلك مع تشـكيل ما سـمي 
«الجبهـة العالميـة لمحاربة اليهـود والصليبيـين» في مطلع 

عام 1998.
(5) ثـار جدل طويل حول الدوافع والأسـباب التي أدت 
لتحـول قطـاع صغيـر، ولكنه فاعـل، من الحركة السـلفية 
السـعودية من الولاء التقليدي للعائلة المالكة السـعودية 
إلـى العـداء العنيـف لها. وقـد برر كثيـرون هـذا التحول 
بتأثيـر حركة الجهاد الإسـلامي المصريـة، المتأثرة بدورها 
بفكر سـيد قطب. وهنـاك قرائن تؤيد هذا الطـرح، منها أن 
بـن لادن كان قـد تأثر بالناشـط الإخوانـي عبدالله عزام، 
عـراب الجهاد العربـي في أفغانسـتان، وقـد تحلق حوله 
في بشـاور والخرطوم نفر من ناشطي الحركات الجهادية 
من مصر والجزائر وليبيا وبقاع أخرى. ولا شـك أن تأثيراً 

متبادلاً قد وقع.
(6) ولكـن الثابـت أيضـاً أن الحركـة السـلفية كانـت 
ولا تـزال تشـتمل علـى توجهـات متناقضـة، خاصـة وأن 
أيديولوجيتهـا تتمحور حول أن أي انحـراف عن مبادئها 
الصارمة لا يمثل خطيئة فقط، بل هي غالباً ما تمثل الشرك 
الـذي لا يغفـره اللـه ولا يمكـن التعايـش معـه مهمـا كان 
الثمـن. وقد كانت هـذه العقلية وراء صدامـات عديدة بين 
السلفيين الراديكاليين والسلطة السعودية منذ حرب الملك 
عبدالعزيـز مع الإخوان عام 1929، ثـم انتفاضة عام 1965 
التـي قادها أحد صغار أمـراء العائلة المالكـة، ثم انتفاضة 
جهيمـان العتيبـي عـام 1979. وقـد زاد التوتـر بين الحكم 
والتيار السـلفي بعد أن أخذت التوجهات الليبرالية تغلب 
على النظام السعودي في أعقاب الطفرة النفطية وما تبعها 

من ترف غير مسبوق في أوساط النخبة السعودية.
(7) الأرجـح أن التوجـه السـلفي هـو الـذي غلب على 
التحالفـات التي نشـأت في أفغانسـتان، وكانـت كاريزما 
بـن لادن ومـوارده الماليـة مـا حـدد العلاقة، لأنـه كان من 
يـؤوي الهاربـين مـن الحـركات الإسـلامية ويوظفهـم في 
أعماله التجاريـة. وحتى حين قام بتمويل بعض الحركات 
الراديكاليـة القائمـة، كمـا حدث فـي الجزائـر والصومال 
ومصر واليمن وغيرها، فإن هذه الحركات تحولت بسرعة 
إلى التوجه السلفي الصارم، ودخلت في مواجهات عنيفة 
مع الحركات الإسلامية ذات الجذور الإخوانية أو الحديثة 

عموماً.
(8) الأجنـدة التـي فرضـت علـى التحالفـات الجديدة 
كانـت في نهايـة المطـاف أيضاً أجنـدة «سـعودية»، وهذا 
بـدوره دفـع بكثيـر من الحـركات الأخـرى، مثـل الجماعة 
الإسـلامية في مصر، إلى النأي بنفسـها عن هذا التحالف. 
حتـى حركـة الجهـاد التـي وقـع عنهـا أيمـن الظواهـري 
وتعرضت للانشقاق بسـبب هذا التحالف بررته بوضعها 
اليائـس بعد أن تعرضت للحصار في مصر. وقد اكتسـبت 
كل الحركات التي تحالفت مع القاعدة، سواء في العراق أو 
شـمال افريقيا اواليمن، لوناً سلفياً صارخاً، ونأت بنفسها 

عن كل أطروحات الحركة الإسلامية الحديثة ومقولاتها.
السـعودية»  «الأجنـدة  غلبـة  علـى  دليـل  أكبـر   (9)
علـى اسـتراتيجية القاعـدة هـي السـهولة التـي ضحـت 
بهـا بقاعدتهـا الوحيـدة الآمنـة فـي «إمـارة أفغانسـتان 
الإسـلامية»، حـين قررت شـن هجومها الأكبر علـى أمريكا 
فـي ايلـول /سـبتمبر 2001 مـن تلـك القاعدة، وهـي تعلم 
أن النتيجـة كانت سـتكون هجومـاً أمريكيـاً لا قبل لحركة 
طالبان بصده. ولكن قيادة القاعدة كانت ترى أن الأولوية 
لم تكن للحفـاظ على إمارة الطالبـان والدفاع عنها، وإنما 

لمقارعة أمريكا في العالم العربي وإخراجها من هناك.
(10) يمكـن أن يقـال إذن إن «إعـادة توطـين» القاعـدة 
فـي الجزيرة العربية هو فـي نهاية المطاف عـودة للحركة 
إلـى منشـئها ومحـور اهتمامهـا الأول. فالحركـة هـي في 
الأسـاس ذات توجه «قومي» سـعودي، بدليـل أن ثورتها 
ضد الوجود الأمريكي في «جزيرة العرب» تفجرت تحديداً 
بعـد وصول تلك القوات إلى الأراضي السـعودية تحديداً، 
رغم أن الوجود الأمريكي في الجزيرة كان سابقاً على ذلك 
(فـي البحريـن وغيرهـا). كذلك فعلـى الرغم مـن الوجود 
الأمريكـي المكثـف فـي ثـلاث دول خليجيـة أخـرى، فـإن 
القاعـدة لم تبـد اهتماماً كبيـراً بذلك الوجـود. ومهما يكن 
فإن الحركة لو كان توجهها السـلفي خالصاً، فإن الوجود 
العسكري الأجنبي في أي بقعة من ديار الإسلام، من جاوا 
إلى طنجة كان يجب أن يثير نفس المشاعر. فنحن هنا إذن 
أمام «حركة سعودية» تعود إلى وطنها، وهي عودة الأصل 

إلى الفرع، وليس العكس.

القاعدة في الجزيرة: 
عودة الأصل إلى الفرع

■ حسـابيا.. يسـتطيع رئيـس ائتـلاف دولـة القانـون نـوري 
المالكـي ان يذهب الـى مجلس النواب صباح الاثنـين المقبل مدعوما 
مـن التحالـف الوطنـي وعـدد نوابـه (139 نائبـا) بعـد انضمـام 
نـواب حزب الفضيلة السـبعة اليـه، ومؤيدا مـن التحالف الكردي 
بنوابـه الــ(43) ويتمكن من جمع اصـوات (182 نائبـا) تمُكنه من 
تمريرعملية انتخاب رئيسـي البرلمـان والجمهورية تمهيدا لتكليفه 
بتشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة، ولكن هل سينجح سياسيا في 
المضي قدما بحكومته العتيدة وهو يواجه مقاطعة القائمة العراقية 
بنوابهـا الــ(91) الذيـن باتـوا رقما صعبا فـي المعادلة السياسـية 

الحالية، شئنا أم أبينا لا يقدرعلى تجاوزه مهما كابر او تحدى.
وصحيح ان (العراقية) تعيش مأزقا حادا بعد ان فشلت في نيل 
اسـتحقاقها الانتخابـي باعتبارهـا الفائزة الاولى فـي الانتخابات 
الاخيـرة، ولكنها نجحت في عبور مأزقها لانها ليسـت في السـلطة 
والحكـم، بـل انها وظفتـه ضد المالكي الـذي راح يترنـح من وطأته 
ويقدم التنازلات تلو التنازلات ابتداء من تنازله المدهش لخصومه 
الالداء الذين تحالفوا معه تحت  ضغوط ايرانية اعترف بها رئيسهم 
مقتدى الصدر، وهم سـينقلبون عليه عاجلا أم آجلا لانهم اضطروا 
الـى تأييده ليـس عن قناعـة واقتنـاع، وانتهاء بتنازلـه للتحالف 
الكردي وورقته المثيرة التي سـتفرّغ حكومته من أي مضمون مهما 
كان حجمـه وطبيعته، وتحوله من رئيـس وزراء الى مجرد (باش 
كاتب) وظيفته تنظيم الملفات وتسجيل محاضر الاجتماعات، وهو 
الذي بذل واجتهد في الفترة الاخيرة لتقديم نفسـه كزعيم سياسي 
للشـيعة ونجح في ذلك نسـبيا ولكـن تنازلاته المتتاليـة أخذت من 
جرفه وجعلته أسـيرا في قفص من السـعف اليابـس لا يقوى على 

الصمود بوجه ريح صفراء او حمراء، شمالية او غربية..! 
ان المشـكلة التي اوقع المالكي نفسـه في اتونها ومتاهاتها تتمثل 
في انه يصّدق نصائح مساعديه الحزبيين ومستشاريه العسكريين 

والسياسـيين، وعـدد مـن اولئـك وهؤلاء 
يعملون بطريقـة (التقية) يظهرون خلاف 
ما يبطنون، باستثناء عبدالحليم الزهيري 
وسـامي العسـكري اللذيـن يَنقـل عنهمـا 

خصومهمـا السياسـيون انهمـا يتمتعـان بحس سياسـي متوازن 
وحرص حقيقي عليه شـخصيا ولكنه مع معرفته بمواصفاتهما في 
دعمه، ينحاز الى غيرهما من الذين يزايدون على حبه زيفا، ومنهم 
واحد بمرتبة عالية ذهب الى أحد قادة المجلس الاعلى سرا واشتكى 
مـن فردية المالكي طالبا منه الحماية  وهو ما دعا القيادي المجلسـي 
الى التأخرعن موعد مسّـبق للاجتماع مع رافع العيساوي وسلمان 
الجميلي مـن القائمة العراقية معتذرا منهما بـان (فلان) كان عنده 
وهو خائف ومتحسـب من انتقام المالكي الذي لـم يعد يهتم باقرب 

الناس اليه حسب ما نقله ذلك المساعد والمستشار في آن.
وسـواء صحـت هـذه الروايـة او انهـا من نسـج خيال مسـاعد 
المالكي للايقاع به او التشـهير به، الا ان حوادث اخرى كان ابطالها 
مقربين محسـوبين على رئيس ائتلاف دولة القانون تشي فعلا بان 
بعـض قادة حـزب الدعوة يعمل سـرا ضده بطريقة غير مباشـرة، 
وأحـد هؤلاء مرر رسـالة الى قيـادي فـي القائمة العراقيـة مفادها 
إضغطوا عليه كثيرا ـ أي على نوري ـ وزيدوا من سـقف مطالباتكم  
فانه ضعيف سـيلين لكم ويرضخ لشـروطكم، وقد فهم القيادي في 
القائمـة القصـد الخفي الـذي يرمي اليه مسـاعد المالكـي الكبير في 
موقعيـه الحزبـي والاستشـاري، وتجنب نصيحتـه المفضوحة في 

ابعادها ومغزاها! 

وليـس دفاعـا او انتقاصـا مـن المالكي او 
منافسـيه فـي القائمـة العراقيـة، ولكـن لـو 
قـدم الاول الى الثانـي نصـف تنازلاته التي 
منحها راضيا او مضطرا الى التيار الصدري 
والاكراد، لكان هو المسـتفيد فـي النتيجة، لانه على الاقل لا يشـعر 
بمنـة او فضل من (العراقيـة) عليه، فالتعاون معها سياسـي يقوم 
علـى التـوازن والتكافـؤ (وهـذا حـدي.. وذاك حـدك) علـى عكس 
تحالفـه مـع الصدريـين والاكـراد حيث يشـعر كل طـرف منهما انه 
أنعـش المالكـي وهو ضعيـف وسـاعده وهـو معـزول، وللانعاش 
والمسـاعدة فـي عرفهما ثمـن لا بد من دفعـه في قابل الايـام نقدا أو 

بالتقسيط.
ان المالكـي يقـع في خطأ سياسـي كبيـر اذا اسـتخدم احد نواب 
الحزب الاسـلامي السـتة او نواب كتلـة (وحدة العـراق) الاربعة، 
لرئاسـة مجلـس النـواب، وعشـرتهم مسـتعدون لتقـديم فروض 
الطاعـة والـولاء له، ولكن هـؤلاء العشـرة سيشـكلون عبئا عليه 
لانهـم ببسـاطة يفتقـرون الى تأييـد بيئاتهـم ومجتمعاتهـم وأكبر 
شـخص فيهـم لا يقـدر علـى الذهاب الـى ناحيـة (ابو غريـب) في 
ضواحي بغداد، نقول هذا الكلام ليس حرصا على (العراقية) التي 
ارتكـب عدد من قيادييهـا أخطاء لا تغتفر وخصوصـا في ما يتعلق 
بحوارهـم مـع الصدريـين الذي لـم يفـض الا الى نتيجة معكوسـة 
وكذلـك ثقتهم المفرطة بالتحالف الكـردي الذي ظل يلعب ويتلاعب 
بهم الى ان حسم أمره وسار في الاتجاه المعاكس، ولعل ابرز اخطاء 
(العراقية) الاخرى ان بعض قادتها يتمنى شـيئا ويقنع نفسـه انه 

سيحصل عليه لا محالة، والنتيجة انه يخسر(الخيط والعصفور) 
معا، وبعض آخر يتوهـم ان الآخرين يصدقون معه عندما يقولون 
له مجاملة: نحن معك كما حصل لعلاوي مع بارزاني طيلة الشـهور 
الماضية، وعندما جد الجد واقترب موعد الحسـم برر الاخير موقفه 
المؤيد للمالكي بانه الاقرب الى الاكراد، والحقيقة هي ليسـت كذلك، 
لكن الزعيم الكردي وجد صالحه في التعاون مع الابعد عن نشاطه 
وحزبه ومليشـياته ومنطقته، في محاولة منه للاستقواء بالمالكي 
لاحداث ثلمة فـي جدار(العراقية) ككيان ونفوذ ونواب، وهي التي 
تجاوره وتحيط به (عربيا) على شـكل نصـف دائرة تبدأ من غرب 
كردسـتان وتنتهي الـى جنوبها، فيمـا النصف الثاني مـن الدائرة 

(اجنبي) تتحكم به تركيا في الشمال وايران في الشرق.
ويخطـىء المالكي ايضـا عندما يريد فرض آرائـه أو مزاجه على 
الآخرين، وآخر ما نُسب اليه بان دولته حاضر للحوار مع العراقية 
ناقصـا ايـاد علاوي، فهـذا يدل على عدم نضج سياسـي مكشـوف 
النوايـا والاغـراض، وليـس دفاعـا عـن عـلاوي، الا ان الانصـاف 
يدعونا الى القول انه صار جزءا من جسم (العراقية) لا يمكن فصمه 
عنه في هذه المرحلة على الاقل، صحيح انه أصبح عبئا على القائمة 
العراقية بعد ان ظل لسـتة شهور متصلة متمسـكا بخياره الوحيد 
في ان يكون رئيسـا للوزراء باي شـكل او ثمن رغم تلاشي فرصته 
فـي ذلك، بسـبب تصديقه لتعهدات مسـعود البارزانـي في تأييده 
والوقـوف معـه، وهي تعهـدات هوائية كما اثبتت الاحـداث، ولكن 
ان يُقصـى ويُبعد بهذه الطريقة فأمر غير جائز سياسـيا واخلاقيا، 
واخيرا اذا كان المالكي رجل سياسة ويتطلع الى المستقبل فعليه ان 
يباشـر اتصالاته وحواراته ومفاوضاته بنفسـه، لا ان يعتمد على 

قيادات حزبه ومكتبه، وهو حر في قراره وخياره.

٭ كاتب وسياسي عراقي

هارون محمد ٭

صبحي حديدي ٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اقــدام الســلطات الاســرائيلية على اغتيال الســيد 
محمد النمنم احد قادة «جيش الاســلام» وسط قطاع غزة 
عمل خطير ينطوي على نية اســرائيلية مبيتة لاســتئناف 
عمليــات اغتيال الناشــطين الفلســطينيين مــن الفصائل 
المختلفة، وهــي عمليات من المفتــرض ان تكون قد توقفت 
بســبب توقف اطلاق الصواريخ من القطاع، ومنع حكومة 
حماس اي عمليات فدائية انطلاقاً من المناطق التي تسيطر 

عليها.
واعتــراف هــذه الســلطات بانها نســقت مــع نظيرتها 
الامريكية قبل ارسال طائراتها بدون طيار لقصف سيارة 
الشــهيد النمنــم بالصواريــخ، وتمزيق اشــلائه، يشــكل 
ســابقة تكشــف عن التورط الامريكي المباشر في عمليات 

التصفية هذه.
الذريعة التي استخدمتها اسرائيل لتنفيذ هذه الجريمة 
البشــعة تقول بــان جيش الاســلام الذي يتزعمــه ممتاز 
دغمش يتبنى فكر تنظيم «القاعدة» المتشــدد، وان الشهيد 
النمنــم تورط فــي هجمــات على اهــداف اســرائيلية في 
ســيناء، ولكن هذه الادعاءات مجرد تكهنات غير مدعومة 
بوثائــق دامغة، كما ان تبني افكار متشــددة لا يبيح القتل 

بهذه الطريقة الدموية البشعة. 
فهنــاك المئــات بل الآلاف مــن الاســرائيليين المتطرفين 
يتبنــون ايديولوجيــات مماثلــة ضــد العــرب، ويطالبون 
بقتلهــم او طردهم، وســمعنا الحاخام عوفاديا يوســف 
زعيم تنظيم «شــاس» الممثل بوزيــر الداخلية في الحكومة 
الحاليــة يطالب بســحق العــرب مثل الحشــرات، وتمنى 
في احــدى عظاته ان يأتي وباء يبيــد جميع العرب او غير 
اليهود في فلسطين المحتلة. فهل ستنسق الولايات المتحدة 

مع حركة «حماس» مثلا لقتل هؤلاء المتشددين؟
ان حكومــة نتنياهو باســتئنافها عمليات الاغتيال هذه 
في وضــح النهار، وخــرق الهدنة غير المكتوبــة مع حركة 

«حمــاس» بوقــف الهجمــات الصاروخيــة مقابــل وقف 
الاعتــداءات الاســرائيلية، انمــا تريــد اســتفزاز حركات 
المقاومــة ودفعهــا للاقــدام علــى اعمــال انتقاميــة ثــأرا 
لضحاياهــا، وبما يــؤدي الى تبرير عدوانهــا المتوقع على 

قطاع غزة.
اكثــر من مصــدر فلســطيني في دمشــق وداخل قطاع 
غزة نفســه، يتحدث عن تحذيرات مصرية جرى نقلها الى 
حركة «حمــاس» بطرق غير مباشــرة تفيد بان اســرائيل 
تحضر لعدوان كبير ساحق على قطاع غزة قبل نهاية هذا 
العام، ســيكون مختلفا كليا عن العدوان السابق من حيث 

القتل والتدمير وسفك الدماء.
لا نعــرف مــا اذا كان هــذا التهديــد نوعــا مــن الحرب 
النفسية ضد «حماس» لدفعها الى توقيع وثيقة المصالحة 
مــع حركــة «فتــح»، ام انــه تهديــد جــدي جاء بنــاء على 
معلومات موثوقة حصلت عليها الاســتخبارات المصرية، 
وارادت تمريرها الى المقاومة الفلسطينية بغية الاستعداد 

للمواجهة.
نميل الى التفسير الاول، اي الحرب النفسية، فالحكومة 
المصريــة تواطأت مــع العدوان الســابق الذي اســتهدف 
القطــاع نهاية عام 2008، ولا نســتغرب ان تعيد الكرة مرة 
اخــرى في حال اقدام اســرائيل على عــدوان جديد، لانها 
وعلى لســان المسؤولين فيها اكدت عدم رغبتها في وجود 
«امارة» اسلامية في قطاع غزة المحاذي للحدود المصرية.

الحكومة الاسرائيلية تتجه نحو التصعيد لخلق الذرائع 
لتبريــر هذا العدوان، باســتئنافها لعمليات الاغتيال، واذا 
كانــت قد بــدأت بالشــهيد النمنم فــلا نســتبعد ان يكون 
ذلــك في اطار خطة لاغتيال ناشــطين آخريــن من مختلف 
التنظيمات الاخرى، وتفجير الاوضاع في القطاع كمقدمة 
لتفجيرهــا فــي جنوب لبنــان وربما فــي ســورية وايران 

ايضا.

رأي القدس

هل يشكل المالكي الحكومة المقبلة بمعزل عن «العراقية»؟



AL-Quds Al- Volume 22 - Issue 6659 Friday 5 November 2010الســنة الثانية والعشــرون ـ العــدد 6659 الجمعة 5 تشــرين الثانــي (نوفمبــر) 2010 ـ 28 ذو القعدة 
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• العاهل البحريني الملك حمد بن عيسـى 
آل خليفـة وصل امس الخميــس الى الرباط، 
فــي زيارة للمغرب تســتغرق عدة ايــام. وكان  
فــي اســتقباله بمطار الربــاط - ســلا الأمير 
مـولاي رشـيد شــقيق العاهل المغربــي الملك 

محمد السادس.

الإداري  القضــاء  محكمــة  أصــدرت   •
بمجلس الدولة بمصر حكمها في الدعوى رقم 
21975 لصالح الشاعر الدكتور محمود نسيم، 
بتعيينه أستاذاً بالمعهد العالي للنقد بأكاديمية 

الفنون المصرية.
رئيــس  مــن  كل  ضــد  الدعــوى  وكانــت 
الأكاديميــة وعميــد المعهد، بســبب تعطيلهما 

اجراءات التعيين لسنوات.

• عبد السـلام الشـدادي الباحث المغربي 
بجامعــة  العلمــي  للبحــث  العالــي  بالمعهــد 
محمــد الخامــس بالرباط، فــاز عــن ترجمته 
من العربية إلى الفرنســية ســيرة ابن خلدون 
الذاتيــة، بجائزة الــدورة الثالثة لســنة 2010 
لجائــزة (ابــن خلــدون- ســنغور) للترجمة، 

التي تمنحها المنظمــة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (الكسو) بالتعاون مع المنظمة الدولية 

للفرانكوفونية.

• بعثــة من قطــاع قنــوات النيــل المصرية 
المتخصصة سافرت الى ســورية لنقل افتتاح 
وختام مهرجان دمشــق السينمائي، وتتكون 
مــن المخرج وليد عبـد القادر والمذيعة أسـماء 
يوسف، تحت إشراف عمر زهران رئيس قناة 
نايل ســينما، ويذاع حفل الافتتاح على الهواء 

مباشرة يوم الأحد المقبل.

• ضمن أمســيات نشاط (كتاب الأسبوع) 
تســتضيف المكتبــة الوطنيــة الاردنيــة رئيس 
جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة الدكتور 
أيّـوب أبوديـة، للحديــث عــن كتابــه الجديد 
بعنوان: "رحلة فــي تاريخ العلم: كيف تطورت 
فكــرة لا تناهــي العالــم"، فــي أمســيةْ ثقافية 
يتحــدث فيها أمين عــام وزارة الثقافة جريس 
سـماوي، والدكتور هشـام غصيب، ويديرها 

المهندس صفوان البخاري.

• يفتتــح فــي السادســة من مســاء الاحد 
هيلـدا  التشــكيلية  الفنانــة  معــرض  المقبــل 
الحياري، في غاليري المشرق في الشميساني 

بالعاصمة الاردنية عمان.

• كريم مـدرك الســفير بــوزارة الخارجية 
المغربيــة يتلقى التعــازي بوفاة والــده الحاج 
بوشـعيب مـدرك، الــذي وافاه الاجــل بالدار 
البيضــاء، حيث ووري جثمانــه الثرى بمقبرة 

الشهداء.

«هالووين» عربي
عناية جابر

لعلنــا أكثر اســتحقاقاً وجدارة نحــن العرب بعيــد «هالووين» 
متصل ودائم، وهو نفســه عيد جميع القديســين ويقام له احتفال 
فــي ليلــة 31 تشــرين الاول/أكتوبر مــن كل عام (عطلة ســنوية) 
وبشــكل خاص فــي أمريكا وكنــدا وإيرلنــدا وبريطانيــا وبلدان 
أخــرى مــن العالم. نحن الأجــدى والأحــقّ بعيــد «هالوويين لنا، 
متصــل ودائم وتناســبنا الخــدع المتصلة به، والملابــس الغريبة، 
والأقنعــة، خصوصــاً (الأقنعة) كما اســتعادة الحكايــا المرعبة، 
شــفاهياً وبصريــاً فــي التلفزيونات ودور الســينما والشــوارع 
حتى، فشــوارعنا مرتــع خصب للأشــباح، وبيوتنا مزينة ســلفاً 
لاباليقطــين والزينة على غرار الأجانب بــل بالجماجم من كل نوع 
وحجــم. يليق بنا هذا العيــد ما دمنا نرتدي ســلفاً أقنعتنا المرعبة 
وحلانا المشــكوكة بغيرالبصل والثوم، بل بالمتفجرات الحقيقية، 
ثــم أننا بــدل رشّ بيوتنا بالملح لــدرء الأرواح الشــريرة كما يفعل 
الأجانب الحمقى الذين لايفقهون شــيئاً في معنى عيدهم، نرشّها 
بالديناميــت والصواريــخ والآربيجيهــات، لإغــواء تلــك الأرواح 

واستدعائها الى حياتنا العربية.
أصحــاب العيد الحقيقيون في أمريكا وســواها يتنكرون كباراً 
وصغاراً لكي لا تعرفهم الأرواح الشــريرة، حيث تقول الأســطورة 
إن الأرواح تعــود فــي هــذه الليلة مــن البرزخ الى الأرض، تســود 
وتمــوج حتى الصبــاح التالي. نحــن متنكرون خلقــة، وجاهزون 
للحلــول محــل تلــك الأرواح لأننــا أكثر شــراً منها، وبــدل توزيع 

الحلوى والكاراميل على الأطفال، نقتلهم.
قيــل عــن الـ»هالووين» انها أكثــر الإحتفالات رعباً، تســتهوي 
الكثيريــن في الغــرب وتؤثّر ما زالت في أجيــال الحاضر. تعطينا 
هذه المناســبة الكثير من الإســتبصارات الجديدة العميقة عن سر 
وجودنا العربي، اللبناني على وجه الخصوص، وتُسهم في إزاحة 

الغطاء عن انسانيتنا، وكشفها في مواجهة كل ما يتهددها. 
من يريد أن يــرى الأ»هالووين» على حقيقته، ليس بصفته عيداً 
أو مناســبة في الغرب، عليــه أن يعاينه هنا في لبنــان. هالوويننا 
فلسفة، معيار نستطيع بواسطته أن نرى الى ظواهرنا السياسية 
والأمنية البشــعة، من دون أن يكون باستطاعتنا تقويمها. نُسقط 
عــن هذا العيد الغربي وأشــباحه، حقائق لاغنــى عنها في حياتنا 
اللبنانيــة، حقائق أكثر حقيقية من أيــة هالووينات اخرى، جاعلة 
مــن حياتنــا هالوويناً دائماً، له ســحرته وأشــباحه وشــياطينه 
ورعبه الخرافي المستمر، غير ملتزم لا بعيد جميع القديسين الذين 
قتلناهــم بأيدينــا، ولا بزمنه الذي يــروح وينقضــي لحظة طلوع 
الفجــر، ولا بيقطيناته الحمــراء والبيضاء التي «طبشــناها» على 

رؤوس أطفالنا. 
إنــه الرعب عندنــا، بكل جبروته يقــوّض بلداً كاملاً ويُشــظيه، 

ناثراً آلاف الهالووينات التي تنخر عصب نهاراتنا وليالينا.
الهالووين اللبناني هو طقس جماعي، ومسيرة مخيفة وعنيدة 

باتجاه الإمساك بخناق كلّ منّا وعدم فكّ أسره.
كل طائفة عندنــا تفترض امتلاكها الحقيقــة، ماحية من دربها 
كل الحقائــق الأخرى، وفاتحة دائــرة الإفتراضات والظنون التي 
لا تنتهــي. كل حــزب يعتبر طروحاته مفاتيح لحلــول مُثلى، وهي 

فُضلى دائماً، ولا تماثلها أية حلول أخرى.
الـ»هالوويــن» اللبنانــي، يُعشّــش في عقول مســؤوليه، عقول 
ترفض الحوار مع الاخر، تسخر منه وتحتقره. وسط السجالات/ 
الهالووينات، الطائفية والعنفية والسلفية التي تسمعون، ووسط 
الرفــض الصريح والمعلن لأية بادرة رحمة على ما تبقى من النزعة 
الإنســانية للمواطن اللبناني، نعاني نحن المغدورين بإنســانيتنا، 
هالوويناً مُســتمراً تُظهّرهُ كآبتنا التي تفوق الوصف، وبشــراتنا 
الشــاحبة وعيوننا المتعبة وحدقاتنا الجاحظة، وأعصابنا التالفة 
وأدمغتنا التي غدت يقطينيات متشــظية بفعل العنف الهالوويني 

اليومي من دون أية خلفية دينية قدسية. 
كل هواجسنا وخوفنا ورعبنا لم تفقد شيئاً من نضارتها طوال 

حياتنا اللبنانية.
مع الهالووين اليومي المســتمر عندنا ،(لسنا أسوأ حالاً بالطبع 
من هالووينات عراقية وفلســطينية وســودانية) يبدو العالم كما 
كان أصــلاً، عالمــاً بدائياً وحشــياً، يحكمه الســحرة، وعالماً يلعب 
الخــوف فيه الدور الأول والأهم. زعيــم الطائفة، أو القائد، ويبقى 
مخيفــاً مادام قادراً على الإحتفاظ بســلطته، بينمــا نحن الأغلبية 
طــين هش بين يديــه. البلد، بســبب هــذا الزعيم وبســبب امثاله، 
مفعــم دائماً بالتوتر، وأهله لايمكنهــم التنبؤ بما يحدث في غدهم. 
نواة مجتمعنــا اللبناني البدائية- بســبب وجــود وتنامي بطش 
زعماء الطوائف- هي شــهوات حادة للتدمير والقتل، وانفعالات 

هستيرية، وفضول مرعب الى إرساء حال من الخراب العميم.
الهالووين المناســباتي في أمريكا وســواها (ليلة وحيدة يطلع 
فيهــا الصبــاح علــى الأطفــال وجيوبهــم مــلأى بالكاراميل) في 
حقيقتــه البريئة التي لا تتعدى تنّكــر الناس كباراً وصغارا ببعض 
الملابــس المرعبة مُداعبين بهــا جيراناً وأقــارب (وليس بالأحزمة 
الناســفة) ســرعان ما يخلعونها ليعودوا الى ارتــداء بيجاماتهم 
الزهريــة والزرقاء، وليأووا الى مخادعهم هانئين بالعيد وغنائمه 

السُكرية.
الهالووين الحقيقي صدقاً عندنا، في إطلالات رجال السياسة 
وبعض رجال الإعلام والمتطفلين والمذيعين على شاشات التلفزة، 
وهــو حقيقي في تفجيــر الناس في الكنائــس والمعابد والجوامع 
والبيوت والشــوارع، وفي غزة والقدس وأم الفحم، وهنا وهناك 
في هذا العالم العربي، وليس من فجر له، ولا أمن أو سلام يلوحان 
في نهايته، وكل يوم عربي يتطلّب منّا ومن أطفالنا، إختباراً جديداً 
لطاقتنا النفسية، ليأسنا وانعدام الأمل في رغبتنا الى الإفلات من 

القهر ومعاودة الإحساس بحياة سوية. 

محتالون يستخدمون شبكة الانترنت لصيد قلوب غير المتزوجين 
■ سـيدني ـ د ب أ:  صـار راعـي الأغنـام الأعـزب ديـس 
غريغـور، أحد سـكان مدينـة أديلايد الأسـترالية، جزءا من 
الفلكلـور الأسـترالي قبل ثلاثة أعـوام، عندمـا وقع في حب 
الحسناء ناتاشا وتوجه إلى غرب افريقيا ليطلب يد عروسه 

ويدفع لها مهرها من السبائك الذهبية. 
بيـد أن الحـظ كان حليف هـذا الرجـل (59 عامـا)، الذي 
تمكن من الفـرار بحياته بعد احتجازه لمدة 12 يوما في مالي 

للمطالبة بفدية، وتهديده في يوم ما ببتر أعضائه. 
مـا لفت انتباه السـكان هو أن ناتاشـا كانـت ثاني امرأة، 
تبدو فاتنة، يلتقيها غريغـور عبر الإنترنت، وينتهي المطاف 
معها إلى سرقته. فقد عاد غريغور قبل ذلك مفلسا من روسيا 
بعـد ارتباطـه بموعد عبـر الإنترنت مـع امرأة أخـرى كانت 

تبحث عن حبيب. 

لم تكن سـذاجة غريغور بمفاجأة بالنسـبة لقائد شـرطة 
مكافحة الاحتيال وجرائم الشـركات بريان هاي، الذي قال: 
«إنـك تفكر فقـط في عدد الأشـخاص غير المتزوجـين، الذين 

يبحثون عن قدر ضئيل من الرفقة». 
فـي غضـون ثلاثـة أعـوام، ارتفـع معـدل ما يصفـه هاي 
بأنه «احتيال رومانسـي على الإنترنت» من سـبعة في المئة 
من جرائم الاحتيـال الالكتروني، التـي تم رصدها وتبين أن 

مصدرها نيجيريا، إلى 70 في المئة. 
يقول هاي: «لقد تسـللوا وبدأوا في استهداف الأشخاص 

الرومانسيين». 
تتوافـر في غريغور كافة العناصر التي تجعل منه ضحية 
مثالية للوقوع في حب فريسـته، فهو رجـل متقدم في العمر 
تسـلل اليأس إلـى قلبه، ناهيـك عن أنه حديـث الدخول في 

عالم الإنترنت. 
فبينما يعرف الشـباب الشـبكة المعلوماتية تمـام المعرفة 
ويحدون من المعلومات التي ينشرونها على الإنترنت، يرى 
المسـنون والمسنات أنه لا ضرر في إخبار الناس عن أنفسهم 

وعن أوصاف الشريك المثالي الذي يتمنونه. 
وكانت المفاجأة هي أن المحتالين على الانترنت يسـتغلون 
تلـك المعلومـات لابتكار شـخصية خيالية للشـريك المثالي ، 

ومن ثم يوقعون بضحيتهم. 
يقـول هـاي إن «الأمـر الغريـب فـي الانترنـت هـو أنهـم 
يستطيعون إقامة علاقات بشكل أسرع مئة مرة. فهم يقيمون 
هـذه العلاقـة، وهـذا الارتبـاط العاطفـي، في غضـون أيام 

أحيانا، في حين أن هذا الأمر يستغرق شهورا في المعتاد». 
وأضاف: «فجأة نجد أنفسنا نتحدث عن مدى حب كل منا 

للاخـر، ثم بعد ذلك تتلقى مكالمة هاتفية أو رسـالة نصية من 
أحد المستشـفيات. فربما تعرض محبوبك لحادث، أو مضطر 
لدفع رشـوة للحصول على جواز سـفر، أو يحتاج إلى نقود 

سريعا لحجز تذكرة طيران». 
تشـير بعـض التقديـرات إلـى أن الاسـتراليين المتيمـين 
يتعرضـون لعمليـات احتيال تزيـد قيمتها علـى 2.5 مليون 
دولار اسـترالي (2.4 مليون دولار أمريكي) شهريا. والقليل 
منهم يعترف بحماقته، فهم يخشـون أن يواجهوا الاستهزاء 

والسخرية مثلما واجه غريغور لدى عودته من مالي. 
فقط يتسـاءلون بشـأن مدى الحماقة التـي ارتكبوها، أو 
ربما يتحججـون، مثلما فعل غريغور، بأنهـم وقعوا ضحية 
لحظهـم العاثر، وأنهـم سـيلتقون الحبيب المنتظـر في المرة 

القادمة. 

تحويل حاملة طائرات إلى مطبخ عائم 
■ بانكوك ـ د ب أ:  قال مسـؤولون عسـكريون تايلانديون إنه تم تحويل 
حاملة الطائرات الوحيدة في تايلاند إلى مطبخ عائم لنقل الطعام السـاخن 
جوا إلى الأشـخاص المتضررين مـن الفيضانات العارمة التي ضربت جنوب 
البلاد.  وأرسـلت البحرية التايلاندية «تشاكرى ناروبيت» إلى ساحل إقليم 
سونجخلا، حيث غمرت الفيضانات 80 بالمئة من مدينة «هات ياي» أكبر مدن 
الإقليم، مما أدى إلى تقطع السـبل بآلاف المواطنين في منازلهم دون طعام أو 

كهرباء. 
وقـال الأدميرال سـاكاران شارونسـولك، قائـد مهمة الإنقـاذ البحرية إن 
حاملـة الطائرات ستسـتخدم مروحيات لتسـليم إمـدادات الإغاثة لضحايا 

الفيضانات وإجلاء المرضى من مستشفيات هات ياي. 
وذكـر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذا نيشـن» عن شارونسـولك قوله إن 

الحاملة ستتحول أيضا إلى «مطبخ ضخم لطهي الطعام للمتضررين». 
وكان شـراء تايلانـد لحاملة الطائرات الإسـبانية الصنع قبـل عقدين قد 
أثـار الدهشـة لأن مدرج الطائرات بهـا قصير للغاية ولا يمكن أن تسـتخدمه 
طائـرات غيـر المروحيات.  واسـتخدمت حاملة الطائرت هـذه من حين لآخر 
فقـط لإغـراض الاغاثة من الكـوارث.  وقـد تعرضـت الأقاليـم الجنوبية في 
تايلانـد الاثنـين لعاصفـة اسـتوائية تسـببت في فيضانـات بالمـدن الكبرى 

وقطعت الطرق وخطوط القطارات إلى المنطقة. 

آلة ذاتية الحركة تجري 
جراحة ناجحة لزراعة البنكرياس 

■ بيزا - د ب أ:  نجحت آلة ذاتية الحركة في زراعة بنكرياس لسـيدة في 
الثالثة والأربعين من عمرها خلال جراحة استمرت عدة ساعات. 

وحسـب وسـائل إعلام إيطالية فإن هـذه الجراحة هي الأولـى من نوعها 
على مسـتوى العالـم وأن هذه التقنية الجديدة المعروفة باسـم «دا فينشـي 
اس اتش دي أي» جعلت من الممكن زراعة البنكرياس من خلال ثلاث فتحات 
فقط وفتحة رئيسـية بطول سبعة سـنتمترات تم من خلالها نقل البنكرياس 
إلى المرأة حسبما أعلن الجراح الإيطالي أوجو بوجي من كلية الطب بجامعة 
بيزا.  وسيسـاعد البنكرياس الجديد على تحسن صحة هذه المرأة الإيطالية 
التي تعاني من السـكر من الدرجة الأولـى والتي خضعت بالفعل لعملية نقل 
الكلية.  وكانت جراحات زراعة البنكرياس تؤدي حتى الآن إلى تورمه وإلى 
حدوث مضاعفات شـديدة عقب الجراحة حسـبما أشار بوجي الذي برر ذلك 
بحساسـية هذا العضو من الجسـم.  وقال بوجي إن هذه الجراحة التي تمت 
بدقـة وحيطـة الآلة الذاتيـة الحركة تمت في السـابع والعشـرين من أيلول/

سبتمبر الماضي واستمرت نحو ثلاث ساعات. 
وأشـار الطبيـب الإيطالـي إلى أن المـرأة التي أجريـت لها عمليـة الزراعة 
اسـتطاعت مغـادرة المستشـفى يـوم 30 تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي وأن 

العلاج التالي للجراحة كان بدون مضاعفات. 

103 كلاب في منزل واحد 
■ كورتلانـد ـ يو بي أي: إكتشـف محققـون أمريكيون وجـود 103 كلاب 
داخل منزل صغير في ولاية نبراسـكا الأمريكية، ومعظمها يشـكو من مشاكل 
صحيـة. ونقلـت محطة «كاي إي تـي فـي» الأمريكية عن المحققـين قولهم ان 
103 كلاب تعيـش فـي البيت المؤلف من طبقة واحـدة، وتبين ان بعضها يجد 

صعوبة في المشي والأخرى تشكو من أمراض في الجلد والعينين.
وأفـادت المحطة ان غالبية الكلاب كانت صغيرة الحجم، وكانت تتنقل في 
البيـت بحرية. ووجهت إلى مالكـة الكلاب، التي قالت انهـا كانت تنقذها من 

الموت، تهمة إهمال الحيوانات.
ونقل غالبية الكلاب إلى مأوى «أوماها».

أسطورة الإنتاج السينمائي الأمريكية
 مترو غولدن ماير تشهر إفلاسها 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب ا:  قدمـت شـركة الإنتـاج السـينمائي الأمريكية 
العريقة مترو غولدن ماير (إم.جي.إم) طلبا لإشـهار إفلاسـها وهي الخطوة 
التي تتيح لها استمرار نشاطها والإنتاج المشترك لفيلمين مقتبسين من رواية 

«ذا هوبيت» للكاتب الأمريكي الراحل جيه.آر.آر تولكين. 
يذكر أن شركة مترو غولدن ماير المعروفة بشعارها الشهير وهو أسد يزأر 
أنتجت مجموعة من كلاسـيكيات السـينما العالمية مثل سلسلة أفلام جيمس 
بوند والساحر أوز وبن هو. ولكن الشركة تعاني من تراكم ديونها منذ 2005 

عندما اشتراها اتحاد شركات استثمار خاصة في صفقة مثيرة. 
وفقـا للفصـل الحادي عشـر مـن قانـون الشـركات الأمريكيـة فإنه يمكن 
لشـركة مترو غولدن ماير بعد إشـهار إفلاسـها الحصول علـى فرصة لإعادة 
هيكلة نفسـها بالاتفاق مع الدائنين ومنهم بنوك كريدي سويس السويسري 

وجيه.بي مورغان تشيس الأمريكي. 

بعد فضيحة «روبي».. «نادية ماسري»
تدعي ممارسة الجنس مع برلسكوني

مقابل 10 آلاف يورو 
■ رومـا ـ د ب أ: لـم تكد تهـدأ الضجة التـي أثارتها تقاريـر إعلامية حول 
علاقـة مزعومـة بين رئيـس الـوزراء الإيطالـي سـيلفيو برلسـكوني وفتاة 
مغربية قاصر تدعى «روبي»، حتى تكشـف تقارير جديدة عن علاقة محتملة 
بين برلسكوني /74 عاما/ وفتاة ليل سابقة تدعى «نادية ماسري» /28 عاما/.  
وذكـرت تقارير إعلامية إيطالية أن نادية تدعي أنها حصلت من برلسـكوني 

على 10 آلاف يورو مقابل خدمات جنسية قدمتها له مرتين. 
ووفقا لسـجلات الاسـتجواب، تحدثت ناديـة أيضا عن وجـود مخدرات 

خلال حفلات لبرلسكوني يفترض أنها مثيرة. 
كانـت ناديـة تعتـزم عقد مؤتمـر صحفـي بمدينة ريدجـو إميليا شـمالي 
إيطاليـا، فـي وقت لاحـق، إلا أن الادعاء العـام رفض ذلك لعـدم الانتهاء من 

التحقيقات بعد. 

ذهب ليقامر.. وفي سيارته جثة 
■ دنفـر ـ يـو بي أي: أبلـغ رجل من كولـورادو متهم بقتل رجـل في الـ80 
من العمر المحققين بأنه تأخر في تسـليم نفسـه كي يتمكن من التوجه إلى ناد 
للقمـار مع والدته. وأفادت صحيفة «ذي دنفر بوسـت» الأمريكية ان روبرت 
جونسـون (40 سنة) من مدينة بايرز الأمريكية اعتقل عندما فتشت الشرطة 
سـيارته بحثـاً عن متفجرات لأنهـا كانت مركونة قرب مركـز للعدل بمقاطعة 
أراباهو وإذا بها تكتشـف جثة في الصندوق. واعترف جونسـون بأنه مثلي 
وبأنه قتل الرجل الذي قال انه صديق له ولكنه كان يزعجه منذ فترة ويطلب 

منه علاقة جنسية منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأوضـح انه اتصل بالضحية وقال له ان شـاحنته لا تعمـل وما أن وصل 

الرجل لمساعدته حتى تناول مسدساً وأطلق النار عليه في رأسه.
وأشـار جونسون انه كان يريد تبليغ الشرطة فوراً بما حصل لكنه انتظر 

حتى يذهب للعب القمار مع والدته.
وأودع الرجـل في السـجن مـع حرمانه من إطلاق السـراح بكفالـة، فيما 

يعتقد ان التهمة التي ستوجه إليه هي القتل من الدرجة الأولى.

الحزن مفيد أيضاً
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهرت دراسـة هولندية جديـدة أن الحزن قد 

يشكل محفزاً فعالاً لزيادة رغبة الأشخاص بالحصول على أشياء.
ونقل موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي عن باحثين في جامعة «اوتريخت» 
أنه في الوقت الذي يعبر فيه الناس عامة عن الحزن بالمشاعر السلبية، لكنه 
ينشط في الواقع منطقة من الجانب الشمالي للدماغ ترتبط بمشاعر إيجابية 
كثيرة، وهو مثل المشاعر الإيجابية يحفز الأشخاص على السعي وراء بعض 
الأمور. وقال الطبيب المسـؤول عن الدراسـة هنك آرتس إن «الناس يُحثون 
للقيام بأمر ما أو الحصول على شـيء ما في الحياة لأنه مرض بالنسـبة لهم، 

وهذا يعني عادة أن الأمر إيجابي ويشعرك بالسعادة».
وبحث آرتس وزملاؤه في إمكانية تطبيق ذلك على الحزن أيضاً، فرأوا أن 

الأخير يحث ويحفز الأشخاص للسعي وراء أمر ما وتحقيقه.

حفل زفاف ناعومي كامبل يقام في معبد الأقصر الشهر المقبل

الامريكيون يمرضون اكثر والانكليز يموتون اسرع 

احوال الناس

■ القاهرة ـ يو بي أي: تخطط عارضة الأزياء البريطانية السـمراء ناعومي كامبل لإقامة حفل زفافها في السـابع من كانون الأول/ديسـمبر المقبل في معبد الأقصر 
بوسـط المدينة الأثرية الفرعونية بجنوب مصر.   وذكرت صحيفة «الأهرام» الخميس ان كامبل (40  عاما) سـتتزوج من الملياردير الروسـي فلاديسـلاف دورونين ( 47  
سـنة) بحضور عدد من نجوم هوليوود   والشـخصيات العامة والمشـاهير .  وأضافت الصحيفة ان العروسـين سـيقضيان شـهر العسـل بفندق ونتر بالاس ، أحد أشهر 

الفنادق الذي استضاف من قبل العديد من مشاهير العالم.

■ لندن/شـيكاغو ـ رويتـرز: قالت دراسـة الخميس 
إن الأمريكيـين المسـنين يعانون من امـراض مزمنة اكثر 
مـن نظرائهـم في انكلتـرا لكـن الانكليز يموتون اسـرع 
منهـم وهـو ما قـد يحيي جـدلا بشـأن أي نظـام صحي 
أفضـل الامريكي ام الانكليزي. ووجـد باحثون في راند 
كـورب ومقرهـا الولايـات المتحـدة ومعهـد الدراسـات 
الماليـة في بريطانيا إن الامريكيـين الذين تزيد اعمارهم 
علـى 55 عاما لديهـم معدلات اعلى من الامـراض المزمنة 
ويعيشـون لفترة اطول من المسنين الذين يمرضون في 
انكلترا. وقال جيمس سـميث وهو خبيـر اقتصادي في 
رانـد ومقرها سـانتا مونيـكا بولايـة كاليفورنيا والذي 
شـارك في الدراسـة مع جيمس بانكس والستير موريل 
من معهد الدراسـات المالية «اذا مرضت في سـن متقدمة 
سـتموت بشـكل اسـرع فـي انكلترا عنـه فـي الولايات 
المتحـدة. «يبدو على الاقل فيما يتعلـق بالبقاء على قيد 
الحيـاة في اعمـار كبيرة مـع امراض مزمنـة ربما يكون 
النظام الطبي في الولايات المتحدة افضل من النظام في 

انكلترا». لكن هذا التفوق بثمن.
وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
إلـى أن الولايـات المتحـدة تنفـق اكثـر علـى الرعايـة 
الصحيـة من اي دولـة اخرى. وقال بانكـس إن الانفاق 
علـى الرعايـة الصحية للمسـنين في الولايـات المتحدة 
ضعف نظيره تقريبا في انكلترا. وفي 2008 وهو احدث 
عـام تتوافـر بيانـات كاملـة عنـه مـن منظمـة التعاون 
الاقتصادي والتنمية انفقـت الولايات المتحدة 16 بالمئة 
مـن ناتجها القومي أو 7538 دولارا لكل فرد على الرعاية 
الصحيـة وهـو اعلى مـن مثلي المتوسـط فـي كافة دول 

المنظمة والبالغ 3000 دولار لكل فرد.
وحلل الباحثون في الدراسـة التي نشـرت في مجلة 
(ديموغرافي) بيانات مسـحين شملا اشخاصا اعمارهم 
50 عاما او اكثر وهما مسـح الصحـة والتقاعد الامريكي 
الذي شـمل اكثر من 20 ألف شـخص والمسح الانكليزي 
للشـيخوخة والذي شـمل بيانـات عن حوالـى 12 الف 

شخص.

ودرس الباحثـون معـدلات الامـراض المزمنـة وهي 
السـكري وارتفـاع ضغط الـدم ومرض القلـب وازمات 
القلـب والجلطـات وامراض الرئـة المزمنة والسـرطان 
ومعـدلات الوفاة بـين ما تراوحت اعمارهـم بين 55 و64 
عامـا وبين 70 و80 عامـا. كما درس الباحثـون الاصابة 
بأمـراض جديدة بين المجموعتين خلال الفترة بين عامي 

2002 و2006.
وبالنسـبة للاشـخاص فـي السـبعينات مـن العمـر 
كانت معدلات السكري اعلى بمثلين تقريبا في الولايات 
المتحـدة عنه فـي انكلترا اي بنسـبة 17.2 بالمئـة مقابل 
10.4 بالمئة كما كانت معدلات الاصابة بالسـرطان اعلى 
مـن المثلـين بنسـبة 17.9 بالمئـة فـي الولايـات المتحـدة 

وبنسبة 7.8 بالمئة في انكلترا.
بينما كانت معدلات الوفاة بين من تراوحت اعمارهم 
بين 55 و64 عاما في الولايات المتحدة وبريطانيا مماثلة 
مما يظهر انه رغم اصابة الامريكيين بأمراض اكثر فانهم 

يعيشون لفترة أطول.


